د یر 
شان 2 


الجر الابح _ ر 
كتاب ال تايز وَالجج 


» ۶ ك ( 
ج س کورة العواسہ 


الككبه البحاكية کار ابن دزم 


الظة الأوقف 
۳ص - کم 


ا OTE‏ 
الملت تالا تام 
صب : ۱۷ اة ۔ هان ۵۳۶۹۸۸۷ 
عمارحَ - ردت 


کار ابن حزم لماع لنش روالتو زع 


E SL a GEE SS 
۷۰۱۹۷4 : ۔ دتلفورنت‎ ۱٤1۳٦1: یروت ۔ لبنان ۔ صرت‎ 
RE E pL NE Ta O E 


ال رمم 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه وح ووي ا فن ر اا 
وسيعات أعمالنا» من يهده الله قلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ۰ 

وأشهَدٌ ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مُحمداعبده 
ورّسوله. 


ليا ايها الذين آمنوا نموا الله حق تقاته ولا تمو 


ت 


تن إلا وأنتم 


یائ الاس اتَقَرً | ركم الذي حَلقَكُم من نفس واحدة وحلَق منها 
زوْجها وَبث مهما رجالا كيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام| إن e‏ 


o 


أما نك 
فان أصدق الحديث كتاب الله» وخير ير الهدي هدي محمد ور اا قوز 
دافاو کل مدت غ وکل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في الثار. 


فهذا هو الجزء الرابع من الموسوعة الفقهية؛ وقد تضمن ( كتاب امجنائز) 


) ( ۱ ) آل عمران: ۱۰۲ . 
( ۲ ) النساء: 4 


.۷١ ۷١ الأحزاب:‎ ۳ ( 


س 


و(الحج) وقد استفدت کٹیرا ا سو کات «أحكام الجنائز» و «مناسك 
احج والعمرة» و « حجة النبي عله » لشيخنا- رحمه الله - وقد أحسن شيخنا 
رجه الح لے بك ع اومان مضه وسبق حتى جاءِ من 
اف 

وكدذااستفدت من (فقه السنة) أيضا؛ في كشير من العناوين والاأدلًة 
والترتيب؛ كما هو الشأن مع الأجزاء السابقة. 

أسأل الله - سبحانه وتعالى -أن يعقبّل مني عملي ويجعله له خالصاً. إنه 
على کل شيء قدير. 


حسين بن عودة العوايشة 


عمان ۸ ذو الحجة ۲١۲٤٠ه‏ 


- ما بين نجمتين من كلام الإمام ابن القيم في حق الحافظ المنذري - رحمهما الله تعالى‎ )١( 
فی اختصاره وتهذیبه « سنن ابی داود».‎ 


فضل الَرَضٍ: 

عو ال ین مرد در الله عنه قال : « دحت على رسول الله عله 
وهر رع رع اا ف وی ا ارا 0 E‏ 
وعَكاً شديدا؟! فقال رسول الله عله : أجل» إني أوعك كما يوعك رجلان 
منكم فقلت : ذلك أن لك أجرين؟! فقال رسول الله ميه : أجل . ثم قال رسول 
الله له : ما من مسلم يصيبه أذى -مرض فما سواه إلا حط الله له سيغاتهء 
كما خط الج رة رها : 

وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة - رضي الله عنهما- عن النبي عه قال : 
Op O‏ 
حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه»'. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عله قال : « لا يزال البلاء با لمؤمن 
والمؤمنة في جسده وأهله وماله» حتى يلقى الله عر وجل -وماعليه 
تفطغة 2 : 
)١(‏ الوعك: الحمى. وقيل: ألمها. «النهاية». 

( ۲ ) أخرجه البخاري ۰٥٦٦۰:‏ ومسلم: ۲٠١۷۱‏ . 

(۳) النصّب: هو التعب» وانظر للمزيد من الشرح -إن شعت - كتابي ( شرح صحيح 
الأدب المفرد)» برقم .)٤۹۲/۳۷۸(‏ 

.)٠١١/٠٠١( الوصَّب؛ أي : المرض . وقيل : هو المرض اللازم. «فتح»‎ ) ٤( 

. ۲٥۷۲ ومسلم:‎ ٥٦ ٤۲ ۰٥٦ ٤۱ (ه) اخرجه البخاري:‎ 


٦ (‏ ) أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما. وقال الترمذي: «(حديث حسن صحيح »»› 
وانظر « الصحيحة) ) Y YA‏ ). 


صلاہ 


a‏ قال : قال رسول الله لل و 


۲ 2 


وعن عائشة -رضى الله عنها عن النبى عله قال: «إذا اشتكى المؤمن؛ 
OE E‏ 

شكوى المريض : 

يجوز للمريض أن يشکو للطبيب والصديق ما يجده من الألم والمرض؛ ما 


(۱) قال الفروف ‏ ر جه ال ف ورناف الاين وص 0 خط و هي 
بفتح الصاد وكسرها. 

وقال في «الفتح» (١٠/۸١٠):0..«يصب‏ منه»؛ كذاللأكثر بكسر الصاد» 
والفاعل : الله r‏ 
للمزيد من الفوائد إن شئت - 

(۲) أخرجه البخاري: ٥٦٤٥‏ . 

(۳) أي: من الذنوب . 

)٤(‏ جهاز من جلد أو نحوه؛ يستخدمه الحداد وغيره؛ للنفخ فى النار وإشعالها. 
« الوسيط ») . 

(ه) حَبّث الحديد: ما تلقيه النار من وسخ الفضّة والنحاس وغيرهما؛ إذا أذيبا. 
«النهاية ». وانظر للمزيد من شرحه إن شئت ۔ كتابي (شرح صحيح الأدب المفرد» 
(۱۱/۲). 


٦(‏ ) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد )(صحيجح الأدب المفرد» ( ۳۸۲ )» وانظر 
« الصحيحة» .)٠٠١۷(‏ 


لم يكن ذلك على سبيل التسحَط وإظهار ال جرع'؛ وقد تقدم حديث: «إني 
أوعك كما يوعك رجلان منكم». 

وعن القاسم بن محمد قال: «قالت عائشة: وارأساه!! فقال رسول الله 
تله : ذاك لو كان وأنا حى فأستغفرّلك وأدعوّ لك» فقالت عائشة: 
ET‏ والله إنى رو ولو کان ذلك اللات اخ نرك 
E‏ ببعض أزواجلك!! ) 

فقال النیی :بل آنا وار اسا ا دجمت ۔ ار آردت :ان اآرسل لی ابی 
بكر وابنه وأعهد؛ أن يقول القائلون» أو يتمنى المتمنون! ثم قلت : يأبى الله 
ويدفع المؤمنون - أو يدفع الله ویأبی اا 

وعن عروة بن الزبير قال : « دخلت أنا فان لعل سادق 
قالت : وجعة.). 

المريض يكتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا: 


۹ 
لب 


٤‏ ۶ ٺا ی ا 
عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -قال: قال رسول الله عَيه : « إذا 
)١ (‏ انظر «فقه السنة» ( .)٤۸۸/١‏ 
URE NE aoa U E‏ 
هو كلام كان يجري على ألسنتهم عند حصول المصيبة أو توقعها. «(فتح». 
(۳) أخرجه البخاري: ٥٦٦٦‏ . 


٤(‏ ) اُخرجه البخاري فى «الأدب المفرد» »)٥١۹(‏ وانظر ( صحيح الدب المفرد» 
.)۳۹٤(‏ 


مرض العبد أو سافر؛ کتب له مث ما کان I e‏ 

عيادة المريض : 

عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله له : « أطعموا 
ا لجائع وعودوا المريض وفكوا العاني"». 

وعن ابي هريرة - رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ا يقول: « حق 
السلم على المسلم خمس: رد السلام» وعيادة المريض» واتباع الجنائز» وإجابة 
الدعوة» وتشميیت العاطس »“ . 

وعنه - رضي الله عنه قال : قال رسول الله : « من عاد مریضا E‏ 
له في اللّه؛ ناداه مناد : أن طبت وطاب ممشاك » وتبوأت من الجنة منزلاً». 

وعن ثوبان مولی رسول الله عه عن رسول الله يه قال : « من عاد مريضا؛ 
لم يزل في خرفة ال جنة”"“ قيل: يا رسول الله! وما خرفةٌ الجنة؟ قال : جناها)“. 


(۱) اُخرجه البخاري : ۲۹۹۰۱ . 

(۲) العاني : الأسير» وكلٌ من ذل واستكان وخضع؛ فقد عنا يعنو» وهو عان» والمرأة 
عانية» زا عوان. «النهاية). 

(۳) أخرجه البخاري: ٥٦٤٩‏ . 

٤ (‏ ) أخرجه البخاري: ۰ ›ومسلم: ۲۱۹1۲ . 


)١(‏ أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي )» ›»)۱١۳۳(‏ وابن ماجه (صحيح سنن 
ابن ماجه) ( ۱۱۸٤‏ )» وانظر «المشكاة)» ( .)٥۰٠١ ٠٥۷٥‏ 


٦(‏ ) أي: في اجتناء ثمرها. «النهاية». والرفة: اسم ما يخترف من الشمار حين يدرك. 


(۷) اخرجه مسلم: ۲۰۹۸ . 


وعن علي - رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله عه يقول: « ما من 
مسلم يعود مسلما غدوة؛ إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي» وإن 
عاده عَشية؛ إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح» وكان له خريف 
فى الجنة)'. ) 

عيادة المغمى عليه“ : 

عن جابر بن عبداللّه قال : « مرضت مرضاء فأتاني النبي عه يعودني - وأبو 
کر وما ماشیانء افرخدا اغ غل قرفا النیی کا تم صب وضرده 
على» فافقت؛ فإذا التبى عله . فقلت : يا رسول اللّه! كيف أصنع في مالي؟ 
[ كيف ] أقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث» 

جاء في «الفتح) ( :)١١٠١/١٠٠١‏ (قال ابن الْتير: فائدة الترجمة: أن لا 
يعتقد أن عيادة امغمى عليه ساقطة لكونه لا يعلم بعائده. 


)٤( 


[ قال الحافظ ] : ومجرد علم المريض بعائده لا تتوقف مشروعية العيادة عليه؛ 
أن وراء ذلك جبرَ خاطر أهله» وما يرجى من بركة دعاء العائد» ووضع يده 
على المريض› والمسح على جسده» والنفث عليه عند التعويذ» إلى غير 


)١(‏ أي: مخروف من ثمرهاء فعيل بمعنى مفعول . «النهاية). 

(۲) اخرجه ا وأبو داود (صحيح سنن أبي داود» ( ۲٣٣۵‏ ))» والترمذي 
«صحيح سنن الترمذي ) ( ۷۷١‏ )»۰ وابن ماجه (صحیح سنن ابن ماجه) (۱۱۸۳) وغیرهم» 
وانظر « الصحيحة) )۳1۷ (. 


(۳) هدا العنوان من کتاب «الأدب المفرد» وكذا ثلائة الأبواب التى بعده. 


. ١٠١١١ ومسلم:‎ ٥٦۷٦ أخرجه البخاري:‎ ) ٤ ( 


ذلك )' . 

قول العائد للمريض : كيف تجدك؟ 

عن عائشة رضي الله عنها -قالت : « نا قدم رسول الله تله المدينة؛ وأعك 
بو بكر وبلال» قالت : فدخلت عليهماء فقلت: يا أبت! كيف تجدك؟ ويا 
بلال! كيف تجدك؟)'. ۰ 

ما يجيب المريض : 

عن سعید بن عمرو بن سعید قال : « دخل الحجاج على ابن عمر-وأنا عنده 
-فقال: كيف هو؟ فقال : صالح» فقال: من أصابك؟ قال : أصابني من أَمَر 
بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه خلا يعني : الحجاج». 

أين يقعد العائد ؟ 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما قال : « كان التبي يه إذا عاد المريض 
جلس عند رآسه» ثم قال ( سبع مرا): سال الله العظيم رب العرش العظي : 
أن يشفيّك» فإن كان في أجله تأخير عوفي من وجعه)“. 


.)٠١١/۲( انظر كتابي « شرح صحيح الأدب المفرد»‎ )١( 

( ۲ ) أخرجه البخاري : ٣‏ . وبعضه في مسلم : TY‏ 
(۳) أخرجه البخاري : ٩1۷‏ . 

٤(‏ ) أي: إذا لم يحضر أجله وكتب الله له حياة؛ عافاه من مرضه. 


)٩(‏ اُخرجه ابو داود (صحيح سنن أبي داود») »)۲۹٣٣۳(‏ والترمذي (صحيح سنن 
الترمذي)» .)۱٦۹۸(‏ 


عيادة النساء الرجال“: 
و ن اٹ ل :0 

عن عائشة رضي الله عنها -قالت : « لما قدم رسول الله عه المدينة؛ وعك 
أو یکر ولال رضي الله ناء فالت فذخات هما فلت با اتا كفت 
تجدك؟ ويا بلال! كيف تجدك؟)''. 

عيادة المشرك : 

عن انس - رضى الله عنه -« أن غلاما ليهود كان يخدم النبى عه ؛ فمرض»› 
فأتاه النبى عه يعوده» فقال : اأسلم؛ فأسلم». 

التداوي : 

عن أسامة بن شّريك قال : « أتيت النبى عه ؛ وأصحابه كانما على رؤوسهم 
الطير» فسلّمت ثم قعدت» فجاء الأعراب من هاهنا وهاهناء فقالوا: يا رسول 
الله! أنعداوی؟ فقال: تداووا؛ فإن الله عر وجل -لم يضع داء إلا وضع له دواء؛ 
غير داء واحد: الهرم). 

SN E a n 

)١(‏ هذا العنوان من «صحيح البخاري»» ونقله السيد السابق - رحمه الله -في «فقه 
السنة» .)٤۹٠۰/١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: ٥٠١ ٤‏ وبعضه في مسلم: ١۱۳۷ء‏ وتقدم. 

(۳) اخرجه البخاري: ۰٦۰٥۷‏ و ۱۳١۹‏ . 


)٤(‏ اخرجه بو داود «( صحيح سنن أبي داود» ›»))۳۲٣٤(‏ والترمذي «(صحيح سنن 
الترمذي» ( ٠٦٦١‏ )» وابن ماجه «(صحيح سنن ابن ماجه» ( ۲۷۷۲ )» وانظر «غاية المرام » 
( تحت رقم ۲ ))» و «المشكاة» )٤٥۳۲(‏ 


۱۱ 


N 

وعن جابر - رضي الله عنه عن رسول الله له انه قال : « لکل داء دواءء فإذا 
أصيب دواء الداء برا بإذن الله عر وجل -)“. 

حرم التداوي بمحرم: 

عن وائل ا لحضرمي : أن طارق بن سويد الجعفي سأل التبي له عن الخمر؟ 
فنهاه - أو كره أن يصنعهاء فقال : إنما أصنعها للدواء؟! فقال تله : إنه ليس 
بدواء» ولکنه ES‏ 

وقال عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه في السُکر: «إِن الله لم يجعل 
شفاء کم فیما حرم علیکم)“. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه -قال: «نهى رسول الله تله عن الدواء 
ال 


وجاء في (مجموع الفتاوی)» :)۲٠٣١/۲٤(‏ وسعغل عن التداوي بالخمر؟ 


. ٩٩۷۸ : اخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) اُخرجه مسلم: ۲۲۰٤‏ . 

(۳) اخرجه مسلم: ۱۹۸٤‏ . 

٤(‏ ) أخرجه البخاري معْلقا مجزوماً به موقوفاًء وتقدّم في كتابنا هذا ( باب الطهارة)» 
وانظر ما قاله الحافظ في «الفتح)» (۷۹/۱۰). 


)٩(‏ اُخرجه ابو داود (صحيح سنن أبي داود») (۳۲۷۸)» والترمذي «(صحيح سنن 
الترمذي) ( ۱۹۹۷ )» وابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه» (۲۷۸۵). 


۱۲ 


التداوي با لخمر حرام» بنص رسول الله عله » وعلى ذلك جماهير أهل 

العلم). 
کر ا الأدلة على ذلك ڈ ثم قال : 

«وليس هذا مغل اكل الْضْطرٌ للميعة؛ فان ذلك يحصل به المقصود قطعاء 
وليس له عنه عوض» والأكل منها واجب» فمن اضطرإلى للميتة ولم يأكل حتى 
مات؛ دخل النارء وهنا لا يعلم حصول الشفاء» ولا يتعين هذا الدواء» بل الله - 
تعالى - يعافى العبد بأسباب متعددة) . 

ا و رخ ل عن رل و ع ل ج 
الخنزير برض به» هل يجوز له ذلك ام لا؟ فأجاب : 

« وأما التداوي بأكل شحم الخنزير؛ فلا يجوز») . 

وجاء فيه :)۲۷١/۲٤(‏ «وأما ما أبيح للحاجة لا نجرد الضرورة ‏ كلباس 
الحرير -؛ فقد ثبت في« الصحيح » : « أن النبي عه رخص للزبير وعبد الرحمن 
e‏ 
عله) ر ا 
فالحاجة ال التداوي به كذلك» بل أولى› وهذه E E E‏ 
والخيلاء والفخر» i‏ وكذلك لبسهاللبرد» أو إذا لم 
یکن عنده ما د يستتر به غیرها) . 


۳ 


الطبيب المشرك'': 

قال الشيخ تقي الدين ': «إذا كان اليهودي أو النصراني E‏ بالطب ثقة 
عند النسان؛ جاز له أن يستطب كما يجوز له أن يودعه المال وأن يعامله» 
کماقال ۔تعالی ۔ : ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يذه إليك 
ین ی ا ر : .([Vo‏ 

وفي « الصحيح ) : أن النبي عو له ا هاجر؛ استأجر رجلا مشركا هاديا 
خریتا»“. والخريت : الماهر بالهداية» وأتَمته على نفسه وماله. 

وكانت خزاعة عيبة لرسول الله تلا يه مسلمهم و کافری ٩(7‏ 

O O O OT 
ينبغي أن يعدل عنه . وأمّا إذا احتاج إلى ائتمان الكتابي أو استطبابه؛ فله‎ 
ذلك» ولم يكن من ولاية اليهود والنصارى المنهي عنهاء وإذا خاطبه بالتي هي‎ 
أحسن كان حسنا؛ فن الله - تعالى -يقول: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا‎ 


.)٤۹۲/١( انظر «فقه السنة»‎ )١( 

( ۲ ) انظر «الأداب الشرعية» لابن مفلح .)۹٤/۲(‏ 

(۳) اخرجه البخاري: ۳۹۰۰ . 

٤ (‏ ) أخرجه البخاري: ۰۲۷۳۱ ۲۷۳۲ بلفظ : «وكانوا عيبة نصح رسول الله عله » . 

قال الحافظ ‏ رحمه الله في «الفتح» :)۳۳۷/١(‏ «العيبة: ما توضع فيه الثياب 
لحفظها؛ أي: أنهم موضع النصح له والأمانة على سره» كأنه شبّه الصدر-الذي هو 
مستودع السر-بالعيبة التي هي مستودع الثياب». 


٤ 


بالتى هى أحسن إلا الذين ظلموا منهم 4”'». انتهى كلامه. 
وسالت شيخنا- رحمه الله -: هل ترون جواز تطبيب الكافر المسلم؛ إذا لم 
يتهم» وكان غير مظنون به الريبة؟ فأجاب: نعم . 
هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل ۴“ 
TS‏ اا و ا نسقي القوم› 
العلاج بالرقى : 
عن عائشة -رضى الله عنها أن النبي عه كان يعوذ بعض أهله؛ يسح بيده 
اليمنى ويقول: «اللهم رب الناس! أذهب الباس» واشفه - وأنت الشافي» لا 
ا ا ر 
یجده فی جسده منذ أسلم» فقال له رسول الله عله : «ضع يدك على الذي 
تالم من جد ك وقل: باسم الله ثلاثاء وقل سبع مرات : أعوذ باللّه وقدرته من 
ا وأحاذر». ) 


EES 

( ۲ ) هذا العنوان من «صحيح البخاري») . 

(۳) اخرجه البخاري: ٥٦۷۹‏ . 

٤ (‏ ) أخرجه البخاري: ٥۷٤۳‏ ومسلم: ۲۱۹۱ . 


٩ (‏ ) اخرجه مسلم: ۲۲۰۲ . 


۱٥ 


وعن سعد بن أبى وقاص -رضى الله عنه : اا مرل ا ا عادو 
مرضه» فقال النبي يه : «اللهم اشف سعداء اللهم اشف سعدا ثلاث 
e‏ 
مرار) '. 

وعن خمد بن سالم: حدثنا ثابت البتانی قال : قال لى: يا محمد! إذا 
اشتكيت؛ فضع يدك حيث تشتكي» ثم قل : « بسم الله» أعوذ بعزة الله وقدرته 
من شر ما أجد من وجعي هذاء ثم ارفع يدك» ثم أعد ذلك وترا؛ فان نس بن 
مالك حدثنى أن رسول الله له حدثه بذلك )0 . 

٩ )‏ “الله م 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما عن النبي َيه قال : « من عاد مريضا لم 
يحضر أجله» فقال عنده سبع مرار - أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن 
يشفيّك؛ إلا عافاه الله من ذلك المرض»“. 

وعنه رضي الله عنهما- قال : « كان النبى عله يعوذ الحسن والحسين 
ويقول : إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق : أعوذ بكلمات الله الامَة“» 


(۱) اخرجه مسلم: ۱۹۲۸ . 

(۲ ) أخرجه الترمذي «(صحيح سنن الترمذي) ( ۲۸۳۸ )» وانظر «الصحيحة) 
(۱۲۸). ) 

(۳) أخرجه أبو داود «(صحيح سنن أبى داود» ( ۲٦٠٦۳‏ ))» والترمذي (صحيح سنن 
الترمذي ) ۱1۹۸(7(“ وتقدم. 

)٤(‏ جاء فى «النهاية»: «إغما و صف کلامه بالتمام؛ لأنه لا يجوز أن يکون في شيء 
من كلامه نقص أو عيب كما يكون في كلام الناس. وقيل: معنى التمام ها هنا: أنها تنفع 
المتعوذ بها وتحفظه من الأفات وتكفيه». 


۱٦ 


من كل شيطان وهامة'» ومن كل عين لامة') “. 

محري التمائم : 

غو عة بن غار ا ر رف ال ع ان رول اه ب اقل ال 
رهط“ فبايع تسعةء وأمسك عن واحد» فقالوا: يا رسول اللّه! بايعت تسعة 
وترکت هذا؟! قال : إن عليه تعميمة» فأدخل يده» فقطعهاء ا . ( من 
علق تميمة؛ فقد أشرك)“. 

« والتميمة: هى خرزات كانت العرب تعلقَها على أولادهم؛ يتقون بها 
العين فى زعمهم› فابطلها الإسلام). قاله ابن الأ ثير فى «النهاية» . 

وقال بعض العلماء : «( ثم توسّعوا فيها فسموا بها كل عوذة). 

ال ارخا الح ك ا( ان 
ذلك تعليق بعضهم نعل الفرس على باب الدار» أو في صدر المكان! وتعليق 
الان ق و ا ا ا راغلی مرا 
السيارة التى تكون أمام السائق من الداخل؛ كل ذلك من أجل العين زعموا! 

)١(‏ واحدة الهوامٌ ذوات السموم. وقيل: كل ماله سم يقتل؛ فامًا ما لا يقتل سمه 
فيقال له؛ السوام . وقيل: المراد كل نسمة تهم بسوء. «فتح). 


)۲١‏ قال الخطابي : المراد به : كل داء وآفة يلم بالإنسان من جنون وخبل. وقال أبو 
عبيد : أصله من: ألمت إلاما. « الفتح» أيضاً. 


(۳) أخرجه البخاري: ۳۳۷١‏ . 


۱۷ 


وهل يدخل في ( التمائم ) الحجب التي يعلقها بعض الناس على أولادهم 
أو على أنفسهم إذا كانت من القرآن أو الأدعية الثابتة عن النبي عه ؟ 

E ES 
.») ۳٠١ : «الكلم الطيب» ل لشيخ الإسلام ابن تيمية  رحمه الله تعالى -( رقم التعليق‎ 


غو غاا م ید - رضي الله عنه قال شخت سول اله ۶ يقول : 
«إن الرقى” واو ا و ا ج 
على الحديث ( ٤۹۲‏ ) من «الصحيحة). 


ابن عكيم أبى معبد الجهنى أعوده» وبه حمرة» فقلت : ألا تعلق شيعا؟! قال : 
اموت أقرب من ذلك» قال النبي به : «من تعلق شيعا وكل إليه “٠)‏ . 

)١(‏ الرقى : جمع رقية : العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة» كالحمى والصَرع وغير 
ذلك من الأفات ». وانظر « النهاية ) 

وقال شيخنا - رحمه الله -: «(هى -هنا - كل ما فيه الاستعاذة بالٰجنْ» أو لا يفهم معناهاء 
مثل كتابة بعض المشايخ من العجم على كتابهم لفظة (يا كبيكج)؛ لحفظ الكتب من 

(۲) التولّة ‏ بكسر التاء وفتح الواو -: ما يحبب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره؛ 
جعله من الشرك؛ لاعتقادهم أن ذلك يؤثر ويفعل خلاف ما قدّره الله - تعالى -». 

(۳) اُخرجه أبو داود (صحیح سنن ابی داود» (۳۲۸۸)» وابن ماجه (صحیح سنن 
ابن ماجه)» ( ۲۸٤٠٥‏ ) وغيرهما» وانظر « الصحيحة» ( ۳۳١‏ )» و «غاية المرام» (۲۹۸). 

٤ (‏ ) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي) ( ۱٦۹١‏ ) وغيره» وحسنه شيخنا 


- رحمه الله فی «غاية المرام) (۲۹۷). 


۱۸ 


التوقي من العدوى: 

عن أسامة بن زيد رضي الله عنه د فال : قال رسول الله 4 : «الطاغون رجر 
أو عذاب أرسل على بنی إسرائيل أو على من کان قبلکم ۔فإذا سمعتم به 
بأرض؛ فلا مدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها؛ فلا تخرجوا فرارا منه "٠)‏ . 

وعن الشريد بن سويد» قال : كان في وفد ثقيف رجل مجذوم"» فأرسل 
إليه النبي ميه : إنا قد بايعناك فارجع). 

(VJ ° ل لار‎ OT 

کن ایی هرن رةد رفن اله عله كن ال ئ قال :ةل توردوا امرض 
على الصح). 

الا رج ارق وة د الد( ووا 


E . ٤ ۰ £‏ 
أنه لا تعارض بين هذين الحديثين وبين أحاديث : «لا عدوى ...» ' المتقدمة 


)١(‏ اخرجه البخاري: ٥۷۲۸‏ ومسلم: ۰۲۲٠۸‏ واللفظ له. 

(۲) أي: مصاب بالجذام» وهو علّة تتأكل منها الأعضاء وتتساقط, وانظر «الوسيط ». 

(۳) اُخرجه مسلم: ۲۲۳۱ . 

٤(‏ ) قال التووي -رحمه الله -( ۲١۷/١٤‏ : «قال العلماء: الْمُرض: صاحب الإبل 
المرأاض» والُصح: صاحب الإبل الصحاح» فمعنى الحديث: لا يورد صاحب الإبل المراض 
إبله على إبل صاحب الإبل الصحاح؛ لأ رما أصابها المرض بفعل الله - تعالى -وقدره الذي 
أجرى به العادة» لا بطبعها؛ فيحصل لصاحبها ضرر بمرضهاء وربا حصل له ضرر أعظم من 
ذلك؛ باعتقاد العدوى بطبعها؛ فيكفر؛ والله أعلم» . 

. ۲۲۲۱ ومسلم:‎ ٥۷۷ ٤ : اخرجه البخاري‎ ) ٥ ( 

)١(‏ إشارة إلى قوله عه : « لا عدوى ولا طيرة» أخرجه البخاري : ۲ ومسلم: 
.TYTYYT‏ 


۱۹4 


برقم ( ۷۸١‏ -۷۸۹)؛ لأت المقصود بهما إثبات العدوى» وأنها تنتقل بإذن الله - 
تعالى - من المريض إلى السليم» والمراد بتلك الأحاديث نفي العدوى التي كان 
آهل الجاهلية يعتقدونهاء» وهي انتقالها بنفسها دون النظر إلى مشيعة الله 
ذلك؛ كما يرشد إليه قوله عه للأعرابي : «فمن أعدى الأول؟ “٠)‏ 

فقد لفت النبي َيه نظر الأعرابي بهذا القول الكريم إلى المسبْب الأول؛ ألا 
وهو الله عر وجل ولم ينكر عليه قوله: «ما بال الإبل تكون في الرمل كأنها 
الظباءء فيخالطها الأجرب فيجربها»؟! بل إنه ميه أقره على هذا الذي كان 
يشاهده» ونما أنكر عليه وقوفه عند هذا الظاهر فقط بقوله له: «(فمن أعدى 
الأوّل؟!». 


وجملة القول: أن الحديثين يشبتان العدوى» وهى ثابتة تجربة ومشاهدة؛ 


)١(‏ والحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه -قال : إن رسول الله عه قال: « لا عدوى 
ولا صَقَّر ولا هامة»» فقال أعرابي : يا رسول الله! فما بال إبلي تكون في الرّمل؛ كانها 
الظباء» فيأتي البعير الأجرب فيد خل بينها فيجربها؟ فقال: فمن أعدى الأول؟!» أخرجه 
البخاري: ٥۷۱۷‏ ومسلم: ۲۲۲۰ . 

والطْيَرة : التشاوّم بالشيء؛ وانظر تفصيل الشرح -إن شفت -في كتابي « شرح صحيح 
الأدب المفرد» (۳۹/۳)» وجاء في «النهاية» في شرح كلمة صفر: 

« كانت العرب تزعم أن في البطن حية يقال لها: الصُفرء تصيب الإنسان إذا جاع 
وتؤذيه» وأنها تعدي» فأبطل الإسلام ذلك. وقيل: أراد به النسيء الذي كانوا يفعلونه في 
الجاهلية» وهو تاخير الحرم إلى صَفَر» ويجعلون صَفر هو الشهر الحرام» فابطله» . 

والهامة : الرأس» واسم طائر» وهو المراد في الحديث» وذلك أنهم كانوا يتشاءمون بهاء 
وهي من طير الليل. «النهاية» أيضاً. 


تعالى -الخالق لها. 

وما أشبه اليوم بالبارحة! فإن الأطباء الأوربيين في أشد الغقفلة عنه ‏ تعالى - 
«فمن أعدى الأول؟!). 

فامًا المؤمن الغافل عن الأخذ بالأسباب؛ فهو يذكر بهاء ويقال له كما فى 
حديث الترجمة -: «لا يورد الممرض على المصح»؛ أخذأ بالأسباب التي خلقها 
الا قال د كاف ت اعا ا 05 روف او دا 
الأسد)...). ) 

وجاء في «(مجموع الفتاوى» (:)۲۸٤/۲٤(‏ رل م 
سکن في دار بين قوم اأصحاء» فقال بعضهم : لا يمكننا مجاورتك»› ولا ينبغي 
51 تجحاور الأصحاءء فهل يجوز إخراجه؟ 

فأجاب : نعم؛ لهم أن يمنعوه من السكن بين الأصحاءء فإن النبي َيه قال : 
١لا‏ يورد ممرض على مصح)»؛ فنهى صاحب الإبل المراض أن يوردها على 
صاحب الإبل الصحاح» مع قوله : « لا عدوى ولا طيرة»» وكذلك روي أنه لا 
فدم مجدوم ليبايعه» أرسل إليه بالبيعة» ولم يأذن له فی دخول المدينة) . 

ذكر الموت والاستعداد له بالعمل : 

١ (‏ ) إشارة إلى الحديث المتقدم في «الصحيحة) ( )۷۸٠‏ وفيه: «واتقوا امجذوم كما 
يتقى الأسد». 


۲١ 


من الأنصارء فسلم على النبي عله » ثم قال : يا رسول الله! أي المؤمنين أفضل؟ 
فال :اسهم حلفا قال :فاي الزمین اكيس ٠‏ قال ٠:‏ كترن للبوت 
ذکرا» وأحسنهم ا بعدذده ا أولئك ااا 

وعن أبي هريرة - رضي اع ا قال : ( اكوا درو 
لذا 

وقال اهاري رهه الد وها رفن اود الک فی ری 
التب تله فلم نکر علیہ )2 ثم ساق پإسناده حدیٹ (۱۲۷۷) عن سهل - 


. نا ا ښ Ml‏ 2 2 
رضى الله عنه -« أن امرأة جاءت النبى عه ببردة منسوجة فيها حاشيتها"'» 


)١(‏ أكيس: أي : أعقل؛ «النهاية». 

(۲) اخرجه ابن ماجه ( صحيح سنن ابن ماجه) ( ۳٤٠١‏ ) وغيره» وانظر « الصحيحة) 
.(۳A٤(‏ 

(۳) أي : قاطع . 

٤(‏ ) اخرجه ابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه) ( ۳٤۳٤‏ )» والنسائى (صحيح سنن 
النسائي ) (9 1۷°( والترمذي «صحيح سنن الترمذي») (۱۸۷۷)»› و صححهە شيخنا- 
رحمه الله فی «الإرواء» )٦۸۲(‏ 

٥ (‏ ) انظر منه ( کتاب امجنائز) ( باب ۲۸). 

٦ (‏ ) قال الداودي: «يعنى : أنهالم تقطع من ثوب فتكون بلا حاشية. وقال غيره: 
حاشية الثوب ها فکأنه قال : إنها جديدة لم يقطع هدبهاء ولم تلبس بعد . وقال القزاز : 
حاشيتا الشوب : ناحيتاه اللتان فى طرفهما الهدب ) (فتح ) . وجاء فى («النهاية ): « وحاشية 
کل شيءِ جانبه وطرفه ) . 


۲۲ 


أتدرون ما البردة”'“؟ قالوا: الشملة") قال: نعم» قالت : نسجتها بيدي» 
فجفت لأكسوكهاء فاخذها التبي هه محتاجأ إليهاء فخرج إلينا وإنها إزاره» 
فحسنها فلان» فقال: اكسنيها ما أحسنها! 

قال القوم: ما أحسنت» لبسها النبى عله محتاجا إليها ثم سألته وعلمت 
آنه لا يرد! قال : إنى - والله ما سألته لألبسهاء إنما سألته لتكون كفنى . قال 
سهل: فکانت کفنه). 

وعن عائشة -رضى الله عنها ۔ قالت : « دخلت على أبى بكر- رضي الله عنه - 
فقال: فى كم كفنتم النبى عله ؟ قالت : فى ثلاثة أثواب بيض سحولية"؛ 
ليس فيهاقميص ولا عمامة. وقال لها: في أي يوم توفي رسول الله عه ؟ 
قالت: يوم الأثنين. قال: فأي يوم هذا؟ قالت: يوم الاثنين. قال: أرجو فيما 
بيني وبین اللیل» فنظر إلى ثوب عليه کان یمرض فیه» به رذع“ من زعفران؛ 
فقال: اغسلوا ثوبی هذاء وزیدوا عليه ثوبین فکقنونی فيهما. قلت : إن هذا 
خَلق! قال : إن الحي احق بالجديد من الميت» إمااهو للمهلة) فلم يتوف حتى 

٠ ١(‏ ۲) البردة: كساء أسود مربع» يلبسه الأعراب. والشملة: كساء يشتمل به. قاله 
الكرماني . وجاء في «الفتح» :)١٤١/۳(‏ «وفي تفسيرالبردة بالشملة تجوز؛ لأن البردة 
كساء والشملة ما يشتمل به؛ فهي أعم» لكن لما كان أكثر اشتمالهم بها؛ أطلقوا عليها 
أاسمها» . 

(۳) منسوبة إلى سحول -بفتح المهملة وضمها -قرية باليمن. قاله الكرمائي . 

٤ (‏ ) الدع : هو لطخ وأثرلم يعمّه كله: ملتقطا من « شرح الكرماني » و «الفتح». 

(ه) الُهّلة؛ أي: القيح والصديد الذي يذوب فيسيل من الجسد. «النهاية». 


۲۲ 


(1) 


أمسى من ليلة الثلاثاءء» ودفن قبل أن يصبح) 

جاء في «المنتقى شرح موطَل مالك» ( ٤٦۱/۲‏ ): «سؤاله رضي الله عنه ‏ 
عائشة لما كانت أعلم الناس بأمره عه ؛ لأنه مات فى يومها وفى بيتها» ووليت 
أمره» واهتبلّت به» فکان يرجع في ذلك إليهاء اا د رد د اا 
فی مرصه اداد ارت ولتنظر فی کفنه وأمره» و يجري ذلك کله على 
اختیاره من الاقتداء برسول الله له ) . 

e 
ا‎ 


r e E Si E 
EEE ER بخياركم؟! قالوا: بلى. قال: «(خياركم‎ 
س‎ 
د ی‎ 
يه ؛ إذ بَصرَ بجماعة فقال: علام اجتمع عليه هؤلاء؟! قيل: على قبر‎ 
يحفرونه. قال : ففزع رول ال َيه » فَبَدَرَ بين يدي اأُصحابه ا حتی‎ 


(۱) اخرجه البخاري: ۱۳۸۷ . 
( ۲ ) أخرجه أحمد» والترمذي «صحيح سنن الترمذي )» ( ۱۸۹۹ )» والدارمي . 


(۳) اُخرجه أحمد وغیره» وانظر « الصحیحة» ( X( ١٠١۲۹۸‏ 


۲٤ 


انتهى إلى القبر فجثا عليه . قال : فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع» فبكى 
حتى بل الثرى من دموعه» ثم أقبل عليناء قال : «أي إخواني! لمثل اليوم 
فأعدوا)(' 

عن ابن عمر- رضي الله عنهما -قال: قال لي النبي عي : « من استطاع أن 
يموت بالمدينة فُليمت بها؛ فإني أشفع لمن يموت بها" . 

وعن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أن رسول الله عه قال : « من استطاع 
منکم ان بموت بامدینة فلیمت؛ فإلّه لا موت بها احد إلا كنت له شفيعا - أو 
يوم القيامة)'. 
« اللهم ارزقني شهادة في سبيلك» واجعل موتي في بلد رسولك ڪيه “٠)‏ . 

موت الفجأة““: 

عن عَبَيد بن خالد السلّمي - رجل من أصحاب النبي تيه : عن النبي عه 

)١(‏ أخرجه البخاري في «العاريخ)» وابن ماجه» وحسّنه شيخنا- رحمه الله في 
«الصحيحة)» .)٠۷١١(‏ 

(۲ ) أخرجه أحمد» والترمذي «صحيح سنن الترمذي) ( ۳٠۷٠١‏ ) وغيرهما. 


(۳) أخرجه الطبراني في «الكبير» وغيره» وانظر (صحيح الترغيب والترهيب) 
.)۱۹٩(‏ ) 


. ۱۸۹۰ اخرجه البخاري:‎ ) ٤( 


٠ (‏ ) القجاأة: البغتة من غير تقدم سبب» كما فى «النهاية». 


0 


فال موت الجا اة 00 90 
ونما سما النبي ميه بهذا؛ لأنه لا يترك المرء ليستعد ليوم المعاد بالتوبة 
وإعداد زاد الأخرة» ولم رض ليكون كفارة لذنوبه" 
وبهذا ينبغى على المؤمن أن يڪون م اتنا لایرت: وأن یحرص على 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : قال رسول الله تله : «أعمار متي ما 
بين الستين إلى السبعين» وأقڵهم من يجوز ذلك )0( . 
جاء في «المرقاة» ( ٠١١/۹‏ ): «وهذا محمول على الغالب؛ بدليل شهادة 
ا ا ا ا ا ذكره الطيبي 
ر 
عن عائشة ۔ رضي الله عنها ‏ قالت : « مات التبي عله وله لَبينَ حاقتتى(“ 
)١(‏ بفتح السين وروي بکسرها. «(عون» (۲۹۰/۸).. ) 
( ۲ ) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» ( ۲۹٦۷‏ )» وانظر «المشكاة» .)٠١١١(‏ 
(۳) «المرقاة) ٤(‏ /۷۷) -بتصرف يسير-. 


٤(‏ ) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي) »۲۸٠١(‏ . ۰,) وابن ن ماجه ( صحیح 
سنن ابن ماجه ) ( ۳٤١ ٤‏ )» وانظر «الصحيحة» .)۷١۷(‏ 


)٠(‏ الفقرة من الترْقوة -عظمة مشرفة بين ثغرة النحر والعاتق- وحبل العنق. شرح 
الكرمانى » . 


۲٦ 


وذاقنتى'» فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد التبى له" . 


ما یجب على المريض'' 


١‏ على المريض أن يرضى بقضاء الله» ويصبرعلى فَدره» ويحسن الظن بربه» 
EE‏ 

فعن صهيب - رضي الله عنه -قال : قال رسول الله لله : «عجبا لأمر المؤمن» 
إن أمره كله خير» وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن: إن أصابته سراء شكر؛ فکان 
ر ون أصابته راء صبر؛ فکان ج 

وقال عب : «لا وتن أحد كم إلا وهو يحسن باللّه الظن». 

۲-وينبغي عليه أن يكون بين الخوف والرجاء؛ يخاف عقاب الله على 
ذنوبه» ويرجو رحمة ربه. 

فعن انس - رضي الله عنه -: « أن النبي ا دخل على ات وهو في الموت» 
فقال: كيف تجدك؟ قال : أرجو الله يا رسول الله! وأخاف ذنوبي» فقال رسول 

١ (‏ الذاقنة: الذقّن» وقيل طرف الخحلقوم . وقيل: ما يناله الذقن من الصدر. «النهاية». 

(۲) أخرجه البخاري: ٩‏ . وعند الترمذي وغیره : 5اظا ا ھون موت؟ بعد 


الا رايا هن شدة موت رسول الله له ) . وصححه شیخنا۔ رحمه الله فی ((مختصر 
الشمائل المحمدية» (رقم .)٠٠١‏ 


| (۳) عن « أحکام الجنائز» لشيخنا الألباني- رحمه الله -بتصرّف . 
٤(‏ ) اخرجه مسلم : ۹ 
)٩(‏ اُخرجه مسلم: ۲۸۷۷ . 


۷ 


الله عه : لا يجتمعان فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن؛ إلا أعطاه الله ما يرجوء 
وآمته ما یخاف )'. 

قال النووي - رحمه الله -( :)۲٠٠١/٠۷‏ «قال العلماء: معنى حسن الظن 
بالل تعالى ۔: أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه» قالوا: وفى حالة الصحة يكون 
a E‏ 

وقيل: يكون الخوف أرجح» فإذا دنت أمارات الموت؛ غلب الرجاء أو 
مَحَضَّه؛ لأن مقصود الخوف الانفكاك عن المعاصى والقبائح» والحرص على 
الإكثار من الطاعات والأعمال؛ وقد تعذر ذلك أو معظمه في هذا الحالء 
فاستحب إحسان الظن المحضمن للافتقار إلى الله - تعالى - والإذعان له». 

۳ ومهما اشتد به المرض؛ فلا يجوز له أن يتمنى الموت؛ لحديث أم الفضل - 
رضي الله عنها -: « أن رسول الله ته دخل عليهم» وعباس عم رسول الله عه 
یشتکی» فتمنی عباس الموت» فقال له رسول الله عله : 

يا عم! لا تمن الموت؛ فإك إن كنت محسنا؛ فان وخر - تزداد إحسانا إلى 
اخسانك خر لك ور كت مسا فان تو د فسعت من اتك 


خير لك» فلا تتمن الموت). 


(۱) اُخرجه الترمذي وسنده حسن»› وابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه)» )۲٤٣٩٣(‏ 
وغيرهماء وانظر « الصحيحة) ( ))٠٠٠١١‏ و «المشكاة» .)١١١١(‏ 


( ۲ ) أي : ترجع عن الإساءة» وتطلب الرضا. «النهاية» . 
(۳) اُخرجه أ-حمد» وأبو يعلى »› والحاكم» وقال Ebe‏ شيخنا-رحمه لله في «أحكام 
الجنائز» ( ص١٠‏ ): ١‏ .. صحيح على شرط البخاري» . 


0 


فإن كان لا بد فاعلا فليكل الأمر لله؛ لحديث أنس -رضى الله عنه عن التبى 
یه قال : اا اک اموت رتل فان کان لا بد میا لبرت 
ل الل ای م کات ااه خی ل ود ی و کات اة خر ی 

٤‏ ويجب عليه التوبة من ذنوبه والندم عليها؛ لعموم النصوص الامرة 
بذلك» وهو اشد ما یکون احتیاجا لھا فی حاله هذه. 

٥‏ وإذا كان عليه حقوق؛ فليؤدها إلى أصحابهاء إن تيسّرله ذلك؛ وإلا 
أوصی بذللك» فقد قال : .كانت عنده ls‏ لأخيه فل لله 
منها؛ فنه لیس ّم دينارٌ ولا درهم» من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته» فإن 
لم یکن له حسنات؛ ات من سیئات أُخيه فطرحت علية»'. 

وعن أبى هريرة -رضى الله عنه أن رسول الله ته قال : «أتدرون ما 
القلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. 

فقال : إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي 
قد شتم هذا وقذف هذا وأ کل مال هذا وسفك دم هذا وصرب هدا 
فيعطی هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فان فُنّت حسناته قبل أن يقضی 
ما عليه؛ اخ من خطاياهم فطُرحت عليه» ثم طرح في التار»“. 


. ۲۹۸۰ ومسلم:‎ ۰٦۲٠١۱ أخرجه البخاري:‎ )١( 
بفتح الميم وسكون الظاء المعجمة وكسراللام؛ كما في «الفتح».‎ ) ۲( 


. ٦٥۳٤ ›۲ ٤٤۹٩ أخرجه البخاري:‎ )۳( 


. ۲٣۸۱ اخرجه مسلم:‎ ) ٤( 


۲۹ 


وعن جابر بن عبدالله : أنه بلغه حديث عن رجل من أصحاب النبي عيله» 
فابععت”'“ بعيرا» فشددت إليه رحلي شهرأء حتى قدمت الشام؛ فإذا عبدالله 
بن أنيّس» فبعثت إليه أن جابراً بالباب» فرجع الرسول فقال : جابر بن عبدالله؟ 
فقلت : نعم» فخرج فاعتنقني . 

قلت : حديث بلغني لم أسمعه؛ خشیت أن أموت أو تموت» قال: سمعت 
التبي تله يقول: « يحشر الله العباد -أو التاس -عراة عرلا" بهما"“ قلنا: ما 
بهما؟ قال : ليس معهم شيء› ن E‏ (احسبه 
قال ) كما يسمعه من قرب : أنا الملك» لا ينبغي لأحد من أهل الجتة يدخل 
الجنة وأحد من أهل التار يطلبه بمَظْلمّة» ولا ينبغي لأحد من أهل النار يدخل 
التار وأحد من أهل الجتة يطلبه بعظلمة» . 

فلت و كتيف؟ وما نأتي الله عراةبهماً؟! قال: «بالحسنات 
السات 0 

( )ی اشتریت : 

(۲) غير مختونین. 

(۳) بُهما: جمع بهيم» وهو في الأصل : الذي لا يخالط لونة لون سواه» يعني : ليس 


فيهم شيء من العاهات والأعراض التى تكون في الدنيا؛ كالعمى والعور والعرج» وغير 
ذلك» وإنما هى أجساد مصحة لخلود الأبد فى الجنة أو النار. «النهاية». 


٤(‏ ) لا تعارض بین قوله : لس سے شی: وما تقدم في «النهاية» في تفسير ( بهما)» 
فإنّه يحمل على عدم اصطحابهم أدنى شىء؛ حتى مُخالطة الألوان» والله أعلم. 
١ (‏ ) أي: القصاص . وانظر للمزيد إن شت كتابي « شرح صحيح الأدب المفرد» .)۷٤١(‏ 


٦ (‏ ) أخرجه أحمد» والبخاري فى «الأدب المفرد» ((صحيح الأدب المفرد» )۷٤١(‏ = 


وقال عه : «من مات وعليه د فليس تم دیتار ولا درهم»› ولكنها 
السات ,السات . 

وفي لفظ : «الدين دینان: فمن مات وهو ينوي قضاءه؛ فأنا ا ومن مات 
واه ها د ای م چا ین ا 
درهم) 

وقال جابر بن اا انا خر اج دعاني أبي من الليل» فقال: ما 
أراني إلا مقتولاً في أول من يقتل من أصحاب النبي يه » وإني لا ترك بعدي 
عر علي منك؛ غير نفس رسول الله هله » وإن عَلَّي دينا فاقض» واستوص 
اا ا ن ل ی 


(۲) 


و اال بمثل هذه الوصية؛ لقوله ا : «( ما حق امریء 
مسلم له شىء یوصی فیه؛ نیت لات يال إلا ووض تة عند ٥‏ مكتوبة. 


ال غ اد د دام تغل لا دمعت رل ات ب فل 


= وإسناده حسن» وعلّقه البخاري في ( كتاب العلم ): «باب الحروج في طلب العلم »» 
وانظر «السنة» ( ١١٠٤‏ ) لابن أبي عاصم› و«الصحيحة)» (۳۰۱/۱ )۰و .)۳"٠١۱(‏ 

(۱) اخرجه الحاکم والسیاق له -وابن ماجه» وأحمد من طريقين عن ابن عمر» والأول 
صحيح» كما قال الحاكم ووافقه الذهبي» والثاني حسن» كما قال المنذري . 

(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير»؛ وهو صحيح بما قبله» وانظر «أحكام الجنائز» 
(ص۱۳). 


(۳) اخرجه البخاري: ۱۳١۱‏ . 


۳١ 


)۱( 


ذلك إلا وعندي وض 


جاء في «الروضة الندية» ( ٠٠١/١‏ ): «ويتخلص عن كل ماعليه» 
ووجوب ذلك معلوم» وإذا أمكن بإرجاع كل شيء لمن هو له؛ من دين أو وديعة 
أو غصب أو غير ذلك فهو الواجب» وإن لم يكن في الحال؛ فالوصية المفصّلة 
هي أقل ما يجب» وورد الأمر بالوصية وأنّه لا يحل لأحد أن يبيت إلا ووصيته 
عند رسه؛ كما في الأحاديث الصحيحة)"'“. 


E Tr‏ تبارك وتعالى ۔: 
لإ كتب عليكم إذا حضّر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين 
والأقربين با معروف حقا على المتقين 4 . 

۸-وله أن يوصي بالثلث من ماله ولا يجوز الزيادة عليه» بل الأفضل أن 
ينقص منه ؛لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه - قال : « کان رسول الله 
عله يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي» فقلت: إني قد بلغ بي من 
الوجع» وأنا ذو مال» ولا يرثني إلا ابنة» أفاتصدق بثلثي مالي؟ قال : لا. فقلت 
بالشطر؟ فقال: لا. ثم قال : الثلث؛ والثلث كبير-أو كثير-! إنك أن تَذر 
ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة“ يعكقّفون التاس”» وإنك لن تنفق 

. أخرجه البخاري: ۲۷۳۸» ومسلم: ۱۹۲۷ -وهذا لفظه‎ )١( 

(۲) يشير إلى مثل حديث ابن عمر- رضي الله عنهما-المتقدم. 

۸٠١ البقرة:‎ )۳( 

. أي: النصف‎ ) ٤( 

٥ (‏ ) العالة : الفقراء. 

٦ (‏ ) أي: يسالون الناس في أكفهم. « شرح النووي». 


۳۲ 


ع 
نفقة 


نفقة ‏ تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بهاء حتى ما تجعل في في امرأتك» 
فقلت: يا رسول اللّه! أحَلّف"“ بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل 
عملا صالحاً؛ إلا ازددت به درجة ورفعةء ثم لعلك أن تخلّف حتى ينتفع بك 
أقوام ويضَرٌ بك آخرون . 

اللهم أمض لأصحابي هجرتهم» ولا تردهم على أعقابهم» لكن البائس 
سعد ابن خَولة! يرثي له رسول الله َيه ؛ أن مات بمكة "٠)‏ . ) 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: (ودذت ان الناس غضوا ن الت إلى 
الربع في الوصيّة؛ لأن النبي عله قال : الغلث كثير»““. 

٩‏ ويشهد على ذلك رجلين عدلين مسلمين» فن لم يوجدا؛ فرجلين من 
غير المسلمين» على أن يستوثق منهما عند الشك بشهادتهما؛ حسبما جاء 
بيانه في قول الله - تبارك وتعالى -: [إ يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا 
حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غي ركم 
e a E a‏ 
الصلاة فيقسمان بالّه إن ارتبتم لا د نشتري به ثمنا ولو کان ذا قربی ولا 


نكتم شهادة | الله إنا إنا إذا لمن الآنمين . فإن عغر على أنهما استحقا ٹا“ 
)١(‏ أي: في فمها. 
( ۲ أي: أخلّف بمکة. 
(۳) اخرجه البخاري: ۱۲۹۰ء۰ ومسلم: ۱٦۹۲۸‏ . 
٤(‏ ) اخرجه البخاري: ۰۲۷٤۳‏ ومسلم: ٠١۲۹‏ . 


(ه) قال شيخنا -رحمه الله في «أحكام الجنائز» ( ص١٠ :)١‏ «أي: فإن اتفق الاطلاع = 


۲۳ 


فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأَولّيّان فيقسمان بالل 
أشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إا إِذاً من الظالمين. ذلك أدنى أن 
يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيان بعد أيانهم واتقرا الله 
واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين'“ ي )”. 

١‏ - وأما الوصية للوالدين والأقربين الذين يرثون من الموصي؛ فلا تجوز؛ 
لأنها منسوخة بآية الميراث» وبين ذلك رسول الله عله اتم البيان في خطبته في 
حجة الوداع؛ فقال : «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه» فلا وصية لوارث)“. 

-١١‏ ويحرم الإضرار في الوصية» كان يوصي بحرمان بعض الورثة من حقَهم 
من الإرث› أو يفضّل بعضهم على بعض فيه؛ لقوله تبارك وتعالى -: 
لإ للرّجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب ما ترك 


= على أن الشاهدين المقسمين استحقا إثما بالكذب والكتمان فى الشهادة» أو بالخيانة 
وكتمان شيء من التركة في حالة ائتمانهما عليها؛ فالواجب أو فالذي يعمل لإحقاق الحق 
-هو أن ترد اليمين إلى الورثة؛ بأن يقوم رجلان آخران مقامهما من أولياء الميت الوارثين لهه 
الذين استحق ذلك الإثم بالإجرام عليهم والخيانة لهم . كذا في « تفسير المنار»» وراجع تمام 
البحث فيه (۲۲۲/۷)). 

۱١۸-١١١ المائدة:‎ )١( 

(۲) قال شيخنا-رحمه الله في «أحكام الجنائز» ( ص١٠‏ ): «فالناسخ إنما هو القرآن» 
كثيرون أن الحديث هو الناسخ». 

(۳) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» ۲٤۲۹٤(‏ ) والترمذي (صحيح سنن 
الترمذي » ( ۱۷۲١‏ )» والبيهقى» وأشار لتقويته» وانظر «أحكام ال جنائز» ( ص١٠‏ ). 


٤ 


الوالدان والأقربون تما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا 4 . 

E 1‏ س 2 ٍ r‏ 1 و را 2 

وفي الأخيرة منها: # من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية 
من الله والله عليم حليم ي . 

ولقوله عه : « لا ضرر ولا ضرار› را فتار ها ساق اف 
الله" . 

١‏ والوصيّة الجائرة باطلة مردودة؛ لقوله عه : «من أحدث في أمرنا هذا 
Et‏ 

ولحديث عمران بن حصين: «أنٌ رجلا أعتق عند موته ستة رجلة 1لم 
یکن له مال غیرهم ] فجاء ورثته من الأعراب» فاخبروا رسول الله عه بما صنع . 

قال : أو قعل ذلك؟! قال : لو علمّنا إن شاء الله ما صلينا عليه قال: فأقرع 
بينهم؛ فأعتق منهم ا و ا في الرّق )". 

.۷ النساء:‎ )١ ( 

NES 


(۳) أخرجه الدارقطني» والحاكم وغيرهما عن أبي سعبد الخدري؟ وخستةه يخا - 
رحمه الله في «أحکام الجنائر» ( ص٣٦۱‏ )»۰ وانظر «الإرواء» .)۸۹٦(‏ 


. ۱۷۱۸ ومسلم:‎ ›۲٦۹۷ اخرجه البخاري:‎ ) ٤( 
جمع رجل.‎ )٥( 
. يلاحظ أن الإعتاق يساوي الثلث‎ )1( 


(۷) اخرجه أحمد» ومسلم : ۸ ۱ بنحوه» وانظر «أحكام الجنائز» (ص۷١).‏ | 


۳٥ 


۴لا کال الغالب على يرس الاس ف هذا الزمان الابتداع في دينهم - 
رلا سيما فيما يتعلق بال جنائز- كان من الواجب أن يوصي المسلم بان يجهز 
ويدفن على السنة؛ عملا بقوله - تعالى -: [ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم 
وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظً شداد ل يعصون 
الله ما أمرهم ویفعلون ما يؤمرون ي . 

ولذلك كان أصحاب رسول الله يوصون بذلك» والآثار عنهم بما ذكرنا 
كثيرة» فلا بأس من الاقتصار على بعضها: 

أ عن عامر بن سعد بن أبي وقاص : أن أباه قال في مرضه الذي هلك فيه : 
«الحدوا"“ لي لحداء وانصبو! علي اللين نصباًء كما صنع برسول الله عإله ٠)‏ . 

ب عن ابي بردة قال: #أوصى أبو موسى - رضي ال غه د 
اموت قال : إذا انطلقتم بجنازتي؛ فأسرعوا بي المشي» ولا تتبعوني بمجمَر» 
ولا تجعلْنَ على لحدي شيعا يحول بيني وبين التراب» ولا تجعلَنْ على قبري بناء 
وأشهد كم أني بريء من كل حالقة» أو سالقة» أو خارقة"“!» قالوا: سمعت 


) . ١ التحرم:‎ )١( 

( ۲ ) اللحد: هو الشق تحت ال جانب القبلي من القبر. «( شرح النووي» . 
(۳) اخرجه مسلم: ٩٦٦‏ . 

٤(‏ ) هو الذي يوضع فيه النار للبُخور. «النهاية». 

() هي التي ترفع صوتها عند المصيبة. 


)٦(‏ أي: شاقة وممزقة. 


۲٦۹ 


فيه شیعاً؟ قال : نعم؟ من رسول الله ٩‏ . 
جعن حذيفة قال: «إذا أنا مت؛ فلا تُوذنوا"“ بى أحدا؛ في أخاف أن 
يکون ا وإني سمعت رسول الله عله ينهى عن النعي )". 
تلق إلى ۰ 7 
فإذا ره الموت؛ فعلی من يکون عنده مور : 
١د‏ أن يلقّنوه الشهادة؛ لقوله عله : «لقنوا موتاكم : لا إله إلا الله ٠»‏ . 


وعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عه : «من کان آخر 
كلامه لا إله إلا الله؛ دخل الجنّة). 


عن عثمان ۔ رضیى الله عنه قال : قال رسول الله ع4 : «(من مات وهو يعلم 


. أخرجه أحمد والبيهقى -بهذا التمام - وابن مأاجه بسند حسن‎ )١( 


(۳) النعي؛ قال في «النهاية»: «نعى الميت ينعاه نعيا وتَعيا: إذا أذاع موته وأخبر به 
وإذا ندبه. 


٤ (‏ ) أخرجه الترمذي وقال : ( حديث حسن). 
)١(‏ جاء في «الروضة الندية» (۳۹۹/۱): «وتلقين اححتضر؛ وهو في آخر يوم من أيام 
الدنياء وول يوم من ايام الآأخرة». 


(۷) اُخرجه ابو داود ( صحيح سنن أبي داود» ۲٦۷۳(‏ )» وانظر «الإرواء» »)٦۸۷(‏ 
و«المشكاة» .)١٠١۲١(‏ 


۷ 


أنه لا إله إلا الله؛ دخل الجتة). 

وعن جابر- رضي الله عنه قال : قال رسول الله ا مات ا ق بالل 
شیعا؛ دخل الجنة)'. 

وتلقين احتضر هو المشروع» أما تلقين الرجل بعد موته؛ فلا يشرع. 

وجاء في « سنن الترمذي» في ( كتاب الجنائز ) : ( باب تلقين المريض عند 
الوت والدعاء له) . 

قال او ی ما «(وقد کان E EY‏ 
الوت قول: لا إله إلا الله ... ». 

وليس التلقين ذكرٌ الشهادة بحضرة ايت وتسميعَها إياه» بل هو أمره بان 
يقولها؛ خلافا لا يظن البعض» والدليل حديث أنس - رضي الله عنه -: « أن 
رسول الله تله عاد رجلا من الأنصارء فقال: يا خال! قل: لا إله إلا اللهء فقال: 
أخالٌ أم عم؟ فقال: بل خال» فقال: فخير لي أن أقول: لا إله إلا الله؟ فقال 
النبي عه : نعم . 

جاء في « سير أعلام النبلاء» ( ۷٦/١۳‏ ): «قال أبو جعفر محمد بن علي 
وراق أبي زرعة: حضرنا أبا زرعة بر ماشهران )» وهو في السوق“» وعنده أبو 

(۱) اخرجه مسلم: ۲۹ . 

(۲) اخرجه مسلم: ٩۳‏ . 

(۳) أخرجه أحمد بإسناد صحیح على شرط مسلم. 


IEE‏ النزع» جاء في «الوسيط »: « ساق الريض سَوقا وسياقا ... شرع في نزع 
الروح). 


۲۸ 


حاتم» وابن وارة» والمنذر بن شاذان وغيرهم» فذ كروا لو لاف ولا 
موتاكم : لا إله إلا الله »» واستحيوا من أبي زرعة أن يلقنوه» فقالوا: تعالوا نذ كر 
E‏ 

فقال ابن وارة: حدثنا أبو عاصم : حدثنا عبدالحميد بن جعفر عن صالح 
.. وجعلل يقول: ابن ابي .. ولم يجاوزه. وقال أبو حاتم حدثنا بندار: حدثنا 
أبو عاصم عن عبدالحميد بن جعفرآعن صالح].. ولم يجاوز»ء والباقون 
سكتواء فقال أبو زرعة وهو في الوق : حدثنا بندار: حدثنا أبو عاصم: 
حدثنا عبدالحميد عن صالح بن أبي عَريب عن شير بن مرة عن معاذ بن جيل 
قال: قال رسول الله تيه : من كان خر كلامه: لا إله إلا الله؛ دخل الجنة»» 
وتوفي رحمه الله . 

رواها أبو عبدالله الحاكم وغيره عن أبي بكر محمد بن عبدالله الوراق الرارّي 
عن ابي جعفر بهذا) . | 

وقال حسين الجعفي : دخلت على الأعمش أنا وزائدة في اليوم الذي مات 
تيه الست محل من الرجالة إ أ ذخل شي ا اد الاو 
اجا وتا ھر فة ولیس نک احا اف 

فقال الأعمش هكذاء فأشار بالسبابة وحرك شفتيه»'“. 


ن يدعوا له» ولا یقولوا فی حضوره إلا ي 


۲۹ 


عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها -قالت: قال رسول الله عله : «إذا حضرتم 
امرض أو الميتاد فقولا خيرا؛ فان اللانكة ومرن غل ما لرن 

۳- وما قراءة سورة # يس عنده» وتوجيهه نحو القبلة؛ فلم يصح فيه 
حديث» بل كره سعيد ين السيب توجيهة إليها وقال: اليس اميت امراً 
سلما 

وعن زرعة بن عبدالرحمن: أنه شهد سعيد بن المسيّب في مرضه؛ وعنده 
أبو سلمة بن عبدالرحمن؛ فغشي على سعيد» فأمر أبو سلمة أن تول وا 
إلى الكعبة» فافاق» فقال : حولتم فراشي؟! فقالوا: نعم. 

فنظر إلى أبي سلمة فقال : أراه بعلمك؟! فقال: أنا أمرتهم! فأمر سعيد أن 
يعاد فراشه) ' انتهی . 

فلث: اما قول النبي يه عن البيت الحرام : «قبلتكم أحياء وأمواتأً)". 
فإنه لا يفيد توجيه امحتضرء جاء في «الروضة الندية) :)٤٠٠١/١(‏ 

«لاأن «المراد بقوله: «أحياء» عند الصلاةء وبقوله: «أمواتا» في اللحد» 
وامحتضر حي غير مصل» فلا يتناوله الحديث؛ وإلا لزم وجوب التوجه إلى القبلة 
على کل حي» وعدم اختصاصه بحال الصلاة! وهو خلاف الإجماع e‏ 


(۱) اُخرجه مسلم: ٩۱٩‏ . ) 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف » بسند صحيح عن زرعة. 

(۳) اُخرجه ابو داود والنسائي وغيرهما» وحسنه شيخنا- رحمه الله -في «الإرواء» 
( ۹ 


وما حدیث ابن أبي قتادة رضي الله عنه -الآتي؛ فلا یثہت ؛ ولفظه: « أن 
النبى يه حين قدم الملدينة؛ سال عن البراء بن معرور؟ فقالوا: توفي» وأوصى 
هلك ا شرل اه ا اوري آل رجه إل الف جعي فال رسرن اه 
له : أصاب الفطرة» وقد رددت ثلثه على ولده» ثم ذهب فصلى عليه» فقال : 
«اللهم اغفر له» وارحمه» وأدخله جنتك» وقد فعلت ) '. 

ولا بأس في أن يَحضرالمسلم وفاة الكافر ليعرض الإسلام عليه؛ رجاء أن 
يسلم؛ لحديث أنس رضي الله عنه -قال: « كان غلام يهودي يخدم النبي 
عه » فمرض» فأتاه النبي ميه يعوده» فقعد عند راسه» فقال له: أسلم . 

فنظر إلى أبيه وهو عنده» فقال له: أطع أبا القاسم عه فأسلم فخرج النبي 
ENI a‏ 


ما على الحاضرين بعد موته 
فإذا قضى وأسلم الروح؛ فعليهم عدة أشياء : 
١‏ أن يغمضوا عينيه» اغ كات 
عن أمٌ سلمة قالت : دخل رسول الله عه على أبي سلمة وقد کی ت 
والثانية : الإرسال؛ فإنٌ عبدالله بن أبي قتادة ليس صحابياء وانظر التفصيل في «الإرواء» .)٦۸۹(‏ 


(۲) أخرجه البخاري : »۱۳٩‏ وتقدم مختصرا. 


(۳) أي: شحَص» وهو الذي حضره الموت» وصار ينظر إلى الشيء لا يرتد إليه طرفه. 
«النووي)». 


٤١ 


فأغمضه ثم قال : «إن الروح إذا قبض تبعه البصر» فضج ج ناس من هله فقال : لا 
تدعوا على أنفسكم إل بخير؛ فن الملائكة يؤمنون على ما تقولون» ثم قال : 
اللهم اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في المهديين» واخَلْمّه في عقبه في 
الغابرين'“ واغفر لنا وله يا رب العالمین! وافسح له في قبره» ونور له فيه )". 

۲ أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه لحديث عائشة رضي الله عنها -: « أن 


ا م OT‏ 2 
رسول الله ڪيه حين توفي سجي”؛ ؛ ببرد حبرة 0 


جاء في «الفتح» )١٠٤١/۳(‏ في شرح ( باب الدخول على الميت بعد الموت 
إذا درج في أكفانه ) : «قال ابن رشيد : موقع هذه الترجمة من الفقه: أن اموت 
لا كان سبب تغيير محاسن الحي التي عهد عليها e‏ 
وتغطيته ؛ كان ذلك مظنة للمنع من كشفه» حتى قال الحَعي: ي ا 
A SiS‏ 


فيه ثلائة احاديث ...). 


وهذدا فی غير من مات e‏ فما الُحرم؛ فاته لا یغطی رأسه ولا وجهه؛ 


)١(‏ أي: الباقين كقولهتعالى -: # إلا امرأته كانت من الغابرين 4 [الأعراف 
۳ ]. «النووي). ) 

7 e 

)٣(‏ سجي؛ ي : عطي وزنا ومعنى . «الفتح). 

)٤(‏ الحبرة: تك اة وفتح الموحدة ؛ جاء في «النهاية»: «الحبير من البرود: ما 
کان ا AEE‏ وهو برد یمان . 


. ٩٤۲ ومسلم:‎ ٥۸۱ ٤ اخرجه البخاري:‎ ) ١ ( 


۲ 


لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما -قال: «بينما رجل واقف بعرفة؛ إذ وقع 
عن راحلته؛ فوقصته'“ أو قال: فأوقصته ء قال النبي عه : اغسلوه بماء 
وسدر» وکفنوه في ثوبین» ولا تحتطوه“ ( وفي رواية: ولا تطيّبوه)» ولا 
ONE a a‏ 

۳ أن يعجّلوا بتجهیزه وإخراجه إذا بان موته . 

عن ابي هريرة - رضي الله عنه عن التبي ا قال: «أسرعوا بالجنازة؛ فإن 
َك صالحة؛ فخير تقدمونها إليه» وإن يك سوى ذلك؛ فشر تضعونه عن 
رقابکم ). 

٤ن‏ يدفنوه في البلد الذي مات فيه» ولا ينقلوه إلى غيره؛ لألّه ينافي 
الإسراع المأمور به في حديث أبي هريرة المتقدم. ونحوه حدیث جابر بن عبدالله 
رضي الله عنهما قال : لما كان يوم أحد؛ جاءت عمتي بابي لتدفنه في 
ر ا ا اها 

)١(‏ الوقص: كسر العنق. 

(۲) ولا تحنطوه: هو بالحاء المهملة؛ أي : مسوه ا والحنوط -بفتح الحاء - ويقال 
له: الحناط -بكسر الحاء وهو أخلاط من طيب تجمع للميت خاصة» لا تستعمل في غيره . 
«النووي». 

(۳) أي : تغطوا. 

)٤(‏ أخرجه البخاري: ١٠٠٠ء‏ ومسلم: ٠۲٠١‏ وانظر لأ جل الزيادات «أحكام 
الجنائز» ( ص۲۲ ). 

. ٩٤٤ اخرجه البخاري: ١۱۳۱ء ومسلم:‎ )٥( 


٦ (‏ ) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» ( ٠») ٠٤١١‏ وأبو داود ( صحيح سنن = 


۲ 


ولذلك قالت عائشة - لا مات أخ لها بوادي الحبشة فحُمل من مكانه ۔: «ما 
اجد في نفسي او يُځزنني في نف سي إلا أي وددت أنه کان دفن في 
مکانه)' . 

قال شیختا۔رحمه الله( ص٥۲‏ ): «قال النووي في «الأذكار»: « وإذا 
أوصى بأن ينقل إلى بلد آخر؛ لا تَتَمَذ وصيّته؛ فن النقل حرام على المذهب 
الصحيح الختار الذي قاله الأكثرون» وصرح به المحقَقون») ٠...‏ انتهى . 
لیت في البلد الذي توفي فیه» على هذا کان لامر على عهد رسول لله ل 
وعليه عوا م هل العلم» وكذلك تفعل العامة في عامة البلدان ویکره ٠‏ حمل 
اتم ب ا ات ع ال ا ا 

أن يبادر بعضهم لقضاء دینه من ماله ولوتی عليه کلّه» فان لم یکن له 
مال؛ فعلى الدولة أن تؤدي عنه إن كان جهد في قضائه» فإن لم تفعل» وتطوع 
بذلك بعضهم؛ جاز» وفى ذلك أحاديث : 

ال غ مسحة د لرن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم» وترك 
عا ردت اا اشا على عاك فال :ن اغا اة انت 
عنه» فقال: يا رسول اللّه! قد اديت عنه إلا دينارين» ادعَتهما امراة وليس لها 


ON (35‏ ن¿ ماجه (صحیح سنن ابن ماجه» ر( +(« والنسائي 
«( صحیح سنن النسائی » (۱۸۹۳). 


. أخرجه البيهقي بسند صحيح‎ )١( 


٤ 


بينة! قال : فاعطها فإنها محقّة “٠)‏ . 

الثاني : عن سَمرة بن جندب: أن النبي عه صلى على جنازة ( وفي رواية : 

صلّى الصبح) فلمًا انصرف قال : آھهنا من آل فلان أحد؟ [فسكت القوم» 

وكان إذا ابتدأهم بشيء سکتوا]» فقال ذلك مراراً [ ثلاثا؛ لا يجيبه أحد]» 
[فقال رجل : هو ذا]» قال : فقام رجل يجرإٍزاره من مور الناس» [فقال له 
النبي عه : ما منعك في المرّتين الأولين أن تكون أجبتني؟] أما إِّي لم انوه 
اسيك إا ا فاا لرجل منهم ماسو ر بديتة [ عن اة فان شعت 
فافدوه» وإن شغتم فأسلموه إلى عذاب اللّه]! 

رات اعا ون ب 0 أو اقات فف اة آ خی ع احا اه 
بشيء])'“. 

الثالث eo‏ : مات رجل» فغسّلناه وكفناه وحنطناه» 
ووضعناه لرسول الله هله حیث توضع ال جنائز» عند مقام جبریل» ثم آذنا رسول 
EA UB E TES a SESE‏ 
صاحبکم دینا؟ قالوا: نعم» دیناران» فتخلف» [قال : صلّوا على صاحبكم]» 
ل را ا را ل ا 

فجعل رسول الله عله يقول: هما عليك وفي مالك» والميت منهما بريء؟ 
فقال: نعم» فصلى عليه فجعل رسول الله عله إذا لقي أبا قتادة يقول ( وفي 


(۱) اخرجه أحمد» وابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه)» ( ۱۹۷۳ ) وغیرهما. 


) ۲( أخرجه ابو داود (صحیح ستن أبى داود) c<(TA®A)‏ والنسائي (صحیيح سنن 
النسائی » ( ٤۳۹۸‏ )» وغيرهما؛ وانظر « أحكام الجنائز» ( ص٣۲‏ ). 


۵ 


رواية: ثم لقيه من الخد فقال : ) ما صنعت الديناران؟ 1[ قال: يا رسول الله! إنّما 
مات أمس] حتى كان آخر ذلك ( وفي الرواية الأخرى: ثم لقيه من الغد فقال : 
ما فعل الديناران؟) قال : قد قضيتهما يا رسول الله! قال : الآن حين بردت عليه 
E‏ 

فائدة: قال شيخنا- رحمه الله -: أفادت هذه الأحاديث أن الميت ينتفع 
بقضاء الدين عنه» ولو كان من غير ولده» وان القضاء يرفع العذاب عنه» 
فهي من جملة الخصصات لعموم قوله تبارك وتعالى : [ وأن ليس للإنسان 
إلا ما سعى 4 ولقوله عه ا تاا ا ا ا ا 
ثلاث“ . 

الرابع: عن جابر بن عبدالله؛ قال: كان رسول الله تبه إذا خطب؛ احمرّت 
LE O‏ يقول: صبحكم 
ومساكم ويقول ا اف کا ويقرن بين إصبعيه السبابة*“ 
والوسطی»› ويقول: أما بعد : فإن حاار کاب ا و کر ير الهدي هدي 
محمد تله وشرٌالامور محدثاتهاء وکل بدعة ضلالةء ثم یقول انا اولی بک" 


(۱) قال شیخنا- رحمه الله _: «أي: بسبب رفع العذاب عنه بعد وفاء دينه) . 

(۲ ) اأخرجه الحاكم ۔ والسياق له والبيهقي› والطيالسي» وأحمد بإسناد حسن؛ كما 
قال الهيثمي . 

(۳) النجم: ۳۹. 

. ۱۹۳۱ اخرجه مسلم:‎ ) ٤( 

٥ (‏ ) قال النووي : ومنت الف لأنهم كانوا يشيرون بها عند السب». 


٤٦ 


مؤمن من نفسه؛ شا الا فلآّهله» ومن ل داف اا نالي 


وى 


ما يجوز للحاضرين وغيرهم 

ذللك احادیث : 

الأول : عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : « ها قتل أبي؛ جعلت 
أكشف الثوب عن وجهه أبكي» وينهونني» والنبي عه لا ينهاني» فجعلت 
عمتي فاطمة تبكي› فقال النبي عه :کن اول کی e‏ 
a‏ 
O‏ 
يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها ‏ فتيمم النبي عه - وهو 
سی رد رہ کف سی جیب ٹم اکب عب قت ین مم e‏ 
التى كتبت عليك فقد متها. 


)١(‏ قال النووي اا : الضياع با بفتح الضاد -: العيال» قال ابن قتيبة : أصله 
مصدر ضاع يضيع ضَياعا الاد رك أطفالاً وعيالا ذوي ضياع ». 


(۲) اخرجه مسلم: ۸٦۷‏ . 


(۳) أخرجه البخاري : ٤‏ 1۲۹4۳ ومسلم: ٤۷1‏ . 


۷ 


ل ا ری ی غا ی اا عا ا ا کر 
الله عنه - خرج؛ وعمر- رضي الله عنه ‏ يكلم الناس» فقال : اجلس» فأبى» 
فقال : اجلس» فأبى» فتشهد أبو بكر - رضي الله عنه -» فمال إليه الناس وتركوا 
عمر» فقال : اما بعد؛ فمن کان منكم يعبد محمّداً له ؛ فن محمد عله قد 
ا يعبد الله؛ فن الله حي لا يموت» قال الله اتال : وما 

محمةً إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو فل انقابتم على 
أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله 
الشاکرین 4[ آل عمران: !]١٤٤‏ 

فوالله لكان الاس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل الآية حتى تلاها بو بكر- 
رضي الله عنه ‏ فتلّقاها منه الناس» فما يسمَّع بشرٌ إلا يتلوها)'. 

الغالث : عن عائشة رضي الله عنها قالت : قبل رسول الله ءَيه عشمان بن 
مظعون وهو میّت» فکاني أنظرالی دموعه تسیل على خدیه». 

الرابع : عن أنس بن مالك - رضي الله عنه قال : «دخلنا مع رسول الله عه 
عل آي مف قراوط اه عة ااك ونا مرل 


.) ۳٠١ص‎ ( أخرجه البخاري: ١١۱۲ء ۲٤۲٠ء والزيادة للنسائى» كما فى «أحكام الجنائز»‎ )١( 


(۲) اخرجه ابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه) ( ۱٤٤١٩١‏ )»۰ والترمذي (صحيح سنن 
الترمذي » ( ۷۸۸ )» وانظر «المشكاة» )۱١٦۲۳(‏ و «الإرواء» (1۹۳). 

(۳) القين: هو الحداد» ويطلق على كل صانع» يقال: قان الشيء: إذا أصلحه. 
«الفتح) . 

ر( ف کر ات وسكون التحتانية المهموزة بعدها راء ؛ أي: مرضعا = 


۸ 


عه إبراهيم» فة ا ا 
E ON‏ الله عله تذرفان» فقال له عبدالرحمن بن عوف 
رضي الله عنه - وآنت يا رسول الله؟! فقال: يا ابن عوف! إنها رحمة ثم 
أتبعها بأخرى فقال عي : إن العين تدمع» والقلب يحزن» ولا نقول إلا ما يرضي 
ربناء ونا بفرًاقك يا إبراهيم! محزونون “٠)‏ . 

ان عو غ ا ر ا ال ال مول ا ا الجر دة 
أن يأتيهم» ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم» . 

وإن أحب أهله أن يروه لم يمنعوا“: 

فقد تقدم أن جابراأ كشف الوب عن وجه أبيه رضي الله عنهما-وتقدم» 
أيضاً حديث عائشة : « قبل رسول الله َيه عثمان بن مظعون وشو فت a‏ 


وک عل قارب الت خر ا كرو اه ان 
= وأطلق عليه ذلك لأنه كان زوج المرضعة» وأصل الظفر من: ظأرت الناقة : إذا عطفت 
على غير ولدهاء فقيل ذلك للتي ترضع غير ولدهاء وأطلق ذلك على زوجها؛ لأنه يشاركها 
في تربيته غالبا . «الفتح». 

(۱) أي: وهو في النرع . 

(۲) أخرجه البخاري: ۲۳ ومسلم: ۲۳۱٣٣‏ . 


(۳) أخرجه أبو داود (صحیح سنن بي داود» ( ٣٣٣۲‏ )» والنسائي (صحيح سنن 
النسائی ) ( ٤۸۲۳‏ ). 


.) ۳۳۸/۲ ( هذا العنوان من «المغنی»‎ )٤( 


۹ 


الأول: الصبر والرضا بالقدر. 

قال ۔ تعالی - : ل ولنبلونکم بشيءٍ : فن و رجض ن لوال 
والأنفس والثمرات وبشر الصابرين . الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إ! إنا لله 
وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من رهم ورحمة وأولئك هم 


وعن نس بن مالك رضي الله عنه قال : « مر التبي عله بامرأة تبكي عند 
قبر» فقال: اتقي الله واصبري» قالت : إليك عنّي؛ فإك لم صب بمصيبتي» 
ولم تعرفه» فقيل لها: إنه النبي عيهء فأتت النبي عه فلم تجد عنده بوابين» 
فقالت : لم أعرفك» فقال : إنما الصبر عند الصدمة الأولى )'. 

والصبر على وفاة الأولاد له أجر عظيم» وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة؛ 
منها: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : « لا يموت لمسلم 
ثلاثة من الولد؛ فيلح النار؛ إلا تحلَةً القسب). 

۲ وعنه ‏ رضي الله عنه قال : قال رسول الله ته : « ما من مسلمين يموت 


. ٠١۷-٠٠١١ البقرة:‎ )١( 
7: أخرجه البخاري: ۱۲۸۳› و‎ ) ۲ ( 
) «يريد : إلا قدر ما يبر الله قسمه‎ :) ٤١١ / ٠ ( قال الإمام البغوي في « شرح السنّة»‎ )۳( 
فيه» وهو قوله عر وجل -: لإ وإن منكم إلا واردها ) فإذا مر بها وجاوزها؛ فقد أبرً‎ 
. قسمه)‎ 


٤ (‏ ) أخرجه البخاري: ۱١۱۲ء‏ ومسلم: ۲٠۹۳۲‏ . 


لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحتث'“ إلا أدخلهم الله وأبويهم الجنة بفضل 
رحمته . ) 
قال: ويكونون على باب من أبواب الجنة» فيقال لهم: ادخلوا الجنةء 
عن آي تيادرى ري اله ع «أن النساء قلن للنبي عه : 
«اجعل لنا يوماء فوعظهن وقال: أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد؛ كانوا لها 
جچابا من الا الت اا انان قال افا . 
الأمر الثاني ما يجب على الاقارب -: الاسترجاع» وهو أن يقول: (إنا لله 
وإنا إليه راجعون)؛ كما جاء في الآية المتقدمة» ويزيد عليه قوله: «اللهم 
a E‏ رضي الله عنها 
قالت ع نه يقول : ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما 
أمره الله : إن لله وإنّا إليه راجعون» اللهم أجرنى فى مصيبتي»› E,‏ 
ا ا ا 
فال فل عات او اة لن ى الا خم ف اي ا ا ار 


)١(‏ الحتث؛ أي: مبّلغ الرّجال» ويجري عليهم القلم» فيكتب عليهم الحنث» وهو 
الإثم» وقال الجوهري : بلغ الغلام الحنث؛ أي : المعصية والطاعة . «النهاية» . 


(۲) اخرجه اساي c<(( ¥ Ep‏ والبيهقي وغيرهماعنه» 


(۳) أخرجه البخاري : eT‏ ۳ 


ه١‎ 


بیت هاجر إلى ل ا عه ! ثم إني قلتهاء فاخلف الله لي رسول الله عله . 

قالت : أرسل إلي رسول الله عه حاطب بن أبي بَلَْعَةَ يخطّبني له» فقلت : 
إن لي بنتا وأنا غيور! فقال : «أمّا ابنعها؛ فندعو الله أن يَعْنيّها عنهاء وأدعو الله 
أن يذهب بالغيرة)'“ . 

ولا ينافي الصبر أن تمتنع المرأة من الزينة كُلّها؛ حدادا على وفاة ولدها أو 
غيره ؛إذا لم تزد على ثلاثة أيام؛ إلا على زوجهاء فح أربعة أشهر وعشراً؛ 
لحديث زينب بنت أبي سلمة قالت: «دخلت على أم حبيبة زوج النبي عي 
حين توفي أُبوها ابو سفیان بن حرب» فداعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة - 
خلوق ‏ أو غیره -» فدهنت منه جارية» ثم مست بعارضيها» ثم قالت: 
والله ما لي بالطيب من حاجة؛ غير أي سمعت رسول الله تله يقول: لا يحل 
لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تح على ميّت فوق ثلاث ليال؛ إلا على زوج 
غ 

فالتا ر ینب فدخلت على زينب ابنة جحش حين توفي أخوها» فدعت 
بطيب فمست منه» ثم قالت : أما والله ما لي بالطيب من حاجة؛ غير أني 
سمعت رسول الله عله يقول على المنبر: لا يحل لامراة تؤمن بالله واليوم الآخر 
أن تح على ميت فوق ثلاث ليال؛ إلا على زوج؛ أربعة أشهر وعشرا“. 

(۱) اخرجه مسلم: ٩۱۸‏ . 

(۲) خلوق: طيب مخلوط . 

( ۳ ) العارضان: جانبا الوجه فوق الذقن... « شرح الكرماني». 


. ٥۳٣١ ٥۳۳٤ : أخرجه البخاري‎ ) ٤ ( 


6Y 


ولكتها إذا لم تحد على غير زوجها -إرضاء للزوج وقضاء لوطره منها- فهو _ 
أفضل لهاء ويرجى لهما من وراء ذلك خير كثير؛ كماوقع لأم سليم وزوجها 
أبي طلحة الأنصاري - رضي الله عنهما -. ) 

فعن أنس - رضي الله غه قا ٠‏ ( مات ابن لأبي طلحة من أم ل فقالت 
لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه» قال : فجاء 

ت الا ف وره فال و ل اج ا کن 
تصنع قبل ذلك» فوقع بهاء فلمّا رات أنه قد شبع وأصاب منها؛ قالت : يا أبا 
طلحة! ريت لو أن قوماً أعاروا عاريتهم أهل بيت» فطلبوا عاريتهم؛ الهم أن 
بمنعوهم؟ قال : لا» قالت : فاحتسب ابنك» قال : فغضب وقال : تر کی کی 
تلطخت ثم أخبرتني بابني! 

فانطلق حتّی اتی رسول الله عه فاخبره بما کان» فقال رسول الله عه : بارك 
الاق غا 


ما يحرم على افارب الت 
ا النياحة؛ وهي رفع الصر ت وان ووه اديت رة 


عن أبى مالك الأشعري أن النبى َيه قال : «أربع في أمتي من أمر الجاهلية 
لا يتركونهر: الفخر فى الأحساب") والطعن فى الأنساب» والاستسقاء 


. أي: ماضيها‎ )١( 
. ۲۱٤٤ ومسلم:‎ ۰٥٤۷۰ : اخرجه البخاري‎ ) ۲ ( 


(۳) الحسب في الأصل: الشرف بالآباء وما يعده الناس من مفاخرهم. وتأاتي بمعنى = 


oY 


بالنجوم» والنياحة» وقال: النائحة -إذالم تتب قبل موتها- تقام يوم القيامة 
وعلیها سربال “ من قطران» ودرع من جرب" . 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : « اثنتان في التاس 
هما بهم کفر: الطعن فى النسب»› اللا غل ال :. 

وعنه ‏ رضي الله عنه ۔ قال : « نا مات إبراهيم ابن رسول الله عر عه ؟ صاح أسامة 
ابن زيد» فقال رسول الله عه : ليس هذا مني» وليس لصائح حق» القلب 
يحزن والعين تدمع» E ET‏ 

رقن ابن مره رفي اله ع بال قال رسو ل الله ک4 : «إن ايت ليعذب 
ببکاء هله علیه)' . 


= الفعال الحسن. وقيل : الحسب مأخوذ من الحساب» وذلك أنهم إذا تفاخروا؛ عد كل 
واحد منهم مناقبه ومآثر آبائه وحسبهم؛ فالحسب العد والمعدود. «النهاية» ملتقطا. 
)١(‏ سربال : هو القميص . 


(۲) ودرع من جرب؛ أي : يصير جلدها أجرب؛ حتى يكون جلدها كقميص على 
أعضائهاء والدرع قميص الاه 


والقطران : دهن يدهن به الجمل الأجرب؛ فيحترق لحدته وحرارته» فيشتمل على لذع 
القطران وحرقته وإسراع النار في الجلد ». «فيض». 

(۳) اخرجه مسلم: ٩۳٤‏ . 

. ٦۷ اخرجه مسلم:‎ ) ٤( 

٩ (‏ ) أخرجه ابن حبان» والحاكم بسند حسن؛ كما في « أحكام الجنائز» ( ص١٤‏ ). 


٩ (‏ ) أخرجه البخاري : ›»۱۲۸۲١‏ ومسلم: ۹۲۷ . 


0٤ 


وفی أفظ : «الميتث یعذب فی قبره بما نیح عليه "٥)‏ 


فهذا ينفى مطلق البكاءء وان المراد هو النوّاح» كما بيّن ذلك شيخنا 
- ر حمه الله -. 


۹ 
س 


وعن المغيرة رضي الله عنه دال فحت رملا و قول : من نيح 
عليه؛ فإنه يعب مما نيح عليه يوم القيامة “٠)‏ 

وهذا لا يعارض مثل قوله ۔ تعالی -: ظ ولا تزر وازرة وزر أخرى 4 . إذ 
الحديث محمول ۔ كما ذهب إلى ذلك الجمهور -على من أوصى بالنوح عليه» 
أو لم يوص بتركه مع علمه بان الناس يفعلونه عادة. 

ولهذا قال عبدالله بن المبارك: -رحمه الله تعالى -: «إذا كان ينهاهم في 
اعارا کا س دل دوا لیکن 2د ی 

۲ ۳ ۔ضرب الخدود وشق ق الجيوب. 


عن عبدالله بن مسعود - رضی الله عنه - قال : فال سول : لبس ها 


. ۹۲۷ اخرجه البخاري: ۱۲۹۲ ومسلم:‎ )١( 


E) 


(۳) الأنعام: .١٠١٤‏ 
ا ر ا -في «أحكام الجنائر» 
( ص۱٤‏ ). 


00 


من لطم الخدود وشق الجيوب” اغى 

ايل ال 

عن أبي بردة بن أبي موسى رضي الله عنه قال : «وجع أبو موسى وجعا؛ 
فُغشي عليه» ورأسه في حجر امرأة من أهله فصاحت امرأة من أهله» فلم 
یستطع أن یرد علیها شیغاء فلمًا آفاق قال: آنا بریء ممن بریء منه رسول الله 
عله » إن رسول الله عه برىء من الصالقة““ والحالقة“ والشاقة"». 

E 

عن امرأة من المبايعات قالت : « كان فيما أخذ علينا رسول الله عه في 
المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه -: أن لا نخمش”" وجهاء ولا ندعو 


) |) الجیوب: Î‏ جیب » وهو ما يفتح من الثوب» ليد خل فيه الرس» والمراد بشقه 
إكمال فتحه إلى آخره» وهو من علامات التسحُط . (فتح). 


(۲) دعوى الجاهلية: هو قولهم: يا لفلان! يا للانصار! يا للمهاجرين! كانوا يدعو 
بعضهم بعضا عند الأمر الحادث الشديد . «النهاية) ااافا 


(۳) اخرجه البخاري: ۰۱۲۹۲› ۰۱۲۹۷ ۱۲۹۸ء ومسلم: ٠۰۳‏ . 

٤ (‏ ) التي ترفع صوتها بالبكاء. «فتح». وفي «النهاية »: الصَلّق: الصوت الشديد.. 
١ (‏ ) التي تحلق رأسها عند المصيبة. 

)٦(‏ التي تشق ثوبها. 

(۷) اخرجه البخاري: ۱۲۹۰ ومسلم: ٠١ ٤‏ 


(۸) أي : لانخدش . 


0 


ويلا ولا نشق جيبا» ولا و 


٦-الإعلان‏ عن موته على رووس المنائر ونحوهاء لأنه من النعى» وقد 


ثبت عن دة جن الان ان قال: و إذا مت فلا ؤدنوا ٠‏ بي خد فإ 


النعى الجائز 
ال ل هو الإخبار بعموت الميت؛ وقد دل حديث حذيفة - رضى الله 
عنه السابق على أن النهى يشمل كل إخبار» ولكن قد جاءت أحاديث 
صحيحة تدل على جواز نوع من الإخبار. 
فيجوز إعلان الوفاة إذالم يقترن به ما يشبه نعي ال جاهلية» وقد يجب ذلك 
إذالم يكن عنده من يقوم بحقه من الخسل والتكفين والصلاة عليه ونحو 


)١(‏ هو أن يقول عند المصيبة: يا ويلاه. 

(۲) أي : ولانفرق شرا یقال: نشر الراعي غنمه؛ أي : Toa‏ (عون) 
(۲۸۱/۸). 

(۳) أخرجه أبو داود «(صحيح سنن أبي داود» ( ۲٦۸٠‏ )» ومن طريقه البيهقي بسند 
a‏ 

٤ (‏ ) سياتي بيانه -ٳِن ا ا ال 

)٥(‏ أي : تعلموا. 

)٦(‏ أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي » )۷۸٦(‏ وابن ماجه (صحيح سنن أبن 


ماجه) (۱۲۰۳). 


0¥ 


ذلك» وفيه احادیث : 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ۔: « أن رسول الله عه نعى النجاشي ذ في اليوم 
الذي مات فيه» فخرج إلى المصلى؛ فصف بهم وكبر ربعا" 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال النبي ميه : «أخذ الراية زيد 
فأصيب» ثم أخذها جعفر فاصيب» ثم أخذها عبدالله بن رواحة فأصيب - وإن 
عيتي رسول الله عه لََذّرفان ثم أخذها خالد ب بن الوليد من غير إمرة ففتح 
له)". 

قال شيخنا- رحمه الله -( ص٥٤ ٤٦‏ ): (أخرجه البخاري وترجم له 
والذي قبله بقوله : « باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه». وقال الحافظ : 
«وفائدة هذه الترجمة : الإشارة إلى أن النعي ليس ممنوعا كلّه» وإلّما نهى عَما 
EEN sd CGS‏ 
اواب دوروو را ا 

E O ELD 
في كتب اللغة أن النعي هو الإخبار بموت اميت وإذاعته» وقد ثبت عنه  صلى‎ 
OSO الله عليه وآله‎ 
. » فقال : «متى دفن هذا؟ فقالوا: البارحة. قال : فلا آذنتموني‎ 


.٩٥۱ ومسلم:‎ ۰۱۲۲١ اخرجه البخاري:‎ )١( 
. ۱۲٤١ أخرجه البخاري:‎ ) ۲ ( 


.- سيأتي تخریجه إن شاء الله تعالی‎ )٣( 


o۸ 


ويفاق الخ ات قال داكا ابره مرت السرداة أو الا سرد 
اللي كان ع ا 

ا یا ی و 
لأنه قد ورد ما يدل على أن في كثرة المصلين عليه منفعة له» وأنهم شفعاؤه» 
وأيضا لا بد من حضور من يتولى تجهيزه وحمله ودفنه» فإخبارهم بذلك ما 
تدعو إليه الحاجة وتقتضيه الضرورة. 

وأمًا ما ذكره من توابع النعي؛ فهي ما ورد النهي عنه من ضرب الخدود» 
وشق الجيوب» والدعاء بدعوة الجاهلية؛ كما في « الصحيحين ) وغيرهما) . 

ويستحب للمخبر أن يطلب من الناس أن يستغفروا للميت؛ لحديث أبي 
قتادة ‏ رضي الله عنه قال : «(بعث رسول الله ع جي الاما فقال: عليكم 
زيد بن حارثة؛ فن أصيب زي فجعفر بن أبي طالب؛ فإن أصيب جعفر 
فا و الأنصاري . ) 

فوشب جعفر فقال: بابي أنت وأمّي يا رسول الله! ما كنت أرهب أن 
تستعمل علي زيدأء قال : امضة فإّك؛ لا تذري أي ذلك خير. 

فانطلقواء فلبشوا ما شاء الله» ثم إن رسول الله عله صعد المنبرء وأمر أن 
ينادى (الصلاة جامعة)» فقال رسول الله عه : ناب خير» أو بات خير- أو ثاب 
کی کات ان زی ا ہیی 2 9ے کی جکر 
الغازي؟ إنهم انطلقوا فلقوا العدو» فأصيب زيد شهيداء فاستغفروا له 
فاستغفر له الناس ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب» فشد على القوم حتى 


(۱).سياتي تخریجه إن شاء الله تعالى -. 


۵۹ 


قل شهيداء أشهذ له بالشهادة فاسخغفرواله» ثم آخد اللواء عبداله بن 
ا ت قدمیه حتى فل شهيداء فاستغفروا له» ثم أخذ اللواء خالد بن 
الوليد؛ ولم يكن من الأمراءء هو أمّرنفسه» ثم رفع رسول الله َه أصبعيه 
فقال : اللهم هو سيف من سيوفك» فانصره؛ فمن يومغذ سمي خالد سيف 
لله» ثم قال : انفروا فأمدوا إخوانكم» ولا يتخلفنْ أحد؛ فنفر الناس في حر 
ا ET‏ 

ما جاء في الإحداد' ' على الميت: 


الإحداد: هو الحزن على الميت» وترك الزينة والطيب. 


يجوز للمراة أن تحد على قريبها SS‏ 

ذلك ا اا ی 
فعن أم عطية أن رسول الله ع نه قال ١‏ ل تخد امراة غل ميت فرق ثلاث ؛ 

إلا على زوج؛ أربعة أشهر وعشرأء ولا تلبس ثوبا مصبوغا؛ إلا ثوب عصب» 
E E E EN E EET‏ 

(۲) قال النووي : «الإحداد والحداد: مشتق من الحد؛ وهو المنع؛ لأنها نمتنع الزينة 
والطيب». 

(۳) العصب -بعين مفتوحة ثم صاد ساكنة مهملتين -: هو برود اليمن» يعصّب غرلها 
ا . ومعنى الحديث : النهي عن جميع الثياب المصبوغة للرينة؛ 
إلا ثوب العصب . «شرح النووي». 


٤ (‏ ) النبذة: القطعة والشىء اليسير. « شرح النووي» أيضا. 


الفط ضر ب شن الطب: وقيل : هو العود» والقسط : عقار معروف في = 


OO 

وعن زينب ابنة أبي سلمةقالت :ا جاء نعي ابي سفيان من الشام؛ دعت 
أم حبيبة رضي الله عنها ۔ بصفرة" في اليوم الثالث» فمسحت عارضيهاا*“ 
وذراعيهاء وقالت : إني كنت عن هذا لخنية؛ لولا ای سمعت النبي عب 
يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحدً على ميت فوق ثلاث؛ 
إلا على زوج؛ فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشراًء“. 


سر © ر رل 
e‏ 


غسل اميت 


حکمه: 


فإذا مات المسلم؛ وجب على طائفة من الناس 1 يبادروا إلى غسله» وهر 
= الأدوية طيّب الريح؛ تبحر به التفساء والأطفال» وهو أشبه بالحديث؛ لإضافته إلى 
الأظفار. «النهاية». 

ج ف الي وا ته ك الا واا اف 

ئال الر ع د رة ا وا ي وا عاد روان هي رر و ف 
مقصود الطيب» رخص فيه للمغتسلة من الحيض؛ لإزالة الرائحة الكريهة» تتبع به أثر الدم لا 
للتطيب والله ‏ تعالى -أعلم. 

( ۲ ) اخرجه البخاري: ٥۳٤۲‏ ومسلم : ۹۳۸ . 

(۳) الصفرة -في الأصل -: لون أصفر. والمراد ههنا: نوع من الطيب فيه صفرة. قاله 
العيني في «عمدة القاري» . 

٤ (‏ ) العارض : جانب الوجه وصفحة الخد . «الوسيط »» وتقدم. 


١ (‏ ) أخرجه البخاري : ۰؛› وتقدم نحوه. 
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فرض كفاية؛ إذا قام به البعض؛ سقط عن جميع المكلّفين. 

وأما وجوب العُسل؛ فلأمره عي به في غير ما ایت 

| قوله عه في الحرم الذي وقصته ناقته: «اغسلوه بماء و e‏ 

۲ قوله له في ابنته زينب ۔ رضي الله عنها -: «اغسلنها ثلاثاء أو خمساء 
ااا ر 

كيفية غسل الميت: 

ويراعي في عَسله الأمور الآتية: 

أولاً: غسله ثلاثاً فاكثر؛ على ما يرى القائمون على غسله. 

قال الإمام مالك - رحمه الله -: «إِنٌ الخسل أوَلاأً هو الفرض» فوجَّب أن يكون 
بالماء وحده» وما بعد ذلك؛ فما هو على وجه التنظيف والتطييب؛ فلا يضره 
ما خالطه نما يزيد في تنظیفه» . 

انیا آل تكرت الفسلات وتا 

قال ابن المنذر-رحمه الله في «الأوسط» (/): «ذ کر الخبرالدال 
على أن النبي عله إنما أمر بعدد غسل الميت على ما يراه غاسله بعد أن يكون 
EE‏ وعلی أن معنی قوله: « إن رأيتن ذلك وترأ لا شفعاً...». 

ثم ذكر حديث ام عطيّة رضي الله عنها -. 

)١(‏ أخرجه البخاري: ٠۲٠١‏ ومسلم: ٦۱۲۰ء‏ وتقدم. 

(۲) سیاتي تخریجه إن شاء الله تعالی -. 


(۳) «المنتقى شرح موطا مالك» ( ٤٥٩/۲‏ ). 
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ثالقاً : أن يقرن مع بعضها سدَرٌ أو ما يقوم مقامه في التنظيف» كالصابون ونحوه. 
رابعاً: أن يخلط مع آخر غَسلة منها شيء من الطيب» والكافور أولى. ‏ 
ا ا 

اوسا :رچ عر 

انعا :عله لذت ضقا للمراة وإلقاؤها ها : 

ثامنا : البدء بميامنه ومواضع الوضوء منه. 

ل ال ا قوله: «ابدأن ميامنها»؛ أي: في الغسلات التي لا 
وضوء فيها. «ومواضع الوضوء منها»؛ أي : في الغسلة المتصله بالوضوء». 
«فتح)» (۱۲۱/۳). 

E‏ ولي عسل الذكر الرجال والأنشى النساء؛ إلا ما استشني؛ ؛ كما 
يأتي بيانه ِن شاء الله تعالی - 

وليل على هه مور : حديث أم عطية - رضي الله عنها قالت e‏ 


م م ۶ 


علينا التب ميه ونحن نسل ابنته [زينب ]» فقال اغسلنها ثلاثأء أو خمسا 
ا اغا او ا ك مو ذلك إن رأيتن ذلك -عاء وسدر [قالت : قلت و 
قال: نعم]» واجعلن في الآخرة كافورا ا شا کان فإذا فرغتن 
فآذنّني» فلمًا فرغنا آذّاه» فالقى إلينا حقوه"؛ فقال : أشعرنها إياه" ؛ [ تعني : 

)١(‏ الكافور: من أخلاط الطيب. وفي «الصحاح»: من الطيب. 

( ۲ ) الحقو: المراد به هنا الإزار. «فتح». 

(۳) أشعرنها إياه؛ أي : اجعلنه شعارها. والشعار: الغوب الذي يلي الجسد؛ لأنه يلي 


شعره . «النهاية) . 


1۳ 


إزاره]ء [قالت : ومشطناها ثلاثة فرون]ء ( وفي رواية: نقضنه ثم غسلنه) 
[فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث: قرنيها وناصيتها] وألقيناها خلفها]ء [قالت : 
وقال لنا: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها]'“. 

قال ابن حزم - رحمه الله - في «الحلى » ( ٦۸ :ةلاسم-٠۸١ / ٠‏ ): (وصفة 


اسل : أن يغسل جميع جسد الميت ورأسه بماء قد رمي فيه شيء من سدر ولا 
بد إن وجد» فإن لم يوجد؛ فبالماء وحده ثلاث مرات ولا بد» يبتدا بالميامن› 
ويوضاء فإن أحبوا الزيادة فعلى الوتر أبدا: إما ثلاث مرات» وإما خمس مرات» 
وإما سبع مرات» ويجعل في آخر غسلاته إن غسل أكثر من مرة شيعأ من 
كافور ولا بد فرضا؛ فن لم يوجد فلا حرج؛ لأمر رسول الله تله بذلك كله». 


ثم ذكر- رحمه الله -حديث أم عطية رضي الله عنها - السابق . 

ذكر مضمضة الميت واستدشاقه"': 

واختلفوا في مضمضة اميت واستنشاقه : 

فکان سعید بن جبير والنحعي» والثوري لا يرون ذلك . 

وكان الشافعي وإسحاق يأمران به. 

قال ابن النذر - رحمه الله -: « هذا أحب إلي؛ لن في جملة ما وصَفه عامة 
أهل العلم أن يوضا الميت› ومن سنة الحي إذا توضا أن يتمضمض ويستدشق؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: ٠۲٠٤‏ ومسلم: 4۳۹ وغيرهماء وانظر تخريج الزيادات في 
« أحكام الجنائز» ( ص٥٠ .)٦١-‏ 


.)٣٣٠/٠١(»)طسوألا«‎ )۲( 


1٤ 


فسا ما قعل ايت كسبل ما كال إا أن قن م م 

ماذا إذا مات رجل بين نساءء أوماتت امرأة بين رجال ؟ 

قال ابن حزم - رحمه الله في «امحلڵّی» ( ٠٠۹/۰‏ -مسالة: ٩1۸‏ ): «فلو 
مات رجل بين نساءِ لا رجل معهن» أو ماتت امراة بين رجال لا نساءِ معهم؛ 
ل العا الجر وغه ا الا قل ت كف ب الاوعلن 
جميع الجسد دون مباشر ة اليد؛ لأن الغسل فرض كما قدمنا؛ وهو مكن كما 
ds a‏ تعال ت 


التوفيق . 
اجر اا ب ابن ا اه عدم الماء فقط . وبال 
تعالى -التوفيق . 


ومن قال بقولنا هذا: طائفة من العلماء: روينا من طريق عبد الرزاق عن 
رفن القن و ا خی ٠‏ ا وغ اا ا ا 
as‏ 

اا 2 چ رک م رال 
ليس معهم امرأة -: إنها يصب عليها الماء من وراء الثياب » . 

غسل الميت بخرفة: 

اق واا ا ت دا و ت و ا ا 
تجريده من ثيابه كُلّها؛ فإِنّه كذلك كان العمل على عهد النبي ميه ؛ كما 
اق غا ی ا ع « ا أرادوا غسل التبي عله قالوا : والله 
ما ندري؛ أنجرّد رسول لله عله من ثیابه کما نجرد موتاناء ام نغسله وعلیه 


10 


ثیابه؟ 

فلما اختلفوا؛ ألقى الله عليهم النوم» حتى ما منهم رجل إل وذقنه في 
ارف ت کل مك من عة ادل رون من هر ن املا 
النبي َه وعليه ثيابه 

فا ال ولاه ب رورغ دة ف دالا وة 
الققميص» ويدلكونه بالقميص دون أيديهم» وكانت عائشة تقول: لو 
استقبلت من مري ما استدبرت؛ ما غسله إلا نساؤ». 

ذكر عصر بطن الميت”': 

قال ابن المنذر-رحمه الله -: «واختلفوا في عصر بطن الميت : فكان ابن 
سيرين والنخعي والحسن البصري ومالك يقولون: يعصر بطن الميت. قال 

وكان سفيان الشوري يقول : يُمسح مسحاأً رقيقاً بعد الغسلة الأولى و 
الشافعي : ٥‏ يمر يده على بطنه إمراراً بليغاء ليرج شيعا إن کان فيه . وقال 
أحمد وإسحاق مسح بطنه مسحا رقیقا؛ خرج منه شیا أو لم يخرج. 

وقد روينا عن الضحاك بن مزاحم : أنه أوصى أنه لا يعصر بطنه. 

وكان أحمد بن حنبل يستحب أن يعصر بطنه في الثانية قال : فإنه تلين 


(۱) اخرجه اودا ( صحيح سنن أبي داود» »)۲۹٣۹۳(‏ ای ی 
والحاكم وغیرهم . 
(۲) «الأوسط» (۳۲۹/۰). 


1٦1 


في الغسلة الأولى . 

قال ابن المنذر: ليس في عصر البطن سنة تتبع» وقد رواه من ذكرنا ذلك 
عنهم من أهل العلم؛ فإن أمرٌ الغاسل یا اا ا عل ت لخر عا 
إن كان هناك فحسن» وإن ترك فلم يفعل ذلك» فلا باس» انتهى .قلت : وهذا 
راجع للمغسّل» فيفعل ما تقتضيه الحاجة . والله ‏ تعالى -أعلم. 

هل يغطى وجه الميت؟ 

جاء في «الأوسط» :)۳۲۷/١(‏ «واختلفوا في تغطية وجه الميت عند 
غسله: 

فکان محمد بن سلیمان وسلیمان بن یسار وأیوب السختياني یرون أن 
يلقى على وجه الميت خرقة. 

وكان مالك والثوري والشافعي وجماعة يرون أن يطرح على فرج الميت 
خرقة» ولم يذ كروا الوجه. 

وقال أحمد بن حنبل : إنما يغطى منه ما كان يغطى في حياته» قال أحمد: 
تفظن ماين ره ور کته 

قلت : وقول الإمام أحمد - رحمه الله - هو الراجح؛ لأن عورة الحي والميت 
ا و غل ال فض 

وجاء في «السيل الجرار» ( ۴١‏ ):«الأدلة الواردة في منع نظر العورة 
ولسها شاملة لعورة الحي والميت» فعَسلّها يكون بالدلك مع حائل بين اليد 
e‏ 


1۷ 


حادي عشر: ويستئنى مما ذكرفي (رابعا) -: الحرم؛ فإِلّه لا يجوز 
تطييبه؛ لقوله في الحديث الذي سبقت الإشارة إليه قريبا: 

«لا تحنطوه (وفي رواية: RE‏ .. فإنه يبعث يوم القيامة 
es‏ 


۶ 


ثاني عشر: ويستشنى أيضا ما ورد في ( تاسعا) - الزوجان؛ فإِنه يجوز لکل 
ا ا ا ا ا 
وشو د بحل ينن : 

١‏ عن عائشة رضى الله عنها -قالت: «لو كنت استقبلت من أمري ما 
ادرت ما عسل الى له غي ساتم" 

قال البيهقى : « فتلهقت على ذلك» ولا يتَلَهف إلا على ما يجوز». 

قال شيخنا - رحمه الله -: « وال جواز هو قول الإمام أحمد» كما رواه أبوداود 
فی « مسائله» ( ص۹٤‏ ۱)). 

۲ وعنها۔ رضي الله عنها-قالت: «رجع إلى رسول الله عه من جنازة 
بالبقيع» وأنا أجد صداعا فى رأسى» وأقول : وارساه! فقال: بل أنا وارأساه! ما 
ضرك لو مت قبلى فغسلتك وكفنتك» ثم صليت عليك ودفنعك؟!)'. 


)١(‏ خرجه البخاري: ١٠۱۲ء‏ ومسلم: ۱۲۰٦١‏ وتقدم. 

(۲) ُخرجه ابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه) ( ۱۱۹٩١‏ ) وغیره» وتقدم. 

(۳) اخرجه أحمد» والدارمي› وابن ماجه صحیح سنن ابن ماجه)» (۱۱۹۷))» 
وغيرهم . 


1۸ 


وعن أسماء بنت عَمَيْس قالت : «غسلت أنا وعلي فاطمة بنت رسول الله 
و 2 . 

ذكر ترك الأخذ من شعر الميت ومن أظفاره"“: 

قال ابن المنذر - رحمه الله -: « واختلفوا في أخْذ شعر الميت وأظفاره : فقالت 
ا ی ا کا یل ال اص یوک بو دات 
اني . ورين أن سعد بن مالك أخذ عانة ميت» وذ كر آثارا في ذلك» . 

قال ر «وكرهت طائفة ذلك: كره محمد بن سيرين أخذ 
عانة الميت . وسعل حماد بن أبي سليمان عن تقليم أظفار الميت؟ فقال: إن 
كان أقلف أتختنه؟ وكره مالك تقليم أظافر الميت وحلق عانته». 

قال ابن المنذر - رحمه الله -: «الوقوف عن أخذ ذلك أحب إلي؛ لأن المأمور 
بأخذ ذلك من نفسه الحي» فإذا مات انقطع الأمر» ويصير جميع بدنه إلى 
البلاء؛ إلا عجب”" الذتّب الذي استثناه الرسول عه ٠‏ . 

وبعدم الأخذ يقول شيخنا رحمه الله في إجابة أجابنيها. 

التيمُم للميّت عند فقد الماء: 

ER OE EE EERE 

وار ای وت کیرک وودر اق ا 
.)۷۰١(‏ ` 

(۲) «الأوسط)» (۳۲۸/۰). 


(۳) العجب: العظم الذي فى أسفل الصلب عند العجز. «النهاية». 


1۹ 


فتیمموا 4 . 

ولقول رسول الله عل : «وجعلت لي الأرض و 

قال ابن حزم - رحمه الله فى «الحلى» ( ١‏ / ۲١۸٠تحت‏ المسأالة OSE‏ 
فا عدم الا بت الت ول بد لرل ومول اله غ :اعات لى لأر 
اا وور او 

يتولى الغسل من كان أعرف بسنة الغسل : 

قال شیخنا ۔ رحمه الله فی «أحکام ال جنائز» ( ص۸٦‏ ): [ولا بً] أن یتولّی 
عسل من كان اعرف ية الفسل ل سما ذا كات من اهل وافارة ان 
الذين تولوا عغسله عه كانوا كماذكرناء فقد قال علي -رضى الله عنه : 
«غسلت رسول الله عله » فجعلت أنظرٌ ما يكون من الميّت؛ فلم أر شيعاًء وكان 
طیبا حیا ومیتا عله )". 

قال ابن المنذر-رحمه الله فی «الأوسط» ۲٤/٠١‏ : «ذكرالدليل على 
أن عصبة الميت وقرابته أحق بولايته وغسله؛ إذا كان فيهم من يُحسن الغخسل 
من الأباعد».. 


ESE E‏ سالم بن عبيد في وفاة النبي عَيهُ؛ وفيه: 


. >۳ النساء:‎ )١( 
. ٥۲۳ ومسلم:‎ ٤۳۸ أخرجه البخاري:‎ ) ۲( 


(۳) أخرجه أبن ماجه (صحيح سنن ابن ماجه» (۱۱۹۸)» والحاكم» والبيهقي 
وغيرهم . 


فالا يا ضاحب زرل اله ا يدنن رسول اله ۹ قال تعب قالواة آين؟ 
قال : في المكان الذي فُبض فيه روحه» فلن الله لم يقبض روحه إلا في مكان 
طيب . فعلموا أن قد صدق»› ثم م أمَرهم أن يغسله بنو أبيه »" 2 
E I a e‏ 
E‏ 

ولن تولى عسله أجر عظيم بشرطين اثنين : 

الأول: أن ا او يرى من المكروه؛ لقوله عه : «( من 


ےم ر 


عسل مُسلماً فكتم عليه؛ غفر له الله أربعين مرة» ومن حفر له فاجته؛ أجري 
عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة» ومن کفنه؛ کساه الله يوم 
القيامة من سندس وإستبرق الجنة ٠")‏ 

الثاني : أن يبتغي بذلك وجه الله لا یرید به جزاءَ ولا شُکوراً ولا شيعا من 
أمور الدنيا؛ لما تقرر في الشرع أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما 
كان خالصاً لوجهه الكرم . 

والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة جداً. 


(۲) اخرجه الترمذي فى «الشمائل»› وهو حدیث صحیح ؟ خرجه i E E‏ 
فی ١‏ مختصر الشمائل )( ۳۳۳ ) . 


۷١ 


ويستحب لمن غسله أن يختسل» فعن عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه أن 
رفول اه © فال ومن غل الت ل ومن حل فل ا 

قال شيخنا - رحمه الله تعالى -: « وظاهر الأمر يفيد الوجوب» ونما لم نقل 
به لحديثين موقوفين -لهما حكم الرفع : 

الأول : عن ابن عباس : «ليس عليكم في عسل ميتكم غسل إذا غسلتموه؛ 
فن میتکم لیس بنجس» فحسبکم أن تغسلوا أیدیکم». 

الشاني: قول ابن عمر- رضي الله عنه -: « كتا نغسل الميت» قمتا من 
یغتسل» ومنا من لا يغتسل)'. 
ولا يشَرَع عسل الشهيد قتيل المعركة» ولو انق أنه كان جُنباًء» وفي ذلك 
احادیث : | 


عن جابر قال : قال النبي عه : «ادفنوهم في دمائهم؛ يعني : يوم أحد» ولم 


يغسلهم)“. 
وفي مضل ٠‏ «(لا تغسلوهم؛ فإن کل جرح ۔ او کل دم ۔يفوح مسکا يوم 


)١(‏ أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود» (۲۷۰۷)» والترمذي «صحیح سنن 
الترمذي) ( ۷٩۱‏ )» وابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه» (۱۱۹۰). 
( ۲ ) أخرجه الحاكم» والبيهقي» وحسّن شيخنا -رحمه الله -إسناده في «أحكام ال جنائز» . 
( ص۷۲ ). 
( ۲ ) أخرجه الدارقطني» والخطيب في « تاريخه» بإسناد صحيح» كما قال الحافظ . 


. ۱۳٤١ اخرجه البخاري:‎ ) ٤( 


V۲ 


القيامة؛ فغ 

اثالث : عن أبي بَرْرَةً: أن النبي عله كان في مغزى له فأفاء الله عليه» فقال 
لأصحابه: هل تفقدون من أحد؟» قالوا: نعم» فلانا وفلانا وفلاناء ثم قال : هل 
تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم» فلانا وفلانا وفلاناء ثم قال: هل تفقدون من 
لے د کے اط 

فطلب فى القتلى»› فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه» فأتی لخت 
ي فوقف عليه» فقال: قتل سبعة» ثم قتلوه! هذا مني وأنا منه» هذا مني وأنا 
منه! 

ال ع غل ماعديف سك إلا ساعدا الي ب 

قال : فحفر له ووضع في قبره»› ولم یذ کر غَسلا)“. 

عن أنس: «أنٌ شهداء أحد لم يغسّلواء ودفنوا بدمائهم» ولم ان 


غير حمزة ٠)‏ 


الشهداء الذين يغسلون ويصلى عليهم : 
أما القتلى الذين لم يقَتَلوا ذ فى المعركة بأيدي الكفار ؛ فقد أطلق الشارع 
E‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد» وسنده صحيح على شرط الشيخين» كمافي «الإرواء) 
.)1٤/۳(‏ 

(۲) اخرجه مسلم: ۲٤۷۲‏ . 

(۳) اخرجه ابو داود (صحيح سنن أبي داود» (۲۹۸۸) وغیره» وانظر « أحکام ال جنائز) 


ر 


AJ 


رسول الله عله من مات منهم في حیاته» وغسل المسلمون بعده عمر وعشمان 
وعلياء وهم جميعاً شهداء» ونحن نذ كر هؤلاء الشهداء فيما يلي<: 

عن جابر بن عتياكٍ قال : قال رسول الله عله : « الشهداء سبعة ‏ سوى القتل 
ف سیل ال الطعون شهيد» والعَرق شهيد» وصاحب ذات الجثب 
شهيد » والمبطون ا يحوت تحت الهدم 
شهيد» والمرأة تموت بجمع شهيدة) 

O TT 
يا رسول الله! من فقتل في سبيل الله فهو شهيد . قال : إن شهداء أمتي إِذاً لقليل»‎ 
قالوا: فمن هم يا رسول اللّه؟!‎ 

قال : من قتل في سبيل الله فهو شهید» ومن مات في سبل الله فهو شهيد» 


.)٥١۳١/١( انظر «فقه السنة»‎ )١( 

(۲) ذات الجنب : هي الدمّل الكبيرة التي تظهر في باطن ال جنب وتنفجرإلى داخل. 
ااب ) ) ) 

(۳) جاء في «النهاية» : (أي: نموت وفي بطنها ولد . وقيل: التي رکا والجمع - 
بالضم - بمعنى امجموع» كذخر بمعنى المذخور. 

ر الجيم» والمعنى : أنها ماتت مع شيء مجموع فيها غير منفصل عنها من 
حمل أو بكارة». 


٤(‏ ) أخرجه أبو داود ( صحيح سان بي داود» ( ۲۹٨۸‏ ) وابن ماجه « صحيح سنن 
ماجه) ( )م ) والنسائي ( صحيح سنن النسائي ) ( ٠۷٤١‏ (“ وانظر «أحكام 
لشيخنا- رحمه الله( ص٥٥٠‏ ). 


V٤ 


ومن مات في الطاعون فهو شهيد» ومن مات في البطن فهو شهيد» والخريق 
شهنید »'. 

زف سك بن ر يد رشي اله عة فال + ال ورل الله :ون قل دون 
ماله فهو شهيد» ومن قتل دون هله فهو شهيد» ومن قتل دون دينه فهو ِ 
شهید» ومن قتل دون دمه فهو شهید “٥)‏ . 


„(FT )e" مه‎ 


من جرح في المعركة وعاش حياة مستقرة 
إذا جرح الرجل في المعركة وعاش حياة مستقرة» ثم مات؛ يغسل ويصلى 
عليه . 


فان عاش عيشة غير مستقرّة فقكلّم أو شرب ثم مات؛ فإته لا يغسل ولا 
يصلى عليه . والله - تعالى - أعلم. 

هل يغسل الكافر ؟ 

جاء في کتاب (الأوسط» ( ۳١١/١‏ ): «واختلفوا في عسل الكافر ودفنه: 
نكات سالك هرل ل عمل الم رالد ذا مات كاف ول عة روا 
يدخل في قبره؛ إلا أن یخشی أن يضیع» فيواريه). ‏ 

وكان الشافعي يقول: « لا بأس أن يغسل المسلم ذا قرابته من المشركين› 


(۱) اخرجه مسلم: ۱۹۱۰١‏ . 


(۲) أخرجه أحمد» وأبو دأود ( صحيح سنن أبي داود» (۳۹۹۳))› والترمذي (صحيح 
سنن الترمذي ) ( ۱١٤۸‏ )» والنسائى (صحيح سنن النسائي » (( ۲۸۱۷ ). 


(۳) عن «فقه السنة» .)٥۳١١/١(‏ 


ويتبعه ويدفنه )»› وبه قال أبو تور» وأصحاب الراك 


قال أبو بكر [ هو ابن المنذر]: ليس في عسل من خالف الإسلام سنة يجب 
اتباعها. . . ) انتهی . 

قلت : لا دليل على مشروعية عسل الكافر؛ لأن العَسْل عبادة لا تقبت إلا 
بدليل» وقد ورد الدليل على مواراته ودفنه؛ كما في حديث علي - رضي الله 
عنه- قال e‏ إن عمك الشيخ 


الضال قد مات» فمن یواریه؟ قال :اذهب فوارة ي" 


قال ابن المنذر في «الأوسط» ( ۳۳۸/١‏ ): «أجمع كل من نحفظ من أهل 
العلم على أن المرأة تغسل الصبى الصغير» وممن حفظنا ذلك عنه: الحسن 
البصري ومحمد بن سيرين وحقصة بنت سيرين ومالك والأوزاعي وأحمد 
إا و ابا 


ما عدد ما يغسّل الجنب والحائض إذا ماتا ؟ 

جاء في «الأوسط» CEES /٠١(‏ «واختلفوا في الجنب والحائض بموتان؛ 
کم یغسلان؟ 

فکان الحسن يقول : يغسل الجنب غسل الجنابة» والحائض غسل الحيض؛ 


(۱) بعض من حديث أخرجه أحمد وأبو داود ( صحيح e‏ داود» »))۲۷٥۴۳(‏ 
والنسائي « صحیح سنن النسائی) ( )۱۸۹۰١‏ وغيرهم» وسياتي بتمامه إن شاء الله - في 
( باب الدفن). 


A 


EE e E E E 

) وروينا عن عطاء أنه قال : «يصتّع بهما ما يصتع بغيرهما) . 

قال قراو الا : وهذا قول عوام و و 
أنا لا نعلم فيما سن النبي َيه من غسل الموتى تفريقا بین من مات منهم 
جنبأًء أو غير جنب» أو حائضا [وهذه حجَة قوية]» وقد يجنب الرجل في 
غير وقت الصلاة» وإنما يجب عليه الاغتسال إذا دخل وقت الصلاة» فيؤدي 
فرض الصلاة» وإذا سقط بوفاته عنه فرض الصلاة؛ أشبه أن يسقط عنه فرض 
الطهارة» التي تؤدى بها الصلاة. والله أعلم» انتهى . 

إذا خرج شيء من الميت بعد الغسل؛ فهل يعاد الغسل؟ 

اختلف العلماء في الميت يخرج منه الشيء بعد الغسل : 

فقال بعضهم : يعاد عليه السل» واختلفوا في عدد المرات . 

وقالت طائفة : لا يعاد الخسل؛ كذلك قال مالك والثوري والنعمان. 

وقال الثوري والنعمان: يغسل ما خرج منه. 

قال ابن المنذر: وكذلك نقول» ولا يكون حكم الميت أكثر من حكم الحي» 
فلو خرج من حي شيء بعد ما اغتسل؛ لم ينقض ذلك غسله» وإيجاب الغسل 
في هذه الحالة إيجاب فرض» والفرض ry‏ 

قلت : كلام ابن المنذر في غاية القوّة. والله أعلم. 


(۱) ما بین نجمتین من کتاب «الأوسط» .)۳۳٤/٠(‏ 


VV 


فوائد فى غسل الميت : 

ای ال درا ا د کد 

جاء في «المغني» :)۳١۷/۲(‏ « ولا يحضره إلا من يعين فى أمره ما دام 
ا ) 

وأن يحرص القائم على تغسيله على عدم إظهار العورة ما استطاع إلى 
ذلك سبيلا. 


۳ أن يتضمن الغسل تعميم الماء على بدن الميت كله. 


تكفين الميت 

حکمه: 

کن ابت ل ب واحد _واجب؛ حديیث خباب -رضی الله نة 
اا ا ا ماو 
تكفينه؛ لأمر النبي عله بذلك فى حديث الحرم الذي وقصته الناقة» . 

قلت : وهو حدیث : «اغسلوه بماء وسدر» وکقنوه فی ثوبین ...)'. 

الكفن أو ثمنه من مال الميّْت: 

والكَفن أو ثمنه من مال الميت» ولو لم يلف غيره؛ لحديث خبّاب بن الأرت 
- رضی اف «هاجرنا مع النبى عي نلتمس وجه الله فوقع أجرنا 


)١(‏ أخرجه البخاري: ١٠۲٠ء‏ ومسلم: ٠۲۰٠١‏ وتقدام. 


۷۸ 


على الله : فمنا من مات لم ياكل من أجره شيعا" ؛ منهم مُصعب بن عمير» 
ومتا من يفعت" له ثمرته؛ فهو بدا عل یوم أحد» فلم نمد ما نکش 
إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه» وإذا غطينا رجليه خرج رأسه» 
فأمرنا النبي ميه أن نغطي رأسه» وأن نجعل على رجليه من الإذخر““). 

وقال ابن المنذر - رحمه الله في «الأوسط» ( ٠٠٤/١‏ ) -بعد هذا الحديث -: 
« يدل هذاالحديث على معاني : 

أحدها: التكفين في ثوب واحد عند عدم غيره. 

ل ع داكتو م رای الان ال ي ادت ا د ف 

وةل فلي ا6ال اا هغلل لدينة وات 

ويدل على أن الثوب الذي يكفن فيه لو أضاق؛ فتغطية رأسه أولى أن يبدا 
به من عیره) . 

والحنوط وأجرة القبر والغسل كذلك من مال الميت. 

وقال عمرو بن دينار: الحنوط من جميع الال » وقال إبراهيم: يبدا 

)١(‏ كناية عن الخنائم» كما في «الفتح». 

(۲) أي: نضجت . 

(۳) أي : يجتنيها. 

٤ (‏ ) الإذخر:حشيشة طيبة الرائحة. 

٥ (‏ ) أخرجه البخاري: ٦۱۲۷ء‏ ومسلم: ٩٤١‏ . 


١ (‏ ) رواه البخاري معلقا» ووصله عبدالرزاق من طریق أُخرى عنه» وسنده صحیح» = 


۷۹ 


بالكفن» ثم بالدين» ثم بالوصية'» وقال سفيان: أجر القبر والخسل هو من 
ال>: 0 

ينبغى أن يكون الكفن طائلا سابغا ساترا جميع بدنه: 
وينبغي أن يكون الكفن حسفا طائلا سابغا» يسترٌ جميع بدنه؛ لحديث ‏ 
جابر ابن عبداللّه - رضى الله عنه -: « أن النبي عله خطب يوما؛ فذ كر رجلا من 
E E O‏ 
الرجل بالليل حتى يصلى عليه؛ إلا آن يضطرٌ إنسان إلى ذلك» وقالالنبي 
عه : إذا كفن أحد كم أخاه فليحسن كفنه). 

قال ابا ب رجه اله «قال العلا والزاد اجان الكفن: نط ات 
وتفه و سره وتو سطةة وين اراد به السرف فهر اغالا و اسه اتتهن: 

وجاء فى «السيل الجرار» ( ۳٤۷/١‏ ): «قد حصَل الاتفاق على أن الواجب 
في الكفن ثوب واحد يستر جميع البدن» وان ذلك مقدّم على ما يخرج من 
التركَة من دين وغيره» فإن أ لجات الضرورة إلى أن يكفن في ثوب لا يستر 


ت وانظر « مختصر صحيح البخاري» ( ٠/١‏ (. 

)١(‏ رواه الببخاري معلقاً. وقال شيخنا-رحمه الله في «(مختصر البخاري» 
...(:)۳٠١/١(‏ هو إبراهيم بن يزيد النخعي» وقد وصَله عنه الدارمي» وكذا عبدالرزاق 
وسنده صحيح أيضا» . 

(۲) رواه البخاري معلقاًء ووصله عبدالرزاق» كما في «الفتح» (١۳/١١١)؛‏ وفيه: 
«أي: أجر حفر القبر وأجر الغاسل: من حكم الكفن في أنه من رأس المال». 


(۳) اخرجه مسلم: ٩٤۳‏ . 


جمیع بدنه؛ فللضرورة حكمها؛ كما وقع في « الصحيحين) وغيرهما: (« أن 
مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم يترك إلا نمرة ٠‏ 

ماذا إذا ضاق الكفن ؟ 

فإن ضاق الكّفن عن ذلك» ولم يتيسّر السابغ؛ ستر به رأسه وما طال من 
وات ا ا ی و 
الحشيیش» وفيه حديتان : 

الأول: حديث ُباب بن الأرت ۔ رضي الله عنه المتقدم وفيه: « .. فأمَرنا 
النبي َيه أن نغطي رأسه» وأن نجعل على رجليه من الإذخر». 

الثاني : عن حارثة بن مضب قال : «دخلت على خباب وقد اكتوى [في 
بطنه] سبعاء فقال : لولا أي سمعت رسول الله عله يقول : « لا يتمتين أحد كم 
لموت»؛ لعمتيته! ولقد رأيتني مع رسول الله ته لا أملك درهمأء ون في 


O e 


جانب بيتي الآن لأربعين ألف درهم 

E ETS 
ملحاءَء إذا جُعلت على رأسه فصت" عن قدميه» وإذا جعلت على قدميه‎ 
.' قلصت غر اسه وغل على قدميه الإذخر»‎ 

)١(‏ الَمرّة: كل شملة مخططة من مآزر الأعراب؛ فهي تمرة» وجمعها نمار» كانها 
آحات E‏ النمر؛ لا فيها من السواد والبياض؛ وهي من الصفات الغالبة. «النهاية). 

(۲) أي : ئضت «الوسيط ) . 


(۳) أخرجه أحمد بهذا التمام» وإسناده صحيح - والترمذي -دون قوله: ثم أتى 
بکفنه ...-وقال: «(حدیث حسن صحیح ) ... وانظر «أحکام الجنائز» ( ص۷۸ ). 


۸1 


جواز تكفين الجماعة في الكفن الواحد عند الضرورة: 

وإذا قلت الأكفان» وكثرت الموتى؛ جاز تكفين الجماعة منهم في الكفن 
الواحد» ويقدم أكشرهم قرآنا إلى القبلة؛ لحديث أنس: « نا كان يوم أحد؛ مر 
رل ا 7 بو د د ای وا جدع ومثل به» فقال: لولا أن تجد 
صفية [ في نفسها!] تركته [ حتى تأكله العافية]» حتى يحشره الله من بطون 
الطير والسباع! 

فكقنه في دَمرّة» [ وکانت ] إذا حمر رأسه بدت رجلاه» وإذا خُمُرت رجلاه 
بدا رأسه» فخمُر رأسه» ولم يصّل على أحد من الشهداء غيره. وقال: آنا شاهد 
عليكم اليوم» [قال: وكثرت القتلى» وقلّت الثياب» وقال:] وكان يجمع 
الشلاثة والاثنين في قبر واحد» ويسال: أيهم أكثر قرآناء فيقمه في اللحد» 
وكفن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد»'“. 

وفي رواية قال : «أتى رسول الله عله على حمزة يوم أحد» فوقف عليه» فرآ 
قد مثل به» فقال : لولا أن تجد صفية فى نفسها؛ لتركته حتى تأكله العافية"» 
حتى يحشر يوم القيامة من بطونهاء قال: ثم دعا بتمرة فكفنه فيهاء فكانت إذا 
N CI Ea‏ 


قال : فكثر القتلى» وقَلّت الثياب . 


.)۸١١ ( أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي»)‎ )١( 
. العافية: كل طالب رزق من إنسان أو بهيمة أو طائر» وجمعها العوافي‎ )۲( 


والمراد هنا: السباع والطيور التي تاكل الجيف. 


AY 


قال : فكُمَن الرجل والرجلان والثلاثة في الثوب الواحد» ثم يدفنون في قبر ‏ 
وأاحد. 

قال : فجعل رسول الله تله يسال عنهم أيهم أكثر قرآناء فيقدمه إلى القبل. 

قال : فدفنهم رسول الله عله ولم يصل عليهم»'. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: (معنى الحديث أنه كان يقسم 
الثوب الواحد بين الجماعة» فيكقّن كل واحد ببعضه للضرورة» وإن لم يستر إلا 
بعض بدنه» E‏ مام الحديث : أنه كان يسال عن أكشرهم قرآنا فيق دمه في 
اللحد» فلو أنهم في ثوب واحد جُملة؛ لسأل عن أفضلهم قبل ذلك؛ كي لا 
يودي إلى نقض التكفين وإعادته» . 

ذکره في «عون العبود» .)١٠٦١/۳١(‏ قال شيخنا-رحمه الله : « وهذا 
التفسير هو الصواب . وأما قول من فسره على ظاهره؛ فخطاً مخالف لسياق 
القصة كما بينه ابن تيمية! وأبعد منه عن الصواب من قال: معنى : ( ثوب 
واحد ) قب واحد! لأنٌ هذا منصوص عليه في الحديث؛ فلا معنى لإعادته». 

يدفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها: 

ولا يجوز نزع ثياب الشهيد التي فُتَل فيهاء بل يفن وهي عليه؛ لقوله ع 


( 


في قتلى أحد: «زملوهم في ثيابهم»' 
(۱) اُخرجه ابو داود (صحيح سنن أبي داود» ( ۲۹۸۹ )»۰ والترمذي (صحيح سنن 
الترمذي ) ۱(7 ۸۱ ) وغیرهما. 


(۲) أخرجه أحمد» وانظر «أحكام الجنائز» (ص٠۸).‏ 


AY 


( 


وفي رواية: «زملوهم بدمائهم»'“. 

ویستحب تکفینه بثوب واحد أو اکثر فوق ثیابه» کما فعل رسول الله مه 
بمصعب بن عمير وحمزة بن عبدالمطلب كما تقدم. 

وكذلك ما ثبت عن شداد بن الهاد: أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي 
عا فامن به واتبعه» ثم قال: أهاجر معك»› فأوصى به النبي عه » بعض 
أصحابه» فلمّا كانت غزوة [ خَيْبَّر] غنم النبي عه شيعا؛ فقسم وقَسّم له» 
فاعطی أُصحابه ما قسم له» وکان يرعی ظهرهم» فلما جاء دفعوه إليه» فقال : 
خا هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك النبي عه . 

فاخذه فجاء به إلى النبي عله فقال: ما هذا؟ قال: قَسّمته لك» قال: ما 
على هذا اتبعتك» ولكني اتبعتك على أن أرمى إلى ههناء وأشار إلى حلقه 
بسهم فأموت» فأدخل الجنة! فقال : إن تصدق الله يصدفك . 

فلبشوا قليلاء ثم نهضوا في قتال العدوء فأتي به التبي تله » يحمل قد 
أصابه سهم حيث أشار» فقال النبي عه : اهو هو؟! قالوا: نعم! قال: صدق 
لله فصدقه ثم كفنه النبي يله في جبة التبي تيء ثم قدمه فصلى عليه» 
فكان فيما ظهر من صلاته : اللهم هذا عبدك» خرج مهاجراً في سبيلك» فقتل 
r‏ آنا شهيد على ذلك )". 


١ (‏ ) أخرجه النسائي « صحيح سنن النسائي » ( ۱۸۹۲ ). 
( ۲ ) أخرجه عبدالرزاق فى «المصنف )» والنسائي «(صحيح سنن النسائي » ( ٠۱۸٤١‏ ) 
وغيرهما. 


A 


يكقن الحرم في ثوبيه اللذين مات فيهما: 

ولحرم يكمّن في ثوبيه اللّذين مات فيهماء كما في قوله عه في الحديث 
امتقدم في الحرم الذي وقتصه الناقة: « .. وكقنوه في ثوبيه [اللذين أحرم 
فیھہا] e‏ 

ويستحب في الكفن أمور: 

الأول البناض. 

فعن ابن عباس - رضي الله عنهما قال رسول اله له : « البُسوا من ثيابكم 
البياض؛ فإتها من خير ثيابكم» وكقنوا فيها موتاكم» . 

الثاني : كونه ثلاثة أثواب . ) 

عن عائشة رضي الله عنها -: أن رسول الله تله كُمُّن في ثلاثة أثواب يمانية 
بيض سحولية"“ من كرسف؛ ليس فيهن قميص ولا عمامة) . 


ر ۶ 
وفى زيادة: « درج فيها إدراجا»). 


(۱ ) ا خرجه ابو داود (صحيح سنن أبي داود) ( ۳۲۸٤١‏ ))» والترمذي (صحيح سنن 
الترمذي) ( ۷۹۲ )» وابن مأاجه «(صحیيح سنن ابن ماجه» ( ١‏ ۰ م))» والنسائي ( صحيح 
سنن النسائی ) (۱۷۸۸). 


(۲) سحولية: يروى بفتح السين وضمهاء فالفتح منسوب إلى الول وهو القصار 
[الْبيّض للتّياب ]؛ لأته يسْحلُها؛ أي : يغسلهاء أو إلى سحول؛ وهي قرية باليمن. 


وأما الضم؛ فهو جمع سحل» وهو الثوب الاببض التق : ولا يكون إلا من فطن». 
(۳) اخرجه البخاري: ۰۱۲٠٣٤‏ ومسلم: ٩٤١‏ . 


.) ۸٣ص‎ ( أخرجه أحمد» وانظر « أحكام الجنائز»‎ ) ٤( 


Ao 


الثالث: أن يكون أحدها ثوب حبرة' إذا تيسر. 

فعن جابر- رضي الله عنه ‏ قال : سمعت رسول الله ته يقول: «إذا توفي 
أحد كم فوجد شیعا؛ فليكفّن في ثوب حبرة )''. 

قال شيخنا ‏ رحمه الله تعالى -«اعلم أنه لا تعارض بين هذا الحديث وبين 
الحدبث الأول في البياض : «وكفنوا فيها موتاكم »؛ لإمكان التوفيق بينهما 
بوجه من وجوه الجمع الكثيرة المعلومة عند العلماء» ويخطر في بالي الأن منها 
وجهان : 

١‏ أن تكون الحبرة بيضاء مخططة ويكون الغالب عليها البياض؛ فحينعذ 
يشملها الحديث الأول؛ باعتبار أن العبرة في كل شيء بالغالب عليه» وهذا إذا 
كان الكفن ثوباً واحدأ» وأما إذا كان أكثر؛ فالجمع أيسر؛ وهو الوجه الآتي . 

آ: ای د ا حبَرة» وما بقي أبيض» وبذلك يعمل بالحديثين 
ت 


الرابع : تبخيره ثلاثا؛ لقوله عله : «إذا جرتم“ الميت؛ فأاجمروه ثلاثا» . 

وهذا الحكم لا يشمل الُحرم؛ لقوله عه في الحرم الذي وقصته الناقة: 

)١(‏ الحبرة -بوزن عتَبَّة -والحبير من البرود: ما كان مَوْشيًا وهو برد مان . وانظر 
«(النهاية»» وتقدم. 

(۲ ) اُخرجه بو داود «(صحیح سنن ابي داود» ( ۲۷۰۲۳ ) وغیره. 

( ۳) أي: بخرتموه بالطيب . «النهاية». 


٤(‏ ) اخرجه أحمد» وابن ابي سببة) وابن حبان فی ( صحیحه)› وغيرهم» و صححه 
شیخنا - رحمه الله فی «أحكام ال جنائز» .)۸٤(‏ 


A1 


« .. ولا تطیبوه ...).[تقدم تخریجه. ] 

ولا تجوز الُغالاة فى الكفن» ولا الزيادة فيه على الثلاثة؛ لاه خلاف ما كفن 
FRESE‏ 
e OY HEDI E E‏ 

ئل ا داد تعالى -: ١‏ ويعجبني بهذه المناسبة ما قاله العلامة 
أبو الطيب في «الروضة الندية» ( ٠٠١/١‏ ): «وليس تكشير الأكفان والمغالاة 
في أثمانها بمحمود»؛فإِنّه لولا ورود الشرع به؛ لكان من إضاعة المال؛ لأنه لا 
ينعفع به الميت» ولا يعود نقعه على الحجى» ورحم الله أبا بكر الصّديق حيث 
قال: «إن الحى أحق بالجديد.. لما قيل له عند تعيينه لوب من أثوابه فى 
کفنه: إن هذا حَلَق )'. انتهی . 

جاء في «السيل الجرّار» :)۳٤١۸/١(‏ «أقول: الذي أوصى بان يكمن في 
زيادة على سبعة ‏ أكفان؛ فقد أوصى با نهى عنه -صلى الله عليه وآله وسلم ۔ 
من إضاعة المال» وهذا إضاعة للمال بلا شك ولا شبهة؛ فهو وصية بمحظور لا 
يجوز تنفيذهاء ونما قلنا: إنه إضاعة للمال؛ لأنه لا ينتفع به الميت» وإن كفن 


. ٠۷١١ ومسلم:‎ ۱٤۷۷ أخرجه البخاري:‎ )١( 

( ۲ ) اخرجه البخاري : ۱۳۸۷ . 

(۳) ليس فيه جواز التكفين بسبعة اثواب» ولكنّه في معرض الرد وقد قال - رحمه الله - 
في الصفحة نفسها: « ... ولو سلمنا ذلك؛ لكان أفضل الأكفان ثلاثة دروج؛ فلا يصح 
قول المصنف : والمشروع إلى سبعة وترأ». 


AV 


بألف كفن؛ لآن ذلك ف 

ومعلوم أنه اذا كان صحيح العقل لا يقصد التزين بذلك بين أهل البرزخ - 
ضارا جو ف ف عاف غر ك نرات ان رات اتر 
والوارث بامتغال هذه الوصية لا بردها. 


,اجان اجا الات ثلث ماله ليجعله زيادة فی حسناته 
ويتقرب به إلى الله سبحانه لا ليضعه فى موضع الإضاعة» ويخالف به ما 
شرعه الله لعباده من عدم إضاعة لمال ) . 


والمرأة في ذلك كالرجل» إذ لا دليل على التفريق. 


حمل الجنازة واتباعها 

حكم حمل ال جنازة واتباعها: 

ويجب حمل الجنازة واتباعهاء وذلك من حق الميت اللسلم على المسلمين» 
وفي ذلك أحاديث منها: 

الأول : عن ابي هريرة - رضي الله عة قال : سمعت رسول الله ا يقول: 
« حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام» وعيادة المريض» واتباع الجنائزء 
وإجابة الدعوة» وتشميت العاطس»' . 

الثاني : قوله أيضأ: «عودوا المريضء» واتبعوا ا جائز؛ تذكركم الآخرة)“. 

. ۲٠۱١۲ ومسلم:‎ ۱۲٤١ أخرجه البخاري:‎ )١( 


( ۲ ) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف )» والبخاري فى «الأدب المفرد ١)‏ صحيح الأدب 
المفرد» ( ۱۸/٤۰۳‏ )» وابن حبان فى «(صحيحه» وغيرهم . 


A^ 


واتباعها على مرتبتین: 

الأولى : اتباعها من عند أهلهاء حتى الصلاة عليها. 

والأخرى: اتباعها من عند أهلهاء حتی يفرغ من دفنها. 

وكا يعافا روسل الله عل . 

هل تتبع جنازة المشرك؟ 

جاء في « مجموع الفتاوی» :)۲٠٠/۲۲(‏ «وسئل -رحمه الله تعالی عن 
قوم مسلمين مجاوري النصارى؛ فهل يجوز للمسلم إذا مرض النصراني أن 
يعوده؟ وإذا مات أن يتبع جنازته؟ وهل على من فعل ذلك من المسلمين وزر أم 
ل؟ 

فاجاب : الحمد لوت العالمين» لا يتبع جنازته» وأمُا عیادته فلا باس 
بها'"“؛ فإنه قد يكون فى ذلك مصلحة لتاليفه على الإسلام» فإذا مات كافراء 
فقد وَجَبت له النار؛ ولهذا لا يصلى عليه. والله أعلم». 

فضل اتباع الجنازة: 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عله : «من شهد ال جنازة 


)١(‏ انظر « أحكام الجنائز» (ص۸۷). 


(۲) وقد تقدم في ذلك الدليل› DEE‏ في الدعوة إلى الله - 
تعالی ۔ كما يشير إلى ذلك الحديث» وهذا ما ذهب إل ار ا الله -فى 
الكلام السابق. ) | 


ما إذا كان الزائر ضعيف العلم والإيمان؛ فلا يحل له الذهاب مخافة الافتتان . 


۸۹ 


حتی صلی علیها؛ فله قیراط'“» ومن شهدها حتی تدفن؛ فله قیراطان» قیل : 
وما القيراطان؟ قال : مثل الجبلين العظمن)" 
وفی أفظ : «أعظم من أحد»“. 
وفى بعض الشواهد عن أبى هريرة زيادات مفيدة» لش ااج 
ذکرها: «وکان و غر فل عليهاء ثم ينصرف» فلمًا بلغه حديث أبي 
هريره قال : [أكثر علينا أبو هريرة ( وفي رواية : و [ فأرسل خبابا ا 
و ا بي هريره › ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت؟ وأخذ ابن 


: يقلْبها في يده» حتی رجع إ إليه الرسول» فقال‎ e E CT 
. فال اتةه دى أبو هريرة‎ 


فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض» ثم قال:] لقد فرطنا 
في قراريط كثيرة! [فبلغ ذلك أبا هريرة فقال : إنه لم يكن يشعَلني عن رسول 
الله عله صفقة السوق» ولا غرس الوّدي” إنما كنت الزم التبي عله لكلمة 
يلها وله اطغمتع ا [ فقال ل او ع ات ااا هر اكت 
ألزمنا رسول الله ر ,اا بحدیثه ]) . 


) | ) الققيراط : جزء من أجزاء الدينار» وهو نصف عشره وؤ في أكثر البلاد . (لسان 
العرب ) . 

(۲) أخرجه البخاري: ١۱۳۲ء‏ ومسلم: ٩٤٥‏ -واللفظ له -. 

( ۳ ) أخرجه النسائی « صحيح سنن النسائی» (۱۸۸۷). 

٤(‏ ) صغار النخل. 

١ (‏ ) قال شيخنا - رحمه الله -: « هذه الزيادات كلها لمسلم ( ۹٤١‏ )» إلا الأخيرة؛ = 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : « من أصبح منكم 
الیوم صائما؟! قال ابو بکر: آنا قال فمن تبع متکم الوم جنازة؟ قال آبو بگر: 
اا قال فن اط ی الیرم سكا قال ابویک آنا فال :فون عا 
منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. 

فقال رسول الله عله : ما اجتمعن في امریء إلا دخل الجنة)'. 

وهذا الفضّل في اتباع ال جنائز؛ إإما هو للرجال دون النساء؛ لنهي التبي عله 
لهن عن اتباعهاء وهو نهي تنريه. 

عن أم عطية - رضي الله عنها-قالت: «نهينا عن اتباع الجنائز؛ ولم يعرم 
غلا : 

وفي رواية : «نهانا رسول الله ل4 ٠")‏ . 

وقد جاء التصريح بان النساء لا أجرلهن في اتباعها: كمافي الحديث 
الذي أخرجه ابن حبان في «الثقات » ( ٤۹۳/٦‏ ) بإسناده عن عائشة مرفوعا؛ 
وهو مخرج في «الصحيحة» ( ۳١١٠۲‏ ). ) 


= فهي لأحمد؛ وکذاسعید بن منصور بإسناد صحیح» کما قال الحافظ في «الفتح»› 
والتي قبلها للطيالسي وسندها صحيح على شرط مسلم» والزيادة الثانية للشيخين» والرواية 
القانة فنها للترحذي, و اة ة: ) 

(۱) اخرجه مسلم: ۱۰۲۸ . 
E‏ ۸ ومسلم: ٩۳۸‏ . 


(۳) انظر «أحکام الجنائز» (ص۹۰). 


۹۱ 


لا يجوزأن تتبع ال جنائز بجا يخالف الشريعة: 

ولا يجوز أن تتبع ال جنائز بما يخالف الشريعة» وقد جاء النص فيها على 
أمرين : رفع الصوت بالبكاءء واتباعها بالبًٌخور. 

عن ابن عمر قال : نهى رسول الله عه أن بع جنازة معها O‏ 

وعن أبي بردة قال : «أوصى أبو موسى - رضي a‏ 
قال: إذا انطلقتم بجنازتي؛ فأسرعوا بي المشي» ولا تتبعوني عجمَر" 


٤ 
E 


وعن عمرو بن العاص - رضي الله عنه قال وهو في سياق الموت : «فإذا أنا 

R: 
مت ؛ فلا تصحبنى نائحة ولا ا‎ 

ويلحق بذلك رفع a‏ بالذ كر أمام الجنازة؛ لأنه بدعة» ولقول قيس بن 
عاد کان اتات النبي عي نه يکرهون رفع الصوت عند ال جنائز»'. 

اة بالنصارى؛ فإنهم يرفعون أصواتهم بشيء من أناجيلهم 

۷ة دبد اون 2 الضوت» يقال رنت المرآة؛ إذا صاحت . «( شرح سنن 
ابن ماجه» للسندي ( ٤۸۰/۱‏ ). 

(۲) اخرجه ابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه) (۱۲۸۷)»› وأحمد من طريقین عن 
مجاهد عنه» وهو حسن بمجموع الطريقين . 

(۳) المجمّر: هو الذي يوضع فيه التار للبخور» كما تقدم. 

٤(‏ ) اُخرجه أحمد» وابن ¿ ماجه بسند حسن وغیرهما» وتقدم. 

ا مسلم : ۱ 


٦ (‏ ) أخرجه البيهقى» وابن المبارك فى «الزهد»»› وأبو نعيم بسند رجاله ثقات . 


۹۲ 


وأذكارهم مع التمطيط والتلحين والتحزين . 

وأقبح من ذلك : تشييعها بالعزف على الالات الموسية چ 
كما يفعل في بعص البلاد الإسلامية تقليدأ للكمًار! واللّه الُستعان. 

قال النووي -رحمه الله تعالى -في «الأذكار» (ص ۲٠٠‏ ): «واعلم أن 
الصواب والختار وما كان عليه السلف - رضي الله عنهم -: السّكوت في حال 
السّير مع الجنازة» فلا يرقع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك» والحكمة فيه 
ظاهرة» وهي أنه سكن للخاطره» وأجمع لفكره فيما يتعلق بال جنازة» وهو 
المطلوب في هذاالحالء فهذا هو الحق» ولا تغتر بكثرة من يخالفه؛ فقد قال أبو 
علي الفضَيّل بن عياض - رضي الله عنه ما معناه : الزم طرق الهدى؛ ولا يضرك 
قلَّة السالكين» وإِيّاك وطرُق الضلالة؛ ولا تغتر بكثرة الهالكين» . وقد روّينا في 
E O‏ يشير إلى قول قيس بن عباد) . وأماما 

يفعله الجهلة من القراءة على الجنازة بدمشق وغيرها؛ من القراءة بالتمطيط 

وإخراج الكلام عن مواضعه؛ فحرام بإجماع العلماءء وقد أوضحت قبحه» 
وغلظ تحريمه» وفسق من تمکّن من إنكاره فلم ينكره في كتاب (آداب القراءة» . 
والله المستعان» . 


الا مە (( د يشير إلى كتابه «التبيان في آداب حملة القرآن » 


انتهی . 
وجاء في «مجموع الفتاوی» :)۲۹۳/۲١(‏ «وسعل عن رفع الصوت في 
الجنازة؟ 


فاجاب : الحمد لله؛ لا يستحب رفع الصوت مع الجنازة» لا بقراءة ولا ذكر 


۹۲ 


ولا غير ذلك؛ هذا مذهب الأئمة الأربعة» وهو المأثور عن السلف من الصحابة 
والتابعين» ولا أعلم فيه مخالفا؛ بل قد روي عن النبي عله : أنه نهى أن يتبع 
بعصو لتب أو نار: رواه بو داود' . 

وسمع عبداللّه بن عمر - رضي الله عنهما - رجلا يقول في جنازة: استغفروا 
لأخيكم. فقال ابن عمر: لا غفر الله بعد! 

وقال قيس بن عباد وهو من أكابر التابعين من أصحاب علي بن أبي طالب 
- رضى الله عنه ۔: كانوا يستحبون خفض الصوت عند الجنائز» وعند الذكر» 


وقد اتفق أهل العلم بالحديث والآثار أن هذالم يكن على عهد القرون 
الغلاثة المفضلة. 


الال هاف هار جه اغ من الا ا فس ذلا ل ما 
زال في المسلمين من يكره ذلك» وما زالت جنائز كثيرة تخرج بغير هذا في 
وأما كون اهل بلد أو بلدین أو عشر- تعودوا ذلك؛ فليس هذا بإجماع؛ 
بل هل مدينة النبي عه التي نزل فيها القرآن والسنة - وهي دار الهمجرة» 
والنصرة› والإيمان» والعلم لم يکونوايفعلون ذلك؛ بل لو اتفقوا في مثل زمن 
مالك وشيوخه على شيء» ولم ينقلوه عن ابي هله أو خلفائه؛ لم يكن 


(۱) قال شيخنا- رحمه الله فى «أحكام ا لجنائز» ( ص۱٩‏ ): « أخرجه أبو داود [ انظر 
(ضعيف أبى داود» ( ٦۹٩‏ )]» وأحمد من حدیٹٺ ای هريرة› وفي سنده من لم يسم» 
لكنه يتقوى بشواهده المرفوعة وبعض الآثار الموقوفة...٠.‏ 


۹٤ 


إجماعهم حجة عند جمهور المسلمين» وبعد زمن مالك وأصحابه ليس 
إجماعهم حجة باتفاق اللسلمين؛ فكيف بغيرهم من أهل الأمصار. 

وأمّا قول القائل: إن هذا يشبه بجنائز اليهود والنصارى! فليس كذلك؛ بل 
أهل الكتاب عادتهم رفع الأصوات مع الجنائز» وقد شرط عليهم في شروط أهل 
الذمة أن لا يفعلوا ذلك . 

ّما نهينا عن التشبه بهم فيما ليس هو من طريق سلفنا الأول» واما إذ 
اتبعنا طريق سلفنا الأول كنا مصيبين» وإن شا ركنا في بعض ذلك من شاركناء 
كما أنهم يشاركوننا في الدفن في الأرض» وفي غير ذلك» . 

اللإسراع في السير بها: 

ويجب الإسراع في السير بهاء شیا دوا الرمَل» وفي ذلك أحاديث : 

الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يله قال: «أسرعوا 
با لجنازة؛ فإن زاف ضا فخير تقدمونها إليه» وإن یك سری ذلك؛ و 
تضعونه عن رقابکم)'. 

الغاني : عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه أن رسول الله تله قال : «إذا وضعّت 
الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم؛ فإن كانت صالحة قالت : قدموني» وإن 
كانت غير صالحة؛ قالت : ياويلها! أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء 


إلا الإنسان» ولو سمعه ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: ١٠١٠ء‏ ومسلم: ۹٤٤‏ وتقدم. 


(۲) خرجه البخاري: ٠١١٤‏ . 


۹٥ 


الثالث: عن عبدالرحمن بن جوشن قال : « كنت في جنازة عبدالرحمن بن 
سمرةء فجعل زياد ورجال من مواليه يمشون على أعقابهم أمام السري ثم 
يقولون: رويد رويدا بارك الله فيكم !! 

فلحقهم أبو بكرة في بعض سكك المدينة» فحمل عليهم بالبَغْلَةَ» وشد 
عليهم بالسوط» وقال : خلُوا! والذي أكرم وجه أبي القاسم تهله؛ لقد رأيتنا 
على عهد رسول الله عه لنکاد أن تَرْمَلَ بها رملد“ . 

قال شيخنا - رحمه الله -: ظاهر الأمر الوجوب [أي: الإسراع بال جنازة]» وبه 
قال ابن حزم ( ٠١١-٠١٤/١‏ )» ولم نجد دليلاً يصرفه إلى الاستحباب» فوقفنا 
عنده» وقال ابن القيم في «زاد المعاد» : «وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة؛ 
فبدعة مكروهة» مخالفة للسنة» ومتضمنة للقشبّه بأهل الكتاب اليهود) ...) 
انتهی . 

وجاء في «الروضة الندية» ( ٤١١/١‏ ): «والحق: هو القصد في المشي› 
فالأ حاديث المصرحة بمشروعية الإسراع؛ ليس المراد بها الإفراط في المشي الخارج 
عن حد الاأعتدال» والأحاديث التي فيها الإرشاد إلى القصد؛ ليس المراد بها 
ارط في اع في ون ااا اة ا ور ن ا 
والحفريط؛ يصدق عليها أنه إسراع بالنسبة إلى الإفراط في البطء»ءوأنها قصد 
بالنسبة إلى الوفراط في الإسراع» فيكون المشروع دون الخبب» وفوق المشي 
الذي يفعله من مشي في غير مهم). ٠‏ 


(۱) اخرجه أبو داود «(صحیح سنن أبي داود» ( ۲۷۲٣‏ )» والنسائي «(صحيح سنن 
النسائی ) ( )۱۸٠٠١‏ وغيرهما. 


۹٦ 


أين يكون الماشى والراكب من الجنازة؟ 

ويجوز المشي أمامها وخلفها وعن يمينها ويسارهاء على أن يكون قريبا 
منهاء إلا الراكب فيسير خلفها. 

و SS‏ راکب يسر 

A 

وکل من الشي امامها وخلفها ثبت عن رسول لله له نلاه كما قال انس 

بن مالك رضي الله عنه -: : إن رسول الله به وآبا بكر وعمر کانو يبمشون أمام 
ا 

ما هو الأفضل؟ 

نكن الأفضل الشى خلفها؛ لأله مقعضى قوله يله : « واتبعوا ا جنائز» . 

ويؤيده قول على - رضي الله عنه -: «المشي خلفها أفضل من المشي أمامهاء 
كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذا). 


(۱) اخرجه ابو داود ( صحيح سنن أبي داود) COV)‏ وابن ماجه «(صحيح سنن ابن 
مأاجه) ( ۰.٥‏ ۲ ) والترمذي «صحيح سنن الترمذي) ( ۸۲۳ ))۰ والنسائي (صحیح سان 
الترمذي») .)۱۸۳۴١(‏ 

(۲) اخرجه ابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه» (۱۲۰۷ )» والطحاوي . 

(۳) تقدم بتمامه بلفظ : «عودوا المريض» واتبعوا الجنائزء تدکرک الأخرة». 


٤ (‏ ) أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد والبيهقي وغیرهم» وانظر «أحکام الجنائز» ( ص٦٩‏ ). 


۹۷ 


او 

لكن الأفضل المشي؛ لأنه المعهود عنه ميه » ولم يرد آنه ركب معها؛ بل قال 
ٿوبان - رضي الله عنه .: إن رول الله عه أتي بدابة وهو مع الجنازة؛ فأبى أن 
) يركبهاء فلمَّا انصرف أتي بدابة فركب» فقيل له؟ فقال: إن الملائكة كانت 
شیا فلم اکن ارکب وف تون فما درا ر کیت . 

وأما الركوب بعد الانصراف عنها؛ فجائز بدون كراهة؛ لحديث ثوبان 
اکر ومثله حدیث جابر بن سمرة رضي الله عنه ۔ قال : « صلی رسول 
الله یه على ابن الدحداح» مات بفرس NETE‏ رجل فرکبه» 
فجعل يتوق ص به؛ ونحن نتبعه ونسعی خلفه» قال : فقال رجل من القوم: إن 
النبي ميه قال : كم من عذق"“ معلق (أو مدلّى ) في ال جنة لابن الدحداح! أو 


قال شعبة : لأبي الدحداح!).. 


0 

( ۲ ) اخرجه ابو داود « صحیح سنن أبي داود» (۲۷۲۰) . 

. عري؛ ی لا سرج عليه ولا غيره. «النهاية)‎ )٣( 

EES 

(“) يتوقص ھائ يتب وا الخطى. «الدهابة». 

٦ (‏ ) قال النووي - رحمه الله -( ۳۳/۷): العذق هنا بحسر العين المهملة: وهو الغصن 
N OG TT‏ 


۹۸ 


تحرم حمل الجنازة على عربة مخصصة لها ونحو ذلك : 

N Nale ENES, 
لها وهم في السيارات؛ فهذه الصورة لا تشرع البتة» وذلك لأمور:‎ 

الأول: أنها من عادات الكفارء وقد تقرر في الشريعة أنه لا يجوز تقليدهم 

الثاني أنها بدعة في عبادة» مع عارضتها للسنة العملية في حمل الجنازةء 
وكلّ ما كان كذلك من الُحدثات؛ فهو ضلالة اتفاقاً. 

الغالث: أنها تفوت الغاية من حملها وتشييعهاء وهي تذ كر الأخرة» كما 
فى الحديث المتقدم : « .. واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة». 
الناس هذه الغاية الشريفة تفويتاً كاملا أو دون ذلك؛ فإته ما لا يخفى على 
البصير أن حمل الميت على الأعناق'» ورؤية اللشيعين لها وهي على 

)١(‏ وقد أوصى شيخنا -رحمه الله أن تحمل جنازته على الأعناق» وكان ذلك» مع ما 
كان من مسافة؛ لكن لم يشعر بها المشيّعون وحفظ الله سماحة الشيخ الوالد العثيمين؛ فقد 
قال : طبّق السّنة فى حياته وبعد ماته. وقد كان هذا خلال حياته» ثم وقعت مصيبة الموت»› 
فرحمه الله - تعالى -وألحقنا به وأشياخنا ووالدينا وأحبابنا فى الجنة؛ مع النبين والصديقين 
ال ا وج ك ا 


فأقول بهذه المناسبة المفجعة: 
اخ ر فاه س د التي مين لا شیء بعدك فی دنياي رى 
ذهب الأئمَّة يا حزني ويا أي مات ابن باز وأيضا ناصرالداين ٠=‏ 


۹۹ 


رؤوسهم؛ أبلغ في تحقيق التذ كر والاتعاظ من تشييعها على الصورة المذ كورة» 
ولا أكون مبالغا إذا فلخ: إد الذي سمل اأ ورين غليها إلما هو خرته من 
اموت وكل ما يذ كر به؛ بسبب تغلب المادة عليهم وكفرهم بالآخرة!». 

الرابع : أنها سبب قوي لتقليل الشيعين لها والراغبين في الحصول على 
الأجر. 

الخامس: أن هذه الصورة لا تتفق من قريب ولا من بعيد مع ما عرف عن 
الشريعة الُطهرة السمحة من البعد عن الشكليّات والرسميّات» لا سيّما في 
مثل هذا الأمر الخطير: الموت! 

نسخ القيام للجنازة: 

والقيام لها منسوخ» وهو على نوعين: 

أ قيام ا لجالس إذا مرت به. 

ب -وقيام الُشيّع لها عند انتهائها إلى القبر حتى توضع على الأرض. 

والدليل على ذلك. حديث علي - رضي الله عنه ‏ وله ألفاظ : 

الأول: عن علي رضي الله عنه قال N Np‏ 
وقعد فقعدنا؛ يعني : e‏ 


هل ظلٌ من رغد في | ر اا بل طاب بعد کم عَسلى غسلي وتکفيني 
EE‏ وول تک بف دطا فالدمع في مص في الأفغان في الصين 
(۱) اخرجه مسلم: ٩٦۲‏ . 


)۱( 


الثانی : « كان يقوم فى ال جنائز» ثم جلس بعد) 

التالت: e e‏ ( شهدت اي 
ت حا مسعود ین اکم لزه وا ا کو 
ا الكوفة وهو یقول: « کان رسول الله عل أمرنا بالقيام في 
الجنازة» ٹم جلس بعد ذلك› وأمرنا ا 
اة ب الاقف ف رایت رجالا فاا نظ ون أن رضي ورایت علي بن آي 
ا أن اجلسوا؛ فإن التبى عله قد أمَرنا 
با لٰجلوس بعد القيام)"'. 

استحباب الوضوء لمن حملها: 

CEE يتوضاً؛ للحديث اللتقدم:‎ E e, 
. فلیغتسل »› ومن حمله فليتوضاً)‎ 


)١ (‏ رواه مالك وعنه الشافعي في «الأم»» وأبو داود. 


ن 


۱۰۱ 


الصلاة على الجنازة 
شروطهار: 


٭ صلاة الجنازة يتناولها لفظ الصلاة» فيشترط فيها الشروط التى تفرض فى 
سائر الصلوات المكتوبة :من الطهارة الحقيقية» والطهارة من الحدث الأكبر 
والأصغر» واستقبال القبلة» وستر العورة .+ 

لكنه إذا خشي فوات الصلاة؛ فله أن يتيمّم وبه يقول شيخ الإسلام - 
رمحمه الله كما في «مجموع الفتاوى»» وكذلك شيخنا - رحمه الله - فى إجابة 
أجابنيها. 

والصلاة على الميت المسلم فرض كفاية؛ لأمره ميه بها فى أحاديث منها: 
حديث أبي هريرة - رضی الله عنه -: أن رسول الله له « كان يؤتى بالرجل 
اميت علية الدين؛ فيسال: هل ترك لدينه من قضاء؟ فان حدت أنه ترك وقاء 
صلى عليه؛ وإلا قال : صلوا على صاحبكم» فلمًا فتح الله عليه الفتوح قال : أنا 
أولى بالمؤمنرن من أنفسهم» فمن توفي وعليه دين؛ فعلي قضاؤه» ومن ترك مالا 
نهو رتت 
و ور : 

عدم وجوب الصلاة على شخصين : 

ود يستثنى من ذلك شخصان؛ فلا تحب الصلاة عليهما: 


)١( )‏ ما بين نجمتين من «فقه السنة» .)٥۲١/١(‏ 


(۲) اخرجه البخاري: ۲۲۹۸ ومسلم: ٠١١۱۹‏ - واللفظ له-. 


الأول : الطفل الذي لم يبلغ؛ لأ البي عله لم يصل على ابنه إبراهیم 
قالت عائشة ع « مات إبراهيم يم ابن الَبر” تله وهو ابن شمانية 
عشر شهراء فلم یصل عليه رسول الله عل( , 


الثاني ال والب ته لم ص على شهداء أحد و e‏ ؟ وفي 
ذلك EET EE EL‏ منھا حدیث انس - رضیى الله عنه -: « أن 


شهداء أحد لم يغسّلواء ودفنوا بدمائهم» ولم يصل عليهم [غير حمزة]). 


ولك ذلك لا ينفى مشروعية الصلاة عليهما بدون وجوب» كما يأتي من 


الأحاديث فيهما في المسألة التالية : 

وتشرع الصلاة على من يأتي ذكرهم . 

الأول: الطفل» ولو كان سقطاً ( وهو الذي يَسلْمُط من بطن أُمَه قبل تمامه )» 
وفي ذلك حديثان : 

«١‏ .. والطفل ( وفي رواية : السْقّط) يصلى عليه» ويدعى لوالديه با لمغفرة 
والرحمة) ٠‏ 


۲-وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ۔ قالت : دعي رسول الله عه إلى 
جنازة صبي من الأنصار» فقلت : يا رسول اللّه! طوبى لهذا؛ عصفور من 
عصافير الجنَّة؛ لم يعمل السوء ولم يدركه! 

قال: أو غير ذلك يا عائشة! إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في 

( ۱ ) اُخرجه أبو داود «(صحیح سنن ابي داود» ( ۲۷۲۹ ) وعیره. 

(۲) اخرجه أبو داود (صحیح سنن سنن ابي داود» ( ۲۷۲۳ )» والنسائي ( صحيح سنن 


النسائی » ( ۱۸۳٤‏ ( وغيرهما» وتقدم. 


۱.۳ 


اصلاب آبائھم» وخلق للنار آھلاً خلقھم لھا وهم فی اصلاب آبائهی»'“. 

ال شارا « وأجاب السّندي في « حاشيته على النسائي» 
بجواب خلاصته صته : آنه إغا أنكر عليها الجزم بالجنة لطفل معين : قال: ولا 

يصح الجزم في مخصوص؛ لان إعان ا ق 

عند الله بال د 

والظاهر أن السقط إنما يصلى عليه إذا كان قد تفخت فيه الروح» وذلك إذا 
استكمل أربعة أشهر ثم مات» فأمًا إذا سقط قبل ذلك فلا؛ لأنه ليس بميت 
کما لا یخفی ) . 

عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه قال : حدثنا رسول الله عله - وهو 
الصادق المصدوق -: إن خلق أحدكم يجمَع في بطن أَمّه أربعين يوما وأربعين 
ليلة» ثم يكون علقة مثله» ثم يكون مضغة مثله» ثم يبْعث إليه الملك» فَيودن 
بأربع كلمات» فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أم سعيد» ثم ينفخ فيه 
الروح: فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة» حتى لا يكون بينها وبينه إلا 
ذراع؛ فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. ‏ 

ون أحدكم ليعمل بعمل أهل النار؛ حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع» 
فيسبق عليه الكتاب؛ فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها)"“. 

وجاء فى «المحلى ) 65 الصلاة على 


(۱) اُخرجه مسلم : VLA‏ 


(۲) أخرجه البخاري: ۷٤٥٤‏ ومسلم: ۲٠٤۳‏ . 


£ 


رد ل اد عر ا ارت ا ا او 2 و 
لم يبلغ. 

م الصلاة عليه؛ فإنها فعل خير لم يات عنه نهي! 

ا ع ا روا د ری ای وارد ت د کر ادال 
عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها -قالت : « مات إبراهيم ابن رسول الله َه 
وهو ابن ثمانية عشر شهراء فلم يصل عليه رسول الله عله » . 

وقال : هذا خبر صحيح؛ ولكن إنما فيه ترك الصلاة» وليس فيه نهي عنها. 

الغاني : الشهيد» وفيه أحاديث كثيرة: 

منها: عن شاد بن الهاد: «أنٌ رجلا من الأعراب جاء إلى النبي عه » فآمن 
ا ل عارك ا اوك مراف قال ادر 
فأتي به النبي يحمل قد أصابه سهم .. ثم كفنه النبي عه في جبته» ثم قدمه 
فل ل 

عن بدا بن الرر: ان رسرل اله که أنر ديرم أخد ية فجي 
ببردة» ثم صلى عليه" » فكبر تسع تكبيرات» ثم أتي بالقتلى يفون 
ا 
قال شيخنا۔ رحمه الله -: «قد يقول قائل: لقد ثبت في هذه الأحاديث 

)١ (‏ أخرجه النسائي «صحيح سنن النسائي » ( )٠۸٤١‏ وغيره بسند صحيح» وتقدم. 


(۲) وللجمع بين هذا الحديث والحديث | لتقدم ( ص٠١٠(‏ ولم يصل عليهم غير 
حمزة؟ انظر « أحکام الجنائزر) ( ص۷ ۰ ۱ )> 


(۳) اُخرجه الطحاوي في « شرح معاني الأثار»» وإسناده حسن» وانظر «أحکام الجنائر» (ص١١٠).‏ 


1.0٥ 


مشروعية الصلاة على الشهداء والأصل أنها اخ فلماذا لا E‏ 
بالوجوب ؟! 

قلت [ أي : شيخنا ۔ رحمه الله -]: لما سبق ذكره في المسالة (1)0۸ يعني 
من كتابه؛ وهي هنا قبل بضع صفحات ] ونزيد على ذلك هنافنقول : لقد 
استشهد كثير من الصحابة في غزوة بدر وغيرهاء ولم ينقل أن النبي بيه صلى 
عليهم ولو فعل لنقلوه عنه» فدل ذلك أن الصلاة ةعليهم غير واجبة 
قال ابن القيم في « تهذیب السنن» ( ٤‏ /۲۹۰) : «والصواب في المسألة .. 
مخير بين الصلاة ة عليهم» وتركها؛ جي ء الاأثار بكل واحد من الأمرين»› وهذا 
إحدى الروايات عن الإمام أحمد» وهى الأَليق بأصوله ومذهبه». 

قلت [أي: شيخنا-رحمه الله ]: ولا شك أن الصلاة عليهم أفضل من 
الترك إذا فت لآنها دعاء وعبادة. 

a E E 
! ا ا َه » وهي حبلی من الرّنى» فقالت : يا نبي الله‎ 


فدعاتبي الله وليهاء فقال: «احسن إليهاء فأذا وضعت فاأتنى بها ففخل» 
فأمر بها نبي الله تیه ؛ فشکت علیها ٹیابھا'» ثم آمر بها فرجمت» ثم صلی 
عليهاء فقال له عمر: تصلي عليها؟ يا نبي الله وقد زنّت؟! فقال: لقد تابت 
توبة» لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم» وهل وجدت توبة أفضل 


.- أي: شدت» وقد وردت هكذا في بعض التسخ كما قال النووي -رحمه الله تعالى‎ )١( 


۱۰٦ 


اا ات عا ا 

الرابع : الفاجرالمنبعث في المعاصي والحارم» مثل تارك الصلاة والزكاة مع 
اعترافه بوجوبهما»» والزاني ومدمن الخمر» ونحوهم من الفُساق؛ فإنه يصلي 
عليهم؛ إلا أنه ينبغي لأهل العلم والدين أن يعوا الصلاة عليهم؛ عقوبة 
وتأديباً لأمثالهم» كما فعل التبي له » وفي ذلك أحاديث : 

ا-عن أبي قتادة قال: « کان رسول الله عله إذا دعي ج جنازة سال عنها؛ فإن 
أثني عليها خير قام فصلى عليهاء وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها: 
شاتکّم بھا ولم يصل علیها»". 

عن جابر بن سمَّرة ۔ رضي الله عنه ‏ قال : «أتي النبي عه برجل فقتل 
نفسه بمشاقص؛ فلم يصّل عليه »“. 

قال ابو عیسی -رحمه ال ا ا غا خد ارين سمرة: ( وقد 
اختلف أهل العلم في هذا: فقال بعضهم : يصلى على كل من صلى للقبلةء 
وعلى قاتل النفس» وهو قول سُفيان الثوري وإسحاق» وقال أحمد : لا يصلي 
الإمام على قاتل النفس» ويصلي عليه غير الإمام». 


TT 


(۲) أخرجه أحمد» والحاكم» وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي› 
وشیخنا۔ رحمه الله ۔ کما فی « أحکام ال جنائز» ( ص٩۰۹ ۰)١‏ 


(۳) المشاقص : سهام عراض» واحدها مشقص -بكسر الميم وفتح القاف -. 


. ٩۷۸ اُخرجه مسلم:‎ ) ٤( 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الاختيارات» ( ص۲٥‏ ): «ومن امتنع من 
الصلاة على أحدهم ( يعني : القاتل والغال والمدين الذي ليس له وفاء) زجرا 
لأمشاله عن مثل فعله؛ كان حسناء ولو امتنع في الظاهر» ودعا له في الباطن» 
ليجمع بين المصلحتين؛ كان أولى من تفويت إحداهما». 

قال النووي ‏ رحمه الله بعد الحديث السابق: «أتي التبي يله برجل قتل 
نفسه بمشاقص فلم يصَل عليه»: وفي هذا الحديث دليل لمن يقول: لا يصلى 
على قاتل نفسه لعصيانه» وهذا مذهب عمر بن عبدالعزيز والأوزاعي . 

وقال الحسن والنخعي وقتادة ومالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير 
العلماء: يصلى عليه» وأجابوا عن هذا الحديث بان النبي عله : لم يصل عليه 
را للناس عن مثل فعله» وصلت عليه الصحابة» وهذا كما ترك 
النبي َيه الصلاة في أول الأمر على من عليه دين؛ زجرأ لهم عن التساهل في 
الاسعدانة وعن إهمال وفائه؛ وأمر أصحابه بالصلاة عليه» فقال عي : « صلوا 
على صاحبکم» . 

قال القاضي : مذهب العلماء كافة: الصلاة على كل مسلم ومحدود 
ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنى . 

وعن مالك وغيره : أن الإمام يجتنب الصلاة على مقتول في حد» وأن أهل 
الفضل لا يصلون على الفساق زجرألهم ٠...‏ انتهى . 

وجاء في «الأوسط» ( ٤0۸/١‏ ) بعد إيراد عدد من التصوص والآثار : 
« سن رسول الله عله الصلاة على المسلمين ولم يستثن منهم أحدأء وقد دخل 
في جملهم الأخيار والأشرار» ومن قتل في حد» ولا نعلم خبرأً وجب استئناء 


1-۸ 


أحد ممن ذكرناه» فيصل على من فتل نفسه»ء وعلى من أصيب في أي حد 
أصيب فيه» وعلى شارب الخمرء وولد الزنى› GE E‏ 
التبي عه من الشهداء الذين أكرمَهم الله بالشهادةء وقد ثبت أن نبي الله تبه 
صلى على من أصيب في حد». 

وجاء في «الحلى » (/۹4٤۲-مسالة:‏ ۱) -۔-بحذف ۔: « ويصلى على 
كل مسلم» بر أو فاجر» مقتول في حد» أو في حرابة» أو في بخي» ويصلي 
عليهم الإمام» وغيره ...... لعموم أمرالتبي عله بقوله: «صلوا على 
صاحبكم”'» والمسلم صاحب لناء قال تعالى -: ل إ نما المؤمنون إخوة هه" 
وقال ۔ تعالی ۔: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ي '. 

فمن منَع من الصلاة على مسلم؛ فقد قال قولاً عظيماء وإن الفاسق لأحوج 
إلى دعاء إخوانه المؤمنين من الفاضل المرحوم. 

وچ خن طا ا تی لی واد آزتیء وکا امه وان الان 
وعلى الذي يقاد منه» وعلى المرجوم» والذي يفْرٌ من الزحف فيقتل . 

قال عطاء : لا أدع الصلاة على من فال : لا إله إلا الله؛ قال - تعالى -: [ من 
بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم 4 . 


(۱) تقدم تخریجه. 
( ۲ ) الحجرات: ٠١‏ 
(۳) التوبة: .۷١‏ 

.١١١ التوبة:‎ ) ٤( 


۹ 


قال عطاء : فمن يعلم أن هؤلاء من أصحاب الجحيم؟! 

قال ابن جریج : فسألت عمرو بن دينار؟ فقال مثل قول عطاء! 

وصح عن إبراهيم النخعي أنه قال: لم يكونوا يحجبون الصلاة عن أحد من 
أهل القبلة» والذي قتل نفسه يصلى عليه. 

وصح عن قتادة : صل على من قال : لا إله إلا الله» فإن كان رجل سوء جداً؛ 
فل :الل افر الست امات ارعن لاتا غل جد و 
أهل العلم اجتنب الصلاة على من قال : لا إله إلا اللّه! 

وصح عن ابن سيرين: ما أدركت أحدا يتاثم من الصلاة على أحد من أهل 
القبلة. 

وصح عن الشعبي أنه قال في رجل قعل نفسه: ما مات فيكم مذ كذا۔ 
وكذا أحوج إلى استغفا ركم منه». 

الخامس : المدين الذي لم يترك من الال ما يقضي به دینه؛ فإنه يصلى عليه» 
وإنما ترك رسول الله عله الصلاة عليه في أوّل الأمر. 

عن سَلَمَة بن الأكوع رضي الله عنه قال : « كنا جلوسا عند التبي تله ؛ إذ 
أتي بجنازة فقالوا: صل عليهاء فقال : هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك 
شيعا؟ قألوا: لاء فصلى عليه» ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله صل 
عليها. 

قال : هل عليه دین؟ قيل: نعم . 

قال: فهل ترك شیعاً؟ 


۱11۰ 


قالوا: ثلاثة دنانير» فصلى عليها. 

ثم أتي بالثالثة فقالوا: صل عليهاء قال: هل ترك شيعا؟ قالوا: لا. قال : فهل 
عليه دين؟ قالوا: ثلاثة دنانير» قال : صلوا على صاحبكم. 

قال أبو قتادة : صل عليه يا رسول الله! وعلى دينه» فصلى عليه )'. 

وعن أبي قتادة رضي الله عنه -: أن رسول الله عه أتي برجل من الأنصار 
ليصلي عليه» فقال التب عه : «(صلوا على صاحبكم» فلن عليه دينا. 

قال أبو قتادة: هو علي» قال النبي عَيلّه : بالوفاء؟ قال : بالوفاء» فصلى 
ا 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه ل کے کان ر بالرجل 
e a E‏ 
قال ا 
قضاؤه» ا فل ق 0 


قال شي خنا ن ر مه الله(« قال آیو پشر يونس بن حبيب زاوي ( مسند 


. ۲۲۸۹ اخرجه البخاري:‎ )١( 


(۲) أخرجه الترمذي (صحيح سنن سنن الترمذي ) ( ۸٥٤‏ )» والنسائي (صحيح سنن 
النسائي » ( ۱۸١۱‏ )» وابن ماجه «صحیح سنن ابن ماجه» ( ٤٥‏ ). 


(۳) في بعض النسخ : «قضاء). 


٤(‏ ) أخرجه البخاري: ۲۲۹۸» ومسلم: ۱٦۱۹‏ وتقدم. 


۱۱۱ 


الطيالسي » عقب الحديث : « سمعت ابا داود ‏ يعني : الطيالسي -يقول: بذا 
نسخ تلك الأحاديث التي جاءت على الذي عليه الدين) انتهى . 

هل يصلى على الميت الذي كان لا يصلي: 

جاء في «(مجموع الفتاوی» :)۲۸١/۲٤(‏ (وسغل eT‏ 
الصلاة على الميت الذي كان لا يصلي؛ هل لأحد فيها أجرأم لا؟ وهل عليه 
إثم إذا تركهاء مع علمه أنه كان لا يصلي؟ وكذلك الذي يشرب الخمر وما 
کان يصلي؛ هل يجوز لمن کان يعلم حاله أن يصلي عليه ام لا؟ 

فأجاب: أما من كان مظهرا للإسلام؛ فإِلّه تجري عليه أحكام الإسلام 
الظاهرة: من المناكحة» والموارثة» وتغخسيله» والصلاة عليه» ودفنه في مقابر 
للسلمين» ونحو ذلك؛ لكن من علم منه النفاق والزندقة؛ فإِنّه لا يجوز من علم 
ذلك منه الصلاة عليهء وإن کان مظهلا للإسلام؛ فإن الله نهى نبيه عن الصلاة 
على المنافقين» فقال : [إ ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره 
إنهم کفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون 4 وقال: ل[ سواء عليهم 
أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم 4“. 

اا كاي اا ا ن ا ا ا ا 
بك أا بقل غلم مض اللي ون أن من اة غلل اخدف رجا 
لأمثاله عن مثل ما فعله» كما امتنع النبي عه عن الصلاة على قاتل نفسه» 


.۸٤ التوبة:‎ )١( 
. ٦ المنافقون:‎ ) ۲ ( 


وغل الال وغل الد الذي اول كا كات كر من الملف يرن 
من الصلاة على أهل البدع؛ كان عمله بهذه السنة حسناء ومن صلى على 
أحدهم يرجو له رحمة اللّه» ولم يكن في امتناعه مصلحة راجحة؛ كان ذلك 
حسناء ولو امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن -ليجمع بين المصلحتين ؛ كان 
تحصيل المصلحتين أولى من تفويت أحداهما. 

وكل من لم يعلَّم منه النفاق وهو مسلم؛ يجوز الاستغفار له» والصلاة 
عليه» بل يشرع ذلك» ويؤمربه» كماقال -تعالى -: # واستغفر لذنبك 
وللمؤمدين والمؤمنات 4 . وكل من أظهر الكبائر؛ فإنه تسوغ عقوبته بالهجر 
وغيره» حتى ممن في هجره مصلحة له راجحة فعحصل المصالح الشرعية في 
ذلك بحسب الإمكان». والله أعلم. 

وفیه ( ص۲۸۷ ): وسعل عن رجل يصلي وقتاً ويترك الصلاة كثيراء أو لا 
يصلي؛ هل يصلى عليه؟ 

فأجاب : «مثل هذا ما زال المسلمون يصلون عليه» بل المنافقون الذين 
E E RT EEE‏ 
الإسلام» كما كان المنافقون على عهد رسول الله عله . وإن كان من علم نفاق 
شخص لم يجزله أن يصلي عليه» كما تُهي التب تله عن الصلاة على من 
علم نفاقه: ۰ 

وأما من شك في حاله؛ فتجوز الصلاة عليه إذا كان ظاهر الإسلام» كما 
لی الي على من لم به عر كان توم من لم ملم تقاف كا قال 


(۱) محمد:۱۹. 
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تعالى -: # ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على 
النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم 4“ . 

ومشل هولاء لا يجوز النهي عنه؛ ولكن صلاة النبي َيه والمؤمنين على 
المنافق لا تنفعه» كما قال التبي يله ًا ألبس ابن أبي قميصه-: « وما يُغني 
عنه قميصي من اللّه؟!)؛ وقال ا کات فان ا ر ا 
تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ي . 

وتارك الصلاة ااا وأمثاله من المتظاهرين بالفسق؛ فأهل العلم والدين إذا 
كان فى هجر هذاء وترك الصلاة عليه منفعة للمسلمين -بحيث يكون ذلك باعفا 
لهم على امحافظة على الصلاة عليه -[هجروه ولم يصلوا عليه]» كما ترك التبي 
َيه الصلاة على قاتل نفسه» والغال» والمدين الذي لا وفاء له» IT‏ 

السادس: من دفن قبل أن يصلى عليه» أو صَلّى عليه بعضهم دون بعض» 
فيصلون عليه في قبره» على أن يكون الإمام في الصورة الثانية ممن لم يكن 


صلی . 


فعن أبى هريرة - رضصی الله عنه ٠‏ «أن مرا وداد کا تقم المسجد (أو 


.٠١١ التوبة:‎ )١( 

( ۲ ) انظر «صحيح البخاري): 4٦۷۰‏ و (صحیح مسلم): ۲٤٠١‏ دون « وما يغني 
عنه قمیصی من الله . 

. ٦ المنافقون:‎ ) ۳ ( 


(۳) انظر «أحكام الجنائز» ( ص١٠١‏ ) في ترجيح شيخنا-رحمه الله - أنها امرأة. 


۱1٤ 


شابًا)» ففقدها رسول الله عله » فسال عنها ( أو عنه)؟ فقالوا: مات» قال : افلا 
کنتم آذنتموني؟! قال : فكانهم صعُروا أمرها ( أو أمره)» فقال: دلوني على 
قبره. فدلوه» فصلى عليها ثم قال : إن هذه القبور مملوءة ظّلمة على أهلهاء وإن 
الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم» '. 

وعن يزيد بن ثابت -وكان أكبر من زيد -قال: خرجنا مع النبي عله فلما 
ورد البقيع؛ فإذا هو بقبر جديد» فسأل عنه؟ فقالوا: فلانة. قال: فعرفها. 
وقال : « ألا آذنتمونی بها؟! قالوا: كنت قائلاً صائماًء فكرهنا أن نؤذيك! قال : 
فلا تفعلواء لا أعرفن ما مات منکم میت ما کنت بین أُظهرکم إلا آذنتموني 
به؛ فلن صلاتي عليه له رحمة ثم أتى القبر فصففنا خلفه» فكبر عليه 
اعا 

قال الإمام أحمد - رحمه الله ومن يشك فى الصلاة على القبر؟! يروى عن 
النبى عه من ستة وجوه؛ كلها حسان" . 

وجاء فى «المحلى» ۲١ ./٠١(‏ مسالة: 0۸۱): قن رغ ارت 
من مكة؛ فحمللناه» فجغنا به مكة. فدفناه» فقدمت علينا عائشة أم المؤمنين 
فقالت : أين قبر أخى؟ فدللناها عليه» فوضعت فى هودجها عند قبره فصت 


.- -واللفظ له‎ ٩٩٩ ومسلم:‎ ٤٥۸ أخرجه البخاري:‎ )١( 
وابن ماجه واللفظ له‎ »)۱۹١١ ( أخرجه النسائي (صحيح سنن النسائي»‎ )۲( 
.) ۱۲۳۹ ( «(صحیح سنن ابن ماجه»‎ 


OAT N oa O 
( ( ٩ ی ٍرواء‎ (') 


11٥ 


.. وعن أبن عمر: أنه قدم وقد مات أخوه عاصم» فقال: أين قبر أخي؟ 
فدل علیه؛ فصلی عليه ودعا له. 

وعن علي بن أبي طالب : أنه أمر قَرَظَةَ بن كعب الأنصاري أن يصلي على 
قبر سهل بن حتيف بقوم جاءوا بعد ما دفن وصلّي عليه. 

وعن علي بن أبي طالب أيضا: أنه صلى على جنازة بعد ما صلى عليها. 

وأن أنس بن مالك صلّى على جنازة بعدما صلّي عليها 

وعن ابن مسعود نحو ذلك . 

ون سد ين السب إباخة ذلك 

E EE‏ اا ا 

وعن قتادة : أنه كان إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى عليها. 

فهذه طوائف من الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف . 

وأما أمر تحديد الصلاة بشهر أو ثلاثة أيام؛ فخطاً لا يشكل؛ لأنه تحديد بلا 
دلیل؛ ولا فرق بين من حد بهذاء أو من حد بغير ذلك». 

السابع: من مات في بلد ليس فيها من يصلي عليه صلاة الحاضرء فهذا 
يصلي عليه طائفة من المسلمين صلاة الغائب؛ لصلاة النبي عه على 


فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: « أن رسول الله عل 8 ااي في اليوم 


۱۱٩1 


الذي مات فيه» خرج إلى المصلى؛ فصف بهم وكبر أربعا“. 

قال ابن حزم -رحمه الله فى «الحلى» ( ۲٤۹/٠‏ -مسالة: :)١١٠١‏ 
«ويصلى على ايت الغاقب بإمام وجماعة؛ قد صلى رسول الله عه على 
آلتجائی رضي اله عته وات بار اة وضلى عة اأصحاة غا 
و وهذاإجماع منهم لا يجوز تعديه». 

قال شيخنا ‏ رحمه الله فى «أحكام الجنائز» ( ص۸١١‏ ): «واعلم أن هذا 
الذي ذكرناه من الصلاة على الغائب : هو الذي لا يتحمّل الحديث غيره» 
ولهذا سبقنا إلى اختياره لَه من مُحقَقي المذاهب» وإليك خلاصة من كلام ابن 
القيم - رحمه الله فى هذا الصدد؛ قال في «زاد المعاد» ۲۰٣/۱‏ و٣١٠۲):‏ 
« ولم یکن من هديه عله وسنته الصلاة على کل میت غائب؛ فقد مات خلق 
النجاشى صلاته على الميت» فاختلف فى ذلك على ثلاثة طرق : 

١ن‏ هذا تشريع وسنة للأَمّة الصلاة على كل غائب. وهذا قول الشافعي 
وأحمد. 

۲ وقال أبو حنيفة ومالك : هذا خاص به» ولیس ذلك لغيره. 

۳ وقال شيخ السلام ابن تيمية : «الصواب : أن الغائب إن مات ببلد لم 
يصَل عليه فيه» صلّي عليه صلاة الغائب» كما صلى النبي َيه على النجاشي؛ 
لأنه مات بين الكُفارز ولم يصل عليه . وإن صلي عليه حيث مات لم يصل 


)١(‏ أخرجه البخاري: ۱۲٤١‏ ومسلم: ۰٩٥۱‏ وتقدم. 
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عليه صلاة الغائب؛ لأن الفرض سقط بصلاة المسلمين عليه» والنبي عه صلى 
على الغائب وتّرکه» وفعلُه وترکه سنّة» وهذا له موضع» والله أعلم. 

والأقوال ثلاثة في مذهب أحمد» وأصحها هذا التفصيل). .). 

قلت : ولو كانت الصلاة مشروعة على كل غائب؛ ا صلاة 
الحا دري اله عتمم الد ين ل عكر من الضلا على رسر لا م 
ولنقل إلينا كذلك صلاة الأئمة الأعلام من بعدهم على النبي عَيله وأصحابه 
- رضي الله عنهم -. ) 

هل يصلى على العضو إذا لم يوجد غيره؟ 

اختلف العلماء فيما إذا وجد عضو من الميت» هل يصل عليه أم لا؟ 

فقالت طائفة : يصل عليه؛ وهو قول الإمامين: الشافعي وأحمد - رحمهما 
الله تعالى -. 

وقالت طائفة : لا يصلى عليه . 

والراجح: هو الصلاة عليه؛ لأن ذهاب بعض الميت لا يعني ذهاب حرمة ما 


بقي . 


e 


جاء في «الأوسط» ( ٤١١/١‏ ): «قال أبو بكر [هو: ابن المنذر]: لعل من 
حجة هن رأ ل تصلى علي العضو؛ أن شرل : رسول اله ج [إضل] اللا 
على الميت» والصلاة على الميت سنة» ولا سنة تفبت في الصلاة على بعض 
البدن» فيصلي حيث صلى رسول الله عه » ويقف عن الصلاة فيما لا سنة 


فىه. 


م 
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ومن حجة من يرى الصلاة على العضو يوجد: أن حرمة المسلم واحدة في كل 
من بدنه من الغسل والصلاة والدفن تة لري واللّه أعلم 
E )‏ تحت المسأالة: :)5۸٠‏ (وي ES‏ 
وج من الميت المسلم : ولو أنه ظفر ظْفَرٌ أو شعرٌ فما فوق ذلك»› ویغسل ویگفن؛ إلا 
CON N E‏ 

ويصلى على الميت المسلمء وإن كان غائبا لا يوجد منه شيء؛ فن وجد من 
ال عدر ا دك اها ا اقا ون رل با الد 
O‏ 

برهان ذلك: أنناقد ذكرنا-قبل -وجوب عسل الميت وتكفينه ودفنه 
والصلاة عليه» فصح بذلك غسل جميع أعضائه قليلها وكثيرها-وستر 
جميعها بالكفن والدفن؛ فذلك بلا شك -واجب فی کل جزء؛ منه فإذ هو 
يسقط ذلك فى الأعضاء المفرقة بلا برهان. 

وينوي بالصلاة على ما وجد منه الصلاة على جميعه: جسده وروحه) . 

تحرج الصلاة والاستغفار والترحم على الكفار والمنافقين: 

وتحرم الصلاة والاستغفار والترحم على الکفار والُنافقین'» لقول الله 


(۱) قال شيخنا - رحمه الله في التعليق : «هم الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام» 
وإنما يتبين كفرهم بما يترشّح من كلماتهم من الغمز في بعض أحكام الشريعة = 


۱۱٩۹ 


تبارك وتعالى : إولاتصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره 
إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون . 

وسبب نزول هذه الآية الكريمة: ما رواه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ 
قال: «لمّا مات عبدالله بن أبي ابن سلول؛ ذعي له رسول الله عله ليصلي 
علا قرول ك يه ؛ نبت إليه فقلت : يا رسول الله! أتصلي على 
ابن ابي وقد قال یوم کذا وکذا کذا وکذا۔ اعدد عليه قوله -؟! فتبسّم رسول 
الله عله وقال : خر عني يا عمر! 

فلمًا أكشرت عليه قال: إني حيرت فاخترت» لو أعلم آي إن زدت على 
السبعين يغفر له لردت عليهاء قال : فضلى عليه رسول الله له : ثم انصرف› 
فلم تمت إلا يسيرا حت نرت لآيتان من براءة: ل[ ولا تصل على أحد منهم 


= واستهجانهاء وزعمهم أنها مخالفة للعقل والذوق» وقد أشار إلى هذه الحقيقة ربنا تبارك 
في قوله: [ أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. ولو نشاء 
O N‏ 
أعمالکم 4[ محمد: ۲۹ [r‏ وأمثال هؤلاء النافقين كثير في غ الان وا 
الملستعان ) انتھی . 

قلت : وهذا فيه تكفيرٌ بالقول أو الفعل» فمن قال: الشرع مخالف للعقل فقد كفر» 
رو فال ال ماف ا رن د ن 

وبهذا فلا يصلّى على أمثال هؤلاءء نسال الله - تعالى - حسن الختام. 

وفي هذا نقض صريح لمذهب المرجئة البدعي الخبيث . 

.۸٤ التوبة:‎ )١( 


NY 


مات أبدا ) إلى : نظ وهم فاسقون 4. 

قال : فعجبت بعد - من جراتي على رسول الله عله یومعذ» والله ورسوله 
أعلم)'“. 

اا ا ا جاور 
عو فوجد عنده با جهل› وغعبدالله ین آبی أمية بن المغيرة» فقال رسول الله 
به : « يا عم! قل: لا إله إلا الله» كلمة أشهد لك بها عند اللّه» فقال أبو جهل 

فلم يزل رسول الله عله يعرضها عليه» ويعيد له تلك المقالة» حتى قال أبو 
طالب ۔آخر ما كلمهم -: هو على ملّة عبدالمطلب» وأبى أن يقول: لا إِله إلا 
الله» فقال رسول الله عله : أما والله لأستغفرن لك؛ مالم أنه عنك. 

فانزل الله عر وجل -: # ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشرکین ولو کانواآولي قربی من بعد ما تبين لهم آنهم اصحاب 
ا لجحيم » وأنزل الله تعالى - فى أبى طالب» فقال لرسول الله عه : م[ إنك لا 
تهدي من أُحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين #)'. 

هل يصلى على قتلى المسلمين إذا اختلطوا بالمشر كين؟ ! 

جاء فى «الأوسط» ( ٤٠٤/٠١‏ ): «اختلف أهل العلم فى قتلى المسلمين 
والمشركين» إذا اختلطوا ولم يتميزوا: 


. ٤1۷١۱ ۱۳١۲١ : اخرجه البخاري‎ ) ١ ( 


( ۲ ) اخرجه البخاري : CEIVSTTIIA‏ ومسلم : ٤‏ _واللفظ له -. 


۱۲۱ 


فکان الشافعي يقول : يصلي عليهم وينوي بالصلاة المسلمن:. 

رال ابو ا حن اد کا الو كر و رجا ع اللو ل يفل 
عليهم» وإن كانوا مسلمين فيهم الكافر أو الاثنين؛ استحستا الصلاة عليهم. 

وبقول الشافعي نقول. 

وقد اعتل الشافعي لقوله؛ فقال : لعن جازت الصلاة على مائة مسلم فيهم 
مشرك؛ لتجوزن على مائة مشرك فيهم مسلم. 

وصدق الشافعي؛ لان الإمام والمأموم في الحالين إنما ينوون المسلم 
والملسلمين» انتهى . 

قلت : وما يقوي قول الإمام الشافعي -رحمه الله .: أن للنيّة اعتبارا؛ ٳذ هي 
شرط من شروط الصلاة؛ فإن عدم نية الصلاة على المشرك تجعلنا نقول: إنه لم 
يصل عليه وإِن جعله أمامه؛ ولا سبل إلا هذاء والله ‏ تعالى -أعلم. 

وجوب الجماعة في صلاة ال جنازة : 

وتجب الجماعة في صلاة الجنازة» كما تحب في الصلوات المكتوبة؛ بدليلين: 

الأول : مداومة النبي ميه عليها. 

الآأخر: قوله عه : «ضلوا کما رأيتموني أصلّي»'“. 

ولا يعكُر على ما ذكرنا صلاة الصحابة رضي الله عنهم على النبي عه 
فرادى لم يؤمّهم أحد؛ لأنها قضية خاصة» لا يدرّى وجههاء فلا يجوز من 


(۱) اخرجه الببخاري “۳١٠:‏ وتقدم فی « کتاب الصلاة) . 


۲ 


أجلها أن نترك ما واظب عليه ميه طيلة حياته المباركة» لا سيّما والقضية 
الذكورة لم ترد بإسناد صحيح تقوم به الحجّة» وإن كانت رويت من طرق 
يقوّي بعضها بعضا؛ فن أمكن الجمع بينها وبين ما ذكرنا من هذيه له في 
التجميع في ال جنازة فبها؛ وإلاً فهديه هو الْمَدّم؛ لأنه أثبت وأهدى.  ٠‏ 

فإن صلّوا عليها فُرادى سقط الفرض» وأثموا بترك الجماعة. والله أعلم. 

وقال النووي في «امجموع» )٠٠٤١/١(‏ : ( تجوز صلاة الجنازة فرادى بلا 
خلاف» والسنة أن تصلّى جماعة؛ للأحاديث المشهورة ذ ي «اصسحيح ٤‏ في 
ذلك؛ مع إجماع المسلمين». 

أقل ما ورد في انعقاد الجماعة: 

وأقل ما ورد في انعقاد الجماعة فيها ثلاثة؛ فعن عبدالله بن أبي طلحة: « أن 
أبا طلحة دعا رسول الله عله إلى عمير بن أبي طلحة حين توفّي» فاتاه رسول الله 
کا ع ی د ر لله عله وكان أبو طلحة وراءه» 
وأم سليم وراء أبي طلحة» ولم يكن معهم غيرهم »'“. 

انتفاع الميت بكثرة المصلين إذ اكانوا موحدين حقًا: 

GS e 

عن النبي َيه قال : «ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين 0 
کا و ی ف 0 


. أخرجه الحاكم» وعنه البيهقي» وصححه شيخنا- رحمه الله على شرط مسلم‎ )١( 


(۲) اخرجه مسلم: ٩٤۷‏ . 


\۲۲۳ 


وقد يغفر للميت ولو كان العدد قل من مائة؛ إذا كانوا مسلمين» لم يخالط 
توحيدهم شىء من الشرك. 

فعن عبدالله بن عباس - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله عل يول : 
«مامن رجل مسلم يموت» فيقوم على جنازته ربعون رجلا لا یشرکون بالله 
شيعا؛ إلا شفعهم الله فيه )'“. 

صلاة اللساء على الجنازة : 

للمرأة أن تصلي على ال جنازة كالرجل؛ لعموم النصوص الواردة في ذلك . 

کن عاد عا ال « أن عائشة أمرت أن ا ت 
أبي وقاص في المسجد» فتصلي عليه» فأنكر الناس ذلك عليهاء فقالت: ما 
أسرع ما نسي الناس! ما صلى رسول الله َه على سهيل ابن البيضاء إلا في 
ااك 

تسوية الصفوف في صلاة الجنازة: 

ويجب تسوية الصفوف حين يصلى على ال جنائز؛ كما تسوى في صلاة 
الفريضة» بل وفي كل صلاة جماعة؛ لعموم الأدلة الواردة في ذلك؛ ولا دليل 
على التفريق. 

فال شي شنا رمه اله( ن۸( ووا لے بوج د مع الإمام غير رجل 
واحد» فإنه لا يقف حذاءه كما هو السنة في سائر الصلوات» بل يقف خلف 


(۱) اخرجه مسلم: ٩٤۸‏ . 
(۲) اُخرجه مسلم: ۹۷۳ . 


\٤ 


الإمام» للحديث المتقدم: « فقا م زرل اله يه » و كان أبو طلحة وراءه 
وأم سلّيم وراء أبي طلحة» ولم يكن معهم غيرهم» . 

من هو الأحق بالإمامة؟ 

والوالي أو نائبه أحق بالإمامة فيها من الولي. 

E E RE 0 e 


ا امر عل الد ترف ا 


وقال الحسن: أدركت الناس» وأحقهم على جنائزهم من رضوهم 
لفرائت (۲() 


وجاء وؤ في «احلڵی» ( (oA/t: E E ۲٠۳/٣‏ : «(ومن طريق وكيع عن 
رع عن الحسن : کانوا ا ا تدارۇا؛ فالولي 
ثم الزو ٠‏ 


)١(‏ أخرجه الحاكم» والبزار» والطبراني في «المعجم الكبير»» وانظر «أحكام الجنائز» 
( ص۱۲۹ ). 

( ۲ ) رواه البخاري معلقاً ( كتاب الجنائز باب .)٠١-‏ 

(۳) أي : تدافعوا و في الخصومة. 

٤(‏ ) لکن ابن حزم - رحمه الله - يرى أن احق الناس بالصلاة على الميت والميتة : الأولياء؛ 
وهم : الأب وآباؤه» والابن وأبناؤه» ثم الإخوة الأشقاء ثم الذين للأب» ثم بنوهم» ثم 


الأعمام لأب والأم» ثم للب ثم بنوهم» کل دی رحم محرمة؛ إلا أن = 


1Yo 


فان لم يحضر الوالى أو نائبه؛ فالأحق بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله» ثم على 
ا کی ا ی موا فا ی ا ف 
قال : قال رسول الله عله : « يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله» فإن كانوا في القراءة 
ا فأعلمهم بالة) فإن کانوا فی السنة وا فأقدمهم هجرة› فإن کانوا 
في الهجرة سواءِ؛ فأقدمهم E‏ ولا ۇم الرجل فى سلطانه» ولا يقعد فى 
بیته على تکرمته" إلا بإذنه .٠)‏ 

ويؤمهم الأقراً ولو کان غُلامالم يبلغ الحلم؛ حدیث عمرو بن سلمة: 
٥< «‏ وفدوا إلى التب ته فلمًا أرادوا أن ينصرفوا قالوا: يا رسول الله! من 
یؤمنا؟ قال: اکٹ رکم جمعا للقرآن ۔ أو أخذاأ للقرآن ے قال: فلم يكن أحد من 
كنت إمامهم» وكنت أصلى على جنائزهم إلى يومي هذا . 


= يوصي الميت أن يصلي عليه إنسان؛ فهو أولى؛ ثم الزوج» ثم الأمير أو القاضي . 

(۱) سلما؛ أي : إسلاماً. 

(۲) تکرمته؛ قال العلماء: التكرمة: الفراش ونحوه مما سط فاخب لرل يحض 
به . «النووي ) . 

(۳) اخرجه مسلم: 1۷۳ . 

٤(‏ ) أي : قومه. 


٥ (‏ ) أخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود» .)٥٤۸(‏ 


۱۲٦ 


ا و ا ار ل اا ا ان 

جاء في «الأوسط» ( ۳۹۸/۰ ) تحت باب (ذكرالوالي والولي Em‏ 
الصلاة على الجنازة) اا ا ا الأميرأو الإمام على 
الجنازة وولیها حاضر: 

فقال أكثر أهل العلم : الإمام أحقٌ بالصلاة عليها من الولي؛ روينا عن علي 
ابن أبي طالب أنه قال : الإمام أحق من صلى على ال جنازة» وليس بثابت عنه. 

وهذا قول عللقمة والأسود وسويد بن عََلَةَ والحسن البصري وبه قال جماعة 
بن ادن وال مالك الرلى حى و كذلك فال اجمد وناق 

وقال أصحاب الرأي : إمام الجي أحق بالصلاة عليه) . 

وفيه قول ثان قاله الشافعي› قال : «الولي أحق بالصلاة من الوالي » . 

وقد روّينا عن الضحاك أنه قال لأخيه عند موته: لا يصلين علي غيرك› ولا 
دعن الأمير يصلي علي» واذكر متي ما علمت . 

قال ابن المنذر - رحمه الله -: النظر يحتمل ما قاله الشافعي؛ غير أن مذهبه 
ومذهب عوام أهل العلم القول بالأخبار إذا جاءت» وترك حمل الشيء على 
الظن عند وجود الأخبار. 

ان اساد ا اك غو ای جا فال ینت جیا نداد 
ا وهو يدفع في قفا سعيد بن العاص وهو يقول : تقدم؛ فلولا الستَة ما 
قدمتك» وسعيد أمير المدينة. 


قال ابن المنذر: «وقد كان بحضرته في ذلك الوقت خلق من المهاجرين 


۲۷ 


والأنصار» فلمًا لم ينكر أحد منهم ما قال؛ دل على أن ذلك كان عندهم حمًا 
واللّه أعلم . 

ا 
الناسن هن اصحات رسرل ال ا یه وغیرهم على ما یری . والله أعلم. 

قال ابن المنذر: ودل حديث عمرو بن سلمة على ذلك[ وفيه:] .. ثم سألوا 
النبي ع ٠‏ من يصلي بناء أو من يصلَي لنا؟ قال يصلي بكم ازل ن 
E E‏ للقرآن ) انتهی . 

قال ابن المنذر: «وهذا الحديث موافق لحديث أبي مسعود الأنصاري : «يؤم 
القوم أقرؤهم »» فلو لم يكن حديث الحسن بن علي موجودا في هذا الباب» ثم 
قال قائل: يدخل في قوله: « يوم القوم أقرأهم» الصلوات المكتوبات» وعلى 
الجنائز؛ ما كان بيدا والله اعلم لأن اسم الصلاة يقع على الصلاة على 
غ ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا ڌ تقم على 

قبره ... 4 ا 

لبتت الأخبار عن التب مله أنه قال: «صلوا على صاحبكم ۲" و 
ر يه على النجاشي”" والأخبار تكشر في هذا الباب» والله أعلم» . 

ماذا إذا اجتمعت جنائز متعددة من الرجال والنساء؟ ٠‏ 

وإذا اجتمعت جنائز متعددة من الرّجال والنساء؛ باس اة 

.۸٤ التوبة:‎ )١( 

(۲) تقدم تخریجه. 


۱۲۸ 


و عاف اكرول ا ا ت ا ا ق 
القبلة وفی ذللك أحاديث : 

الأول : عن نافع عن ابن عمر: ٫أنه‏ صلّى على تسع جنائز جميعاء فجعل 
الخال اون الإمام» والنساء يلين القبلة» فصفَهِنٌُ صفاً واحدأ» ووضعت جنازة 
E EE hE a i‏ :زد تقو ا 
س والإمام يو مذ سعيد بن العاص»› وفي الناس ابن عباس وأبو هريرة وأبو 
سعيد وأبو قتادة . 

فوضع الغلام تما يلي الإمام» فقال رجلٌ : فائكرت ذلك فنظرت إلى ابن 
عباس وأبى هريرة وأبى سعيد وأبى قتادة» فقلت: ما هذا؟ قالوا: هى 
ا 

الثاني : عن عمار مولى الحارث بن نوفل : «أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنهاء 
فجُعل الغلام ّا يلي الإمام [ ووضعَّت المرأة وراءه» فصلى عليها]» فأنكرت 
ذلك» وفى القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة» 
[ فسألتهم عن ذلك ]؟ فقالوا: هذه السنة)''. 

جواز الصلاة على كل جنازة على حدة: 

ويجوز أن يصل على كل واحدة من الجنائز صلاة؛ لأنه الأصل» ولأن النبي 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق» والدسائى « صحيح سنن النسائي » ( ۱۸٠٦۹‏ )»ء وابن ال جارود في 
«المنتقى ) وغيرهم . 


(۲) اُخرجه أبو داود ‏ والسياق له - ( صحيح سنن أبي دأاود) ) ٤‏ ) ) وغیره» وانظر 
«أحكام الجنائز» ( ص۳٣۳١‏ ). 


۱۲۹ 


عه قعل ذلك فى شهداء أحد. 
فعن ابن عباس - رضي الله عنهما -قال : « لما وقف رسول الله عله على حمزة 
.. أمر به فهيىء إلى القبلة» ثم كبر عليه تسعاء ثم جمع إليه الشهداءء كلما 
أ وا وضع إلى حمزة» فصلى عليه» وعلی الشهداء معه») حتی می 
عليه» وعلى الشهداء أثنتين وسبعين صلاة ٠)‏ 


قال النووي في «امجموع» ( ۲٠٠/١‏ ): «واتفقوا على أن الأفضل أن يفرد 
کل واحد بصلاة إلا صاحب «التتمة » فجزم بان الأفضل أن يصلي عليهم دفعة 
واحدة» لان فيه تعجيل الدفن وهو مأمور بهء والمذهب الآول» لألّه أكثر عملا 
وأرجى للقبول» وليس هو تأخيراً كثيرأً» . والله أعلم. 

جواز الصلاة على ال جنازة في المسجد: 

وتجوز الصلاة على الجنازة في المسجد؛ لحديث عائشة رضي الله عنها - 
O as‏ ج النبي ميه أن مروا بجنازته 
e‏ > فيصلين عليه» ففعلواء فُوّقف به على حجرهن يصلين عليه» 
اخرج به من باب ال جنائز الذي كان إلى المقاعد؛ فبلغهن أن الناس عابوا 
ذلك» وقالوا: ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد! 


فبلغ ذلك عائشة فقالت : ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به! 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «(معجمه الكبير»» وقال شيخنا فى «أحكام الجنائز») 
( ص٤۱۲۳‏ ): « وهذا سند جيد» رجاله كلهم ثقات»› وقد صرح فيه محمد بن إسحاق 
بالتحديث» فزالت شبهة تدليسه). 


(۲ ) موضع قرب المسجد الشريف . 


۱۳۰ 


غرافلا ان ع فا ةف الا وا صل رل ل © على م ن 
بيضاء إلا فى جوف المسجد»)' . 

تفضيل الصلاة على ال جنازة خارج المسجد: 

لكنٌ الأفضل الصلاة عليها خارج المسجد في مكان معد للصلاة على 
الجنائز؛ كما كان الأمر على عهد النبى ميه » وهو الغالب على هديه فيهاء وفي 
ذلك أحادیث . 

منها: عن ابن عمر- رضي الله عنه -: «أنَ اليهود جاؤوا إلى النبي عه 
ل داریا کا ادرا یا ی ر ارا 
المستحدة ‏ . 

وس : عن أبي هريرة رضي الله عنه -: « أن رسول الله عه نعى النجاشي 

في اليوم الذي مات فيه؛ خرج إلى المصلى» فصف بهم وكبر أر ا 

حرم الصلاة على الجنازة بين القبور: 

ولا يجوز الفا و غليها ين لون دت اتس الك رضي اله عنه -: 
« أن النبي عه نهى أن يصلى على ال جنائز , بين القبور»“ . 


(۱) اُخرجه مسلم: ۹۷۳ وتقدم. 

( ۲ ) اخرجه البخاري: ۱۳۲۹ . 

(۳) أخرجه البخاري: ۱۲٤١‏ ومسلم: ۰٩٥۱‏ وتقدم. 

٤(‏ ) أخرجه ابن الأعرابي في «(معجمه»» والطبراني في «المعجم الأوسط». وقال 


الهيثمي في «امحجمع» :)۳٦/۳(‏ «وإسناده حسن». ت 


۱۲۳۹ 


وسألت شيخنا عن الصلاة بين القبور؟ فقال: لا يجوز؛ ما الذي أدخَله فى 
جات 

يقف الإمام وراء رأس الرجل» ووسط المرأة: 

عن أبي غالب الخياط قال : «(صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل» 
فقام حيّال رأسه'“» ثم جاءوا بجنازة امرأة من قريش» فقالوا: يا أبا حمزة صا 
عليها. 

فقام حيال وسط السرير» فقال له العلاء بن زياد: هكذا رأيت رسول الله 
يه قام على ال جنازة مقامك منهاء ومن الرجل مقامك منه؟ قال: نعم» فلمّا 
فرغ قال : احفظوا»". 

وعن سّمرة بن جناب قال: «صليّت خلف النبى عه » وصلى على أم 
کعب ؛ ماتت وهي ا فقام زول الله له للصلاة عليها وسطها" )0 . 


كال اة لله في «أحكام الجنائز» ( ص۱۳۸ ): « وله طریق أخرى عن أنس 
تد الضاع يتقو ئ اديت بها 


(۱) أي: فبالته. 
(۲) اخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود» ( ۲۷۳١‏ ) »والترمذي «(صحيح سنن 
(۳) بتسكين السين وفتحها. 


٤(‏ ) أخرجه البخاري: ۱۳۳۲› ومسلم: ٩ ٤‏ -واللفظ له-. 


۳۲ 


کم یکبر على الجنائر؟ 

قال شيخنا--رحمه الله E E RT ٠‏ إلى تسع 
تكبيرات» كَل ذلك ثبت عن النبي عله فأيْها فعل أجزأه» والأولى التنويع» 
فيفعل هذا تارة» وهذا تارة» كما هو الشأن في أمثاله؛ مثل أدعية الاستفتاح»› 
وصيع التقيل والصلوات الإبراهيمية ونحوها). 3 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في «الفتاوی» (۲۲/١۷)-في‏ معرض 
توجيهه المسلمين الأخذ بجميع سنن النبي عه في العبادات ۔: 

«ومنها التكبير على الجنائز؛ يجوز على المشهور -التربيع والتخميس 
والتسبيع؛ وإن اختار التربيع. وأما بقية الفقهاء فيختارون بعض ذلك› 
ویکرهون بعضه») . ) 

قال شیخنا ۔ رحمه الله ۔( ص۱٤۱‏ ): «وإن کان لا بد من التزام نوع واحد 
منها؛ فهو الأربع؛ لان الأحاديث فيها [أقوى و] أكثر [والمقتدي يكبر ما كبر 
الإمام]» . وإليك بيان ذلك : 

أما الأربع» ففيها أحاديث : 

١-عن‏ أبي هريرة - رضي الله عنه : «ن رسول الله عله نعى النجاشي في 
لين الذي مات ف خرج إلى اللي فف هع ر كارع 


.) ١٤ص‎ ( ما بين معقوفين زيادة من « تلخيص أحكام الجنائز»‎ )١( 


( ۲ ) أخرجه البخاري: ٠۲٤١‏ ومسلم ٩٥۱:‏ وتقدم. 


۲۲۳ 


عن أبي أمامة مة ١‏ أنه قال : «السنة في الصلاة على الجنازة: أن يقرا في 
التكبيرة الأولى بام القرآن محَافَة» ثم يكبر ثلاثاء والتسليم عند الآخرة). 

ع عبدالله بن أبي أوفى قال : «إن رسول الله 4 کان یکر رعا( 

وأما الخمس؛ فلحديث عبدالرحمن بن أبي ليلى قال گان زا یکر 
عل جا آریعا واه کر عل اة ما ال ال کان ورل ال 
یه یکبرها) . 

قال الترمذي : « وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي ر 
وغيرهم-: رأوا التكبير على الجنازة خمسا. وقال أحمد وإسحاق: إذا كبر 
الإمام على الجنازة خمسا؛ فإنه ينَبّع الإمام» . 

وأما الست والسبع» ففيها بعض الآثار الموقوفةء ولكتها في حكم الأحاديث 
المرفوعة؛لأن بعض كبار الصحابة أتى بها على مشهد من الصحابة دون أن 

الأول: عن عبدالله بن مُغْمّل: «أنّ علي بن أبي طالب صلى على سهل بن 


)١(‏ قال شيخنا- رحمه الله في «أحكام الجنائز» ( ص١١٤١‏ ): «ليس هو أبا أمامة 
الباهلي الصحابي ي المشهورء بل هذا آخر معروف بكنيته أيضاً؛ واسمه أسعد - وقيل : سعلك 
بن سعد بن حنيف الأنصاري»› معدود فى الصحابة» له رؤية› ولم يسمع من النبي ا 
فا لحدیث من مراسيل الصحابة» وهى حجة). 

( ۲ ) أخرجه النسائى ( صحیح سنن النسائی ) ( ۱۸۸۰ ) . 

( ۳ ) أخرجه البيهقي بسند صحيح» وانظر «أحكام الجنائز» ( ص١١٤٠‏ ). 


٤ (‏ ) اخرجه مسلم: ٩٥۷‏ وغیره. 


\۲٤ 


حنيف» فكبر عليه ستّا» ثم التفت إليناء فقال: إنه بدري». 
بالشام بُکبّرون على جنائزهم خمساء فلو وق" لنا وقعا تابعكم عليه! 
فأطرق عبدالله ساعة ثم قال: انظروا جنائزكم» فكبروا عليها ما كبر أئمتكم» 


لاوقك ولا غد 


الثاني : عن عَبّْد حَيّر قال : « كان علي - رضي الله عنه ‏ يكبر على أهل بدر 
ا ا 

لالت NL E‏ زا غا ا فل غل ا قتادة» 
فکبر عليه ا وکان ا 


)١(‏ قال شيخنا-رحمه الله -فى التعليق: «أي: حددع لنا عدداً مخصوصاء كما 
يستفاد من «النهاية». وعليه فقوله في آخرالأثر: «(ولاعدد)» تفسیر وبیان لقوله: ( لا 
وقت ) . 

( ۲ ) أخرجه ابن حزم فى «الحلى » بهذا التمام» وقال: « وهذاإسناد غاية في الصحة. 

قال شيخنا -رحمه الله -: ١‏ وقد أخرج منه قصة علي - رضي الله عنه -: أبو داود في 
(« مسائله ) عن امام ا حمد) والطحاوي»› والحاكم »والبيهقي . وسندهم ضحيح على شرط 
الشيخين» وهى عند البخاري فى «المغازي» )۲١۳١/۷(‏ دون قوله: ستا...). 

(۳) اخرجه الطحاوي› والدارقطنى ومن طريقه البيهقى . وسنده صحیح رجاله ثقات 
کلهم» وانظر « أحکام امجنائز» ( ص٤٤٠‏ ). 
الجنائر» ( ص٤٤ ١‏ ) للمزيد من الفوائد الحديثية. ) 


۳٥ 


فان ي ةا «فهذه آثار صحيحة عن الصحابة» تدلٌ على أن ٠‏ 
العمل بالخمس والست تكبيرات استمر إلى ما بعد التبي له ؛ خلافاً من 
ادعى الإجماع على الأربع فقط! وقد حقق القول في بطلان هذه الدعوى ابن 
حزم في «امحڵی» ( .))٠۲١-۱۲٤/ ٥‏ 

رأما التسع؛ فلحديث عبدالله بن الزبير: « أن التبي ميه صلى على حمزة» 
فکبر عليه تسع تکبیرات ei‏ 

قال شيخنا - رحمه الله-( ص٠٤ :)١‏ «وهذا العدد هو أكثر ما وقفنا عليه 
في التكبير على الجنازة» فيوقف عنده ولا يزاد عليه» وله أن ينقص منه إلى 
الأربع وهو أقل ما ورد. 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى -في «زاد المعاد» -بعد أن ذكر بعض ما 
أور دا من لاتا والأخبار-: «وهذه آثار صحيحة» فلا موجب للمنع منهاء 
والنبي عه لم يمنع ما زاد على الأربع» بل فعله هو وأصحابه من بعده...). 

هل يرفع يديه بعد التكبيرة الأولى؟ 

ويشرع له أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى» فعن أبي هريرة - رضي الله عنه : 
أن رسول الله عله كبر على جنازةء فرفع يديه في اول تكبيرة» ووضع اليمنى 
غل الچ 


١ (‏ ) أخرجه الطحاوي في « شرح معاني الآثار»» وإسناده حسن» وانظر «أحكام الجنائز) 
( ص٦١١ ٠)‏ وتقدم . 


( ۲ ) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي) )۸٥۹(‏ وغيره. 


۱۲٦٢ 


وفي «(امجمموع) للنووئ ۴٣/57‏ «رقال ابن المنذرفى كتابيه 
الإشراف » و «الإجماع): أجمعوا على أنه يرفع في أول تكبيرة» واختلفوا 
فی سائرها) . 

قال شيخنا۔ رحمه الله -( ص۸٤١‏ ): «ولم نجد في السنة ما يدل على 
مشروعية الرفع في غير التكبيرة الأولى؛ فلا نرى مشروعية ذلك» وهو مذهب 
الحنفية وغيرهم» واختاره الشوكاني وغيره من امحققين. 

وإليه ذهب ابن حزم فقال ( ۱۲۸/١‏ ): «وأمًا رفع الأيدي؛ فإنه لم يأت عن 
النبي عه أنه رفع في شيء من تكبيرة ال جنازة إلا في أول تكبيرة فقط» فلا 
يجوز فعل ذلك؛ لأه عمل في الصلاة لم يأت به نص» ونما جاء عنه ‏ عليه 
السلام أنه كبر ورفع يديه في كل خفض ورفع» وليس فيها رفع وخفض . 

والعجب من قول أبي حنيفة برفع الأيدي في كل تكبيرة في صلاة الجنازة» 
ولم يأت قط عن النبي عي » و منعه من رفع الأيدي في كل خقض ورفع في 
سائر الصلوات» وقد صح عن النبي عه ) . . .» انتهى . 

وجاء فى «الحلى» كذلك ( ۲٠٠/٠١‏ -مسألة: ٦1۹‏ ) -بحذف -: «(ولا ترفع 
اليدان فى الصلاة على الجنازة إلا فى أول تكبيرة فقط؛ لأنه لم يأت برفع 
الآيدي فيما عدا ذلك نص . 

وصح عن ابن عمر رفع الأيدي لكل تكبيرة» ولقد كان يلزم من قال 
بالقياس أن برفغها في كل تكبية فياسا غلى التكبيرة الأ ولى): 

قال شيخنا - رحمه الله -: «(نعم؛ روى البيهقي ٤٤/ ٤(‏ ) بسند صحيح عن 
ابن عمر: أنه کان يرفع يديه على كل تكبيرة من تكبيرات ام جنازة. فمن كان 


۱۲۷ 


يظن أنه لا يفعل ذلك إلا بتوقيف من النبي عله ؛ فله أن يرفع» وقد ذكر 
السرخسي عن ابن عمر خلاف هذاء وذلك ما لا نعرف له أصلاً في كتب 


الحديث ) انتھی . 
قلت : وهو أحد أقوال الإمام مالك - رحمه الله كما روى ابن القاسم 
عنه(' ‏ . 


NT‏ 6 «.. والحاصل ep‏ لأولى شيء 
SS E‏ وسلم -. وأفعال الصحابة 
وأقوالهم لا حجة فيها ؛ فينبغي أن يقتصر على الرفع عند تكبيرة الإحرام؛ 
انه لم شرع في غیرها للا عند الانعقال من رکن إلى رکن كما في ساقر 
الصلوات؛ ولا انتقال في صلاة الجنازة» . 


أین وکیف يضع يدیه؟ 

ثم يضع يده اليمنى على ظهر كقّه اليسرى والرسغ والساعد» ثم يشد 
بهما على صدره . 

عدم مشروعية دعاء الاستفتاح : 


وليس في صلاة ال جنازة دعاء استفتاح لعدم ورود ذلك عن النبي عه . 
)١(‏ انظر «المنتقى شرح موطا مالك» .)٤۷١/۲(‏ 
(۲) يعني : في هذا الوضع» وإلا فهناك تفصيل حول أفعال وأقوال الصحابة - رضي الله 


عنهم - متی تنكول ج زس لا تگرن: 


۱۲۳۸ 


iE AES 

ثم يقرا عقب عقب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة؛ لحديث طلحة بن 
ا ا 
أخذات بيده» فسأالته؟ ف] قال: [إنما جهرت] ليعلموا أنهاسنة 
ا 

N .‏ : « والحاصل e‏ 
وسورة»› ا ذلك بعد التكبيرة الأولى› ويشتغل فيما بعدها بمحض 
الدعاء) . 

اللإسرار في القراءة: 

e EE. E‏ : «السنة في الصلاة ة على 
الجنازة ال يقراً في العكبيرة الأولى بام القرآن مخافتة ثم يكبّر ثلاثا 
والتسليم عند الآخرة) 

الصلاة على النبى عَيله بعد التكبيرة الثانية : 

ثم يكبّر التكبيرة الثانية» ويصلي على النبي عه . 


«المنعقى »» والدارقطنى» والحاكم» وانظر لتخريج الزيادات «أحكام ال جنائز» ( ص٠١٠‏ ). 


( ۲ ) أخرجه النسائى «صحيح سنن النسائي ) ( ۱۸۸٠١‏ ) وغيره› وتقدم. 


۹ 


فعن أبي أمامة أنه أخبره رجل من أصحاب التب تيه : أن السنَة فى الصلاة 
على الجنازة أن يكبر الإمام» ثم يقرا بفاتحة الكتاب بعد القكبيرة الأولى سرا في 
E GD N E‏ 
[عن . کین[ والستة ان یغعل من ورام مطلما فمل إبام ]0۲ 

ا ی ره ال «وأما صيخة الصلاة على النبي ميه في ا لجنازة؛ ) 
فلم أقف عليها في شيء من الأحاديث الصحيحة» فالظاهر أن الجنازة ليس لها 
صيغة خاصة» بل يؤتى فيهار بصيغة من الصيغ الشابتة في التشهد في 
المكتوبة). 

يأتي ببقية التكبيرات ويخلص الدعاء للميت ؛ 


د يأتي ببقية ا ويخلص الدعاء فيها للميت؛ لحديث بي اا 
المتقدم» وقوله عله عه : «إذا صليتم على الميت؛ فأخلصواله الدعاء»''. 

الدعاء بالثابت عن النبي عله من الأدعية: 

ويدعو فيها بما ثبت عنه عه من الأدعية؛ وفي ذلك أحاديث : 

الأول: عن عوف بن مالك قال : صلى رسول الله تله على جنازةء فحفظت 


۶ رہ ےر 


من دعائه وهو قول : «اللهم اغفر له وارحمه» وعافه واعف عنه» وکرم زل 


)١(‏ أخرجه الشافعي في «الأم»»› والحاكم» وقال : صحيح على شر ط الشيخين ووافقه 
الذهبى» وشيخنا فی « أحکام الجنائز» (ص١١أ٠).‏ 


(۲) اخرجه أبو داود « صحيح سنن أبي داود) ) (Y٠‏ وابن ماجه «( صحيح سنن ابن 
ماجه)» ( ۱۲۱١‏ ) وغیرهما. 


۰ 


ووسع مَدَخَلّه» واغسله بالماء والغلج والبَرد E CS E EE EE‏ 
الأبيض من الدنس وأبدله دارا خیراً من داره» وأهلاً خیراً من أهله» وزوجا خیرا 
من زوجه» وادخله الجنة» وأعذه من عذاب القبر ( أو من عذاب النار). 

ENB E 

الثاني : عن ابي هريرة - رضي الله غنه قال : کان رسول الله عه ذا صلى 
على جنازة يقول: «اللهم اغفر لحينا وميتناء وشاهدنا وغائبنا» وصغيرنا 
وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام» ومن توفيته 
منا فتوكّه على الإيمان» اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده)". 

القالتث: عن واثلة بن الأسقع قال : « صلی بنا رول الله عه على رجل من 
اللسلمين» فسمعته يقول: «اللهم إن فلان بن فلان» في ذمتك» فقه فتنة القبر- 
قال عبدالرحمن: في ذمتك وحَبْل جوارك فَقه من فتنة القبر- وعذاب النار 
وأنت أهل الوفاء والحمد» EEE‏ إك أنت الغفور 
الرحيم»'“. 

الرابع: عن يزيد بن رُكانة بن المطّلب قال: كان رسول الله عه إذا قام 
للجنازة ليصلي عليها قال: «اللهم عبدك وابن أَمَك» احتاج إلى رحمتك» 


(۱) اخرجه مسلم: ٩٩۳‏ . 


(۲) اخرجه ابو داود ( صحيح سنن أبي داود» ( ۲۷٤١‏ )» والترمذي (صحيح سان 
الترمذي» ›»)۸١۱۷(‏ وابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه» ( ۱۲۱۷ ). 


(۳) اخرجه ابو داود ( صحيح سنن أبي داود» ( ۲۷٤۲‏ ))» وابن ماجه ( صحيح سنن ابن 
ماجه)» (۱۲۱۸)» وغیرهما. 


۱٤۹ 


وأنت غني عن عذابه» إن کان محسنا فزد في حسناته» ون کان مسیعاً فتجاوز 
عنه [ ثم يدعو ما شاء الله آن يدعو ])“. 

قال شیخنا ۔ رحمه الله -: «إيثار ما تقدّم من أدعيته هله على ما استعحسنه 
بعض الناس : ما لا ينبغي أن يتردد فيه مسلم؛ فن خير الهدى هدى محمد 
i N‏ 
ذكر أدعية غير المأثورة عنه عه يه ؛ والتمسك بالثابت عنه أولى». 

قلت [أي: شيخنا - رحمه الله تعالى - ]: «بل أعتقد أنه واجب على من 
کان على علم ما ورد عنه عه فالعدول عنه حینعذ یخشی ان یحق فيه قول 
الله - تبارك وتعالى -: # أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير 4؟!». 


بماذا يدعى للطفل ؟ 


فرطا) Os‏ ا 


)١ (‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» بالزيادة ‏ والحاكم وقال : «إسناده صحيح». 

رطا آي اخ تفده انها 

(۲) قال في «النهاية»: «قيل هو من سلف المال» كانه قد أسلقه» وجعله ثمناللأجر 
والشواب الذي يجازى على الصبر عليه» وقيل: سلف الإنسان من تقدمه بالموت من آبائه 
وذوي قرابته» ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح». 

وا 
عطاء فی (« کتاب الجنائز» بإسناد صحيح عنه» وانظر « مختصر البخاري» ( ٤/۱‏ ۱( 
س ETRE‏ 


۱۲ 


وال ب ت -( ص١٠٦١‏ ): «قال الشوكاني في «نيل الأوطار» 
)¢ 0°( : «إذا كان الصلّى عليه طفلا؛ اسشحب أن يقول المصلي : اللهم 
E ET‏ . روى ذلك البيهقي من حديث أبي هريرة» 
وروی مثله سفیان في « جامعه » عن الحسن . 

قلت [ أي : شيخنا- رحمه الله .]: حديث أبي هريرة عند البيهقي إسناده 
حسن» ولا باس في العمل به في مثل هذا الموضع -وإن كان موقوفا -إذا لم 
يتخذ سنة» بحيث يؤدي ذلك إلى الظْن أنه عن النبي عَيه . والذي أختاره: أن 
يدعو في الصلاة على الطفل بالنوع ( الثاني ) [اللهم اغفر لحينا وميتنا]؛ لقوله 
فيه : « وصغيرنا .. اللهم لا تحرمنا أجره» ولا تضلّنا بعده)...». 

والدعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع؛ لحديث أبي يعفور عن 
ا بنا بي أوفى رضي الله عنه قال کر ا اا 
e‏ ثم قال : أَتَروني كنت أكبْر خمسأ؟ قالوا: لا. قال : إن 
ا کک 

كم تسليمة يسلم الإمام؟ 

ثم يسلم تسليمتين مثل تسليمه في الصلاة المكتوبة؛ إحداهما عن ينه 
والأخرى عن يساره. 

فعن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه قال : « ثلاث خلال کان رسول الله 
يه يفعلُهن ‏ تركهن الناس -: إحداهنٌ التسليم على الجنازة مغل التسليم في 


. أخرجه البيهقي بسند صحيح‎ )١( 


E۳ 


الصلاة)' . 

قال ا ا «( وقد ثبت فی «(صحیح مسلم» ' وغیره عن ابن 
مسعود : أن النبي ميه كان يسلم تسليمتين فى الصلاة. 

فهذا يبين أن المراد بقوله فى الحديث الأول : مغل التسليم في الصلاة؛ أي : 
التسليمتين المعهودتين) . 

جواز الاقتصار على التسليمة الأولى : 

ويجوز الاقتصار على التسليمة الأولى فقط . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه -: « أن رسول الله عه صلى على جنازة» 
فكبرغايها اربعاء وسل لي ,اعد 

الإإسرار في التسليم وإسماع من يليه: 

والسنة أن يسلم فى ام جنازة سرا :الا واو 

فعن أبى أمامة : « أنه أخبره رجل من أصحاب النبى عله . . وفيه: Ot‏ 
يسلم سرا فى نفسه حين ينصرف »“» والسنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل 


) ۱ ( أخرجه البيهقى باسناد حسن »› وقال النووي : « إسناده جيد) . 

. OA : برقم‎ ) ۲ ( 

(۳) أخرجه الدارقطني» والحاكم» وقال شيخنا-رحمه الله في «أحكام ال جنائز» 
( ص۱۹۳ ): « وإسناده حسن »› کما بینته فی « التعليقات اخجياد) . 


›)٠٠٥ اخرجه الشافعي في «الأم) وغيره» وصححه شیخنا- رحمه الله -( ص‎ ) ٤( 


وتقدم . 


N٤ 


إمامه)' . 


وله اعد وقرف فن ان عباس رضي اله هما انه( كات سلمف 
الا 

وعن عبدالله بن عمر: آنه د كان إذا صلى على الجنائر؛ يسلم حتى يسمع 
من يلیه )'. 

وعن عقبة بن عامر الجهّنى قال: « ثلاث ساعات كان رسول الله عه ينهانا 
أن نصلى فيهن» أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى 


ترتفع» وحين يقوم قائم الظّهيرة حتى تميل الشمس» وحين تضيف الشمس 


للغروب حتی تغرب»'. 


وزاد البيهقى : «قال: قلت لعقبة: يدقن بالليل؟ قال : نعم؛ قد دفن ابو 
بکر باللیل )''. 

قال شيخنا-رحمه الله تعالی - ( ص۰۹٣۱‏ ): «الحديث -بعمومه ۔ يشمل 
الصلاة على الجنازة» وهو الذي فهمه الصحابة» فروى مالك فى «الموطاً) 


(۱) اُخرجه الشافعي في «الأم»» وصححه شیخنا-رحمه الله في «أحکام الجنائر» 
( ص٥٥٠‏ )» وتقدم. 

( ۲ ) أخرجه البيهقي وإسناده حسن. 

(۳) أخرجه البيهقي» وإسناده صحيح . 

٤(‏ ) أخرجه مسلم: »۸۳١‏ وغيره» وتقدم في « كتاب الصلاة) من «الموسوعة». 


٥ (‏ ) وإسناده صحيح . 


\ ٤۵ 


(۲۲۸/۱) ومن طريقه البيهقى عن محمد بن أبى حرملة: أن زینب بنت أبی 
ا ا ر فأتى بجنازتها بعد صلاة الصبح» فوضعت 

قال ابن أبي حرملة: ف ی ان جر ون لأهلها: إما أن تصلوا 
على جنازتكم الأن» وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس. 

وسنده صحیيح على شرط الشيخين . 

ثم روى مالك عن ابن عمرقال: يصلى على الجنارة بعد العصر وبعد 
الصبح إذا صليتا لوقتهما. 

وسنده صحيح أيضاً. 

وروی الب ف جید عن ابن جرج : أخبرنی زياد : آل غاا اه 1 
جنازة وضعت في مقبرة أهل البصرة حين اصفرت الشمس» فلم يصل عليها 
حتى غربت الشمس» فأمر أبو برزة المنادي ينادي بالصلاة» ثم أقامهاء فتقدم 
أبو برزة» فصلى بهم المغرب؛ وفي الناس أنس بن مالك وأبو برزة من الأنصار 
من اأصحاب ا ب ثم صلوا على الجنازة». 

السبوق في صلاة ال جنازة : 

مسبوق صلاة الجنازة كمسبوق الصلاة؛ لقوله عله : « .. فما أدركتم 
فصلواء وما فاتكم فاتموا)'. 

قال الححسن: «إذا انعهى إلى الجنازة وهم يصلون؛ يدخل معهم 


. ٦٠۲ أخرجه البخاري: ۹۰۸ ومسلم:‎ )١( 


۱٤٦ 


عة . 

وقال ابن حزم - رحمه الله في «الحلى» ( ۲٦۳/١‏ -مسالة: ٦۲١‏ ): «ومن 
فاته بعض التكبيرات على الجنازة؛ كبر ساعة يأتي» ولا ينتظر تكبيرة الإمام» 
فإذا سلم الإمام أتم هو ما بقي من التكبير» يدعو بين تكبيرة وتكبيرة كما كان 
قعل شع آلإماء؛ لرل رسرل اله ل فيحن تى إلى الاه أن مضلى ما أدرك: 
ويتم ما فاته؛ وهذه صلاة) . 
التيمم للصلاة على ال جنازة: 

قال الحسن - رحمه الله -: «إذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة؛ يطلب الماء 
رلا" 

وجاء في «مجموع الفتاوى» ..(:)۱۷١/۲۳(‏ وابن عباس جوز التيمم 
للجنازة عند عدم الماء. وهذاقول كشثير من العلماء» وهو مذهب أبي حنيفة 
وأحمد في إحدى الروايتين» فدل على أن الطهارة تشترط لها عنده». 

وسألت شيخنا ‏ رحمه الله هل يتيمّم من خشي أن تفوته صلاة ال جنازة مع 
الجماعة؟ 


فأجاب : نعم؛ يتيمم. 


)١(‏ رواه البخاري معلقا ( كتاب الجنائز) (باب - »)٠٦‏ ووصله ابن أبي شيبة بسند 
صحيح» والحسن: هو البصري» وانظر « مختصر البخاري» ( ۳١٠۲/١۱‏ ). 
ای معا وکات اا اب °). 


۱۷ 


الدفن وترابعه 

وق ایت اي : مواراة جيفته في حفرة؛ بحيث لا تنبشه السباع» 
a e‏ و 
زور . 

وقال شیخنا - رحمه الله فی وجوب دفنه: « .. ولو کان کافرا»» وفی ذلك 
حدیثان : 

الأول: عن جماعة من أصحاب النبى عه - منهم أبو طلحة الأنصاري› 
والسياق له -: « أن نبى الله عله أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد 
8 2 ےڈ ر 
ا فقذفوا في طوي” من أطواء بدر ۔ خبیث مخبث)“. 

الشاني : عن علي رضي الله عنه -قال: قلت للتبى َه : إن عمك الشيخ 
الال قد مات فال « اذهب قرا اباك ف لخدن شيعا حى تانيني. 
فذهبت فواریته وجئته» فأمرنی فاغتسلت»› ودعا لی )'. 


.)٤۳۹/۱ ( انظر «الروضة الندية»‎ )١( 


( ۳ ) صنادید قريش: هم أشرافهم وعظماؤهم ورؤساؤهم . وکل عظيم غالب : صندید. 
«النهاية »› وتقدم. 

(۳) هي البغر المطوية بالحجارة . «النووي) . 

. ۲۸۷۰ ومسلم:‎ ۳۹۷٦٩ اخرجه البخاري:‎ ) ٤( 


)٩(‏ اُخرجه أبو داود (صحيح سنن أبى داود») ( ۲۷٣۳‏ )» والنسائى ( صحيح سنن 
النسائی ) ( ۱۸۹۰٥‏ ) وغیرهماء وتقدم. 


۱۸ 


قال ابن حزم - رحمه الله فى « الحلى») (/۱۷4-مسالة: 4 51): «(ودفن 
الكافر الحربي وعیره فرض ) . 

إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد حي : 

إذا ماتت امرأة حامل والولد حي يتحرّك؛ فإنه يجب إخراجه'» قال الله - 
تعالى -: [ ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا 4 . 

ومن ت رکه عمدا حتی بموت؛ فهو قاتل نفس . 

لا يدقن المسلم مع الكافر ولا الكافر مع المسلم: 

ولا يدفن مسلم مع كافرء ولا كافر مع مسلم» بل يدفن المسلم في مقابر 
السلمين» والكافر فى مقابر المشركين» كذلك كان الأمر على عهد النبى عَيه› 
واستمر إلى عصرنا هذا. 
ار ا ا ا وا کا د فل ار رن 
فقال: سبق هولاء ی کا قال : فالتفت ایا ےو لار 
اه ال ا اي ا و 


( ۱) انظر ما قاله ابن حزم - رحمه الله فى «المحلى » ( ۲٠٠/٠‏ تحت المسالة: ۷( 
( ۲ ) الائدة: .٣٣‏ 


( ۳( أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود) ›»))۲۷٣۹۷(‏ والنسائي (صحیيح سنن 
النسائی )» ( ۱۹۳۰ )» وآبن ماجه « صحیح سنن ابن ماجه) .)۱۲۷٤(‏ 


۱۹ 


الدفن فى المقبرة: 

والسنة الدفن في المقبرة؛ لأن النبي عه كان يدفن الموتى في مقبرة البقيع» 
كما تواترت الأخبار بذلك» وتقدم بعضها فى مناسبات شتى؛ أقربها حديث 
ابن الحصاصية» كما في المسالة السابقةء ولم ينقل عن أحد من السلف أنه 
دفن في غير المقبرة؛ إلا ما تواتر أيضا أن النبي َيه دفن في حجرته» وذلك من 
خصوصياته ‏ عليه الصلاة والسلام -) . 

فعن عائشة رضي الله عنها - قالت : لا فُبض رسول الله تبه اختلفوا في 
او یکر ست رول ا ب کی ا س قال افد 
الله نيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه»» فدفنوه في موضع 


فراشة 7 


وجاء في «المغني» (۳۸۸/۲): «والدفن في مقابر المسلمين أعجب إلى 
أبي عبد الله من الدفن في البيوت؛ لأّه أقل ضرراأ على الأحياء من ورثته» وأشبه 
بمساكن الأخرة» وأكثر للدعاء له والترحم عليه» ولم يزل الصحابة والتابعون 
ومن بعدهم يقبرون في الصحارى. 

فإن قيل : فالنبي ميه قبر في بيته وقبر صاحباه معه؟ قلنا: قالت عائشة : إا 
فعل ذلك لعلا يتخذ قبره مسجداً: رواه البخاري. ولان التبي له كان يدفن 
أصحابه بالبقيع» وفعله أولى من فعل غيره» وإنما رأوا تخصيصه بذلك» ولأنه 
روي : « يدفن الأنبياء حيث يموتون )» وصيانة لهم عن كثرة اا 
عن غیره) . 


)١(‏ أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي » ( ۸١١‏ )» وابن ماجه وغيرهما. 


\0. 


يدفن شهداء المعركة فى مواطن استشهادهم: 

ويستشنى ما سبق الشهداء فى المعركة؛ فإنهم يدفتون في مواطن 
استشهادهم» ولا ينقلون إلى المقابر. 
المشركين ليقاتلهم» وقال أبى -عبدالله -: يا جابر بن عبدالله! لا عليك أن تكون 
في تظاري أهل المدينة حتى تعلَم إلى ما يصير أمرنا؛ فإني والله ‏ لولا أني أترك 
ينات لى يعدي لخبت أن تقل بين بدي قال فبينما آنا فى النظارين إذ 
جاءت عمتی بأبی وخالى عادلتي على ناضح»› الت اال 
لعدفنهما فى مقابرنا؛ إذ لح رجل ينادي : الا إن رسول الله عله يأمركم أن 
ر موا بالق تدفرها ف مضارعها بح فلت وجا بها فد فاا 
حیث قتلا)" . 

الأوقات التى لا يجوز فيها الدفن : 

ولا يجوز الدفن فى الأوقات الثلاثة الأتية أو الليل؛ إلا لضرورة: 

أ أما الدفن فى الأوقات الثلاثة المشار إليها؛ فلحديث عقبة بن عامر بلفظ : 
« ثلاث ساعات کان رسول الله هله ينهانا أن نصلى فيهن» أو أن نقبر فيهن 


)١(‏ (أي: شادتهما على جنبى البعير كالعدلين). «النهاية». 


(۲) أخرجه أحمد بسند صحيح» وبعضه عند أبى داود وغیره مختصرا» وتقدم. 


۱٥۱ 


ميل الشمس» وحين ضيف الشمس للغروب حتى E‏ 

ال شا رة اله و رادي ط اهر الدلالة غا ما د كنا وق ذهب 
ف ذلك ابن حزم في «امحلڵى» ( ١١٠٠١ - ١٠٤/٠‏ ) وغيره من العلماء) . 

ب -وأمّا النهي عن الدفن في الليل؛ فلحديث جابر بن عبدالله : «أن النبي َي 
خطب یوماء فذ کر رجلا من أصحابه قبض» فكُفَنَ في كفن غير طائل"“ وفبر 
ليلاء فزجر النبي عله أن يقبر الرجل بالليل حتى يُصَلّى عليه إلا أن يضطر 
إنسان إلى ذلك» وقال النبي يله : إذا كن أحد كم أخاه؛ فليحسن كفنه)“. 

قال شيخنا- رحمه الله -( ص۱۷۷ ): «والحديث ظاهر الدلالة على ما 
ذكرنا» وهو مذهب أحمد ۔ رحمه الله في رواية عنه» ذكَرها في «الإنصاف) 
)۷/۲ قال : « لا يفعله إلا لضرورة» وفي أخرى عنه: یکره). 

قلت [ أي : ار والأوّل أقرب؛ لظاهر قوله: (زجر)؛ فإنه 
أبلغ في النهي من لفظ : (نهى ) الذي يمكن حمله على الكراهة» على أن 
الأصل فيه التحري» ولا صارف له إلى الكراهة. 

وقال - رحمه الله -في الصفحة نفسها: .. فإ جاز ليلا لضرورة جاز نهارا 


) )۱( تقدم تخریجه . 
( ۲ ) غير طائل؛ أي : حقير غير كامل الستر. « شرح النووي») . 
E E PEE E CG E TT‏ 
الجنائز» ۷ 


٤(‏ ) اخرجه مسلم: ۰۹٤۳‏ وتقدم. 


\o۲ 


من أجلها ولا فرق» فما فائدة التقييد ب (الليل ) حينعذ؟ لا شك أن الفائدة 
لا تظهر بصورة قويّة إلا إذا رجّحنا ما استظهرناه أولاً من عدم جواز الدفن 

وة دك : أن الدفن في الليل مَظنة قلّة الصلين على الميت» فنهى عن 
الدفن ليلا حتى يصلى عليه نهارا؛ لان الناس في النهار أنشط في الصلاة 
عليه» وبذلك تحصل الكثرة من المصلين عليه» هذه الكثرة التي هي من مقاصد 
الشريعة» وأرجى لقبول شفاغتهم في الميت» انتهى. 

قلت : اما إذا خيف تغير الميت؛ فإنه يدفن في الأوقات التي تقدم النهي 
ا و ا 

ا ف ا ا ان الال دو دەق 
الأوقات المنهي عنها للضرورة؛ رعاية لحرمته وعدم إيذاء حامله؟ 

فأاجاب : ( نعم ؛ إذا غلب الظن على ذلك». 

جواز الدفن ليلا عند الاضطرار 

فان اضطروا لدفنه لیلاً؛ جاز ولو مع استعمال الصباح والتزول به في القي 
اتسا يك ادن 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما -: « أن رسول الله تله أدخل رجلا قبره 
ليلا وأسرج في قبره»" 

(۱) اُخرجه ابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه» ( ۱۲۳٣٤‏ )» والترمذي (صحیح سان 
الترمذي» (۱۷۸). ا 


وجوب تعميق القبر وتوسيعه: 

ويجب إعماق القبر وتوسيعه ومحسينه؛ وفيه حديثان : 

الأول: عن هشام بن عامر قال : جاءت الأنصار إلى رسول الله عله يوم أحد؛ 
فقالوا: أصابنا قرح وجهد» فكيف تأمرنا؟ قال: «احفروا وأوسعواء واجعلوا 
الرجلين والثلاثة في القبر. قيل : فأيهم یقدم؟ قال : أكشرهم قرآنا)'“. 

الشاني: عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله َيه في جنازة» 
فرأیت رسول الله يه وهو على القبر يوصي الحافر: «أوسع من قبل رجليه» 
أوسع من قبل رأسه)". 

تفضيل اللحد على الشق : 

جوز في القیراللحد" والدو" جتان الممل عليه ما في مهد الي" 
يله ؛ ولكن الأول أفضل . 
فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : « ا توفي ال له ؛ كان بالمدينة 


(۱) اُخرجه ابو داود (صحيح سنن أبي داود» ( ۲۷١٤‏ )» والنسائي (صحيح سنن 
النسائي» ( ۱۸۹۹ )» والترمذي «صحيح سنن الترمذي) ( ۰ ) وابن ¿ ماجه ( صحیح 
سنن ابن ماجه) .)۱۲۹٣۹٣(‏ ) 


) ( ۲ ) اخرجه ابو داود ( صحيح سنن أبي داود» ( ۰ )) وغیره. 


(۳) اللحد : الشق الذي يعمل في جانب القبر لموضع المّت؛ لاله قد أميل عن وسط 
القبرإلى جانبه» وأصل الإلحاد : ايل والعدول عن الشيء». «النهاية» ملتقطا. 


)٤(‏ هو احفر لی أسفل كالنهر. 


a 


رجل يلحد وآخر يضر" فقالوا: نستخير ونبعث إليهماء فأيهما سبق 
تركناه» فأرسل إليهماء فسبق صاحب اللحد؛ فلحدوا للنبى عَيه )". 
الذي هلك فيه : «الحدوا لى لخداء وانصبوا على اللْبنٌ تصبا» كما صنع برسول 
الله عل 7 ) 
وعن ابن عباس - رضي الله عنه قال : قال رسول الله ته : « اللحد لناء 
والكى لخر . 

جاء في «الروضة الندية» ( ٤١۹/۱‏ ): «ولا باس بالضرح؛ واللحد أولی ؛ 
لأن اللحد أقرب من إكرام الميت . وإهالة التراب على وجهه من غير ضرورة سوء 
أدب ) . 

وجاء في «الأوسط »( ٤١١/١‏ ): «وكان اا ا 
شديدة؛ لحد لهم» وإن كانوا ببلاد رقيقة؛ شق ل 


قال ابن المنذر-رحمه الله _: ) الذي قال الشافعى حسن ) . 


)١(‏ أي: يعمل الضريح وهو القبر» فعيل بمعنى (مفعول )» من ( الضرح): الشق في 
الأرض . «النهاية». 

( ۲ ) أخرجه ابن مأجه ( صحیح ب سان ابن ماجه» ( ۱۲٣١‏ ) وغیره. 

(۳) اخرجه مسلم: ٩٩٩‏ . 

)٤(‏ أخرجه أبو دأود (صحيح سنن أبي داود» ( ۲۷٤۷‏ )»۰ والنسائي ی ج 


النسائی ) (۱۸۹۸)› والترمذي «صحيح سنن الترمذي» ( »)۸۳١‏ وابن ماجه ( صحیح سنن 
ابن ماجه) .)۱۲١۱(‏ . ) 


\60 


في الحفار يجد العظم ؛ هل يتنكب ذلك المكان“؟ 

إذا وجد ابلحقار العظم؛ فيجب عليه أن يتنكب مكانه؛ لقوله عه : «إن 
کسر عظم المؤمن مَیتا؛ مثل کسره حا“ . 

جواز دفن أكثر من واحد في القبر عند الضرورة: 

ولا بأس من أن يدقن فيه اثنان أو أكثر عند الضرورة» ويقدم أفضلهم» 
وهدي السلف الذي جرى عليه العمل أن يدفن كل واحد في قبرء فإن دفن 
أكثر من واحد كره 5 تعسر إفراد كل ميت بقبر لكثرة الموتى 
وقلّة الدافنين أو ضعفهم -فإنه فى هذه الحالة يجوز دفن أكثر من واحد في قبر 

فعن هشام بن عامر قال : جاءت الأنصار إلى رسول الله عه يوم أحد فقالوا: 
والثلاثة فى القبر قل : فأیهم يقدّم؟ قال : أكثرهم قرآنا»". 


وعن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنهما -: «أنٌ رسول الله عه كان يجمع 


( ۱ ) هذا العنوان من « سنن ابی داود». 
( ۲ ) اخرجه البخاري في «التاريخ ) وأبو داود ( صحيح سنن أبي داود) ›)۲۷٤٦(‏ وابن 
ماه «(صحیح سنن ابن ماجه) ( ۱۳۱۰) وغیرهم . 


(۳) أخرجه أبو داود ((صحيح سنن أبي داود» ( ۲۷٠ ٤‏ ) والنسائي (صحيح سنن 
النسائي» ( ۱۸۹۹ )» والترمذي «(صحيح سنن الترمذي ) ( ١٠٤٠٠١‏ ))» وابن مأاجه (صحيح 
سنن ابن ماجه) »)۱۲۹٣۳١(‏ وتقدم غير بعید . 


۱٥ 


بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: أيهم أكشر أخذأ للقرآن؟ 
فإذا أشير له إلى أحد قدمه في اللحد» وقال: أنا شهيد على هولاء يوم القيامة» 
وأمربد هم بدماته :ولم بل غه ولم تسلو . 

وعن أبي قتادة : أنه حضر ذلك» قال : «أتى عمرو بن ال جمُوح إلى رسول الله 
له فقال : يا رسول الله! أرأيت إن فتلت في سبيل الله حتى أقتل؛ أمشي 
ل ف ا ج فل ر ا 
0 

فقتلوا يوم أحد؛ هو وابن أخيه ومولى لهم» فمرٌ عليه رسول الله عه فقال : 
كأني أنظرإليك تشي برجلك هذه صحيحة في الجنة؛ فأمر رسول الله عله 
بهما وبمولاهماء فجعلوا في قبر واحد)''. 

قال شيخنا- رحمه الله _: « قال الشافعي في «الأم» :)۲٤٠٠١/۱(‏ «(ويدفن - 
في موضع الضرورة من الضيق والعجلة الميتان والثلاثة في القبر» ويكون الذي 
O E E E‏ 
وإن كانت ضرورة ولا سبيل إلى غيرها؛ كان الرجل أمامها وهي خلفه» ويجعل 
بين الرجل والمرأة في القبر حاجز من تراب)...). ) 

فائدة: سألت شيخنا۔ رحمه الله عن دفن الرجل مع المرة؟ فقال : «إِذا 
EEE‏ 

. 40۷۹ اخرجه البخاري:‎ )١( 


(۲) اخرجه أحمد بسند حسن» كما قال الحافظ . 


\o¥ 


وسالته: هل يستثنى الزوجان؟ فقال - رحمه الله -: «نعم». 

بدعيّة الدفن الجماعى : 

وما تقدم من قول - حول جواز دفن الاثنين والثلاثة في قبر للحال المعروف - 
من باب رفع الحرّج» وما يفعله كثير من الناس اليوم من الدفن الجماعي لعائلات 
معينة أو اسر محدأدة -وفيما يسمى في بعض البلاد (الفستقية)'-فإنه 
ا 

جاء في «الإرواء) ( تحت حديث ETE‏ حا ن 
النبي ميه کان يدفن كل ميت في قبر» . 

لا أعرفه» ون كان معناه صحيحاً معلوما بالتتبع والاستقراء والمؤلف أخذ 
ذلك من قول الرافعي : «الاختيار أن يدفن كل ميت في قبر» كذلك فعل عه . 

فقال الحافظ في «تخريجه» :)۱٦۷(‏ «لم أره هكذاء لكنه معروف 
بالاستقراء) . 

وما يدل لصحة معناه: حديث هشام بن عامر [المتقدم]: «(نا كان يوم 
أحد؛ شكوا إلى رسول الله عله القرح .. قال: ١‏ .. وادفنوا الائنين والشلاثة في 
قبر). 

الحديث [المتقدم أيضاً] : « أن التبي له لما كر القتلى يوم أحد؛ كان 

RT‏ هذه الكلمة في معاجم اللغة» وأقرب شيء وجدته كلمة (القسقية) في 
(المعجم الوسيط »: « حوض من الرخام ونحوه؛ مستدير غالبأء تمج الماء فيه نافورة» ويكون 


في القصور والحدائق والميادين ورمز لها ب (د )؛ أي : لفظ دخيل ليس عربيا» . 
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يجمع بين الرجلين في القبر الواحد ...». 

وسالت شيا رجحم اله دعن ذلك آي الف جا يسمي «الفستفة 0 
فقال : «عادة فرعونية ) . | 

الرجال هم الذين يتولون إنزال الميت: 

ويتولى إنزال الميت -ولو كان أنثى -الرجال دون النساء؛ لأنه المعهود في 
عهد النبي عله » وجرى عليه عمل السلمين حتى اليوم. 

عن عبدالرحمن بن أبزى قال : «صليت مع عمر بن الخطاب على زينب 
بدت جحش بالمدينة» فكبّر أربعاء ثم أرسل إلى زواج النبي عه : من يأمرن أن 
مدخلا الق 

قال : وكان يعجبه أن يكون هو الذي يلي ذلك» فارسلن إليه : انظر من كان 
يراها في حال حياتها؛ فليكن هو الذي يدخلهاالقبر» فقال عمر: 
صدقتر)(. 

يجوز للزوج أن یتولی بنفسه دفن زوجته: 

ویجوز للزوج أن یتوڵی بنفسه دفن زوجته. 

فعن عائشة رضي الله عنها -قالت : « دخل علي رسول الله عه في اليوم 
الذي بدىء فيه» فقلت: وارأساه! فقال: ودذت ان ذلك کان ونا حي» 
فهيانّك ودفنتك! قالت : فقلت -عَيْرّى -: كاي بك في ذلك اليوم عروسا 
ببعض نسائك ! 


١ (‏ ) أخرجه الطحاوي» وابن سعد» والبيهقي بسند صحيح . 


۱0۹ 


قال : وأنا وارأساه! ادعي لي أباك وأخاك. حتى أكتب لأبي بكر كتاباً؛ فلي 
أخاف أن يقول قائل» ويتمنى مَتمن: أنا أولى! ويأبى الله -عز وجل - والمؤمنون 
ا 

قال شیخنا - رحمه الله -( ص۸۸١‏ ) : « وقد ذهب إلى جواز دفن الرجل لزوجته 
الشافحية: بل فالرا: إن اجى بذلك من أرلياتها الذين ذ كرتا وعکس ذلك اب 
حزم» فجعله بعدهم في الأحقية» ولعله الأقرب؛ )ا سبق من عموم الأية). 

لا يجوز لن وطىء أهله تلك الليلة أن يتولى الدفن: 

لكن ذلك مشروط با إذا كان لم يطا تلك الليلة؛ ولا لم يشرع له دفنهاء 
وكان غيره هو الأولى بدفنها ولو أجنبيًا - بالشّرط المذ كور. 

فعن أنس - رضي الله عنه - قال : «شهدنا بنت رسول الله به - ورسول الله 
يه جالس على القبر-فريت عينيه تدمعان» فقال: هل فيكم من أحد لم 
يقارف“ الليلة؟ فقال أبو طلحة : أنا. قال : فانزل في قبرهاء فنزل في فَبْرها 
فقبرّها»' . ) 

وفي رواية عنه : «أن رقية رضي الله عنها 0ا ماتت؛ قال رسول الله عله : 
«لا يدخل القبرَ رجلٌ قارف [ الليلة ] أهله؛ فلم يدخل عثمان بن عفان - رضي 


(۱) اخرجه أحمد بإسناد صحيح على شرط الشيخين. وهو في « صحيح البخاري) 
٩٩٦٦ (‏ ) بنحوه» ومسلم : ۲۳۸۷ مختصرا. 
( ۲( أي : يجامع . 


(۳) أخرجه البخاري: ۱۳٤۲‏ . 


۱1۰ 


الله عنه -القبر»'“. 

قال شيخنا- رحمه الله _: « قال النووي فی «المججموع» (۲۸۹/۰): « هذا 
الحديث من الأحاديث التى يحتَّج بها في كون الرجال هم الذين يتولون الدفن 
وان کان ات أمرأة. 

قال: ومعلوم أن أبا طلحة - رضي الله عنه - أجنبي عن بنات التبي ميه 
ولکنه کان من صاخحی الحاضرين»› ولم يكن هناك رجل مَحرم إلا ا ع 
فلعلّه کان له عذر في تزول قبرها» وکذا زوجهاء ومعلوم نها كانت أختها 
فاطمة وغيرها من محارمها وغيرهن هناك؛ فدل على أنه لا مدخل للنساء في 
إدخال القبر والدفن) تھی : 

وجاء فى «المحلى» ١ ٤/٠١‏ تحت المسألة: :)٥۸١‏ «وأحق الناس بإنزال 
لمرأة فى قبرها: من لم يطا تلك الليلة» وإن كان أجنبيًا؛ حضر زوجها أو 
أولياؤها أو لم يحضرواء وأحقهم بإنزال الرجل أولياۋه. ِ 

اس الرجل؛ فلقول الله تعالى -: # وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ي؛ 

وأما المرأة؛ فإن غاا یر ي ع ا حد تنا قال : ثنا إبراهيم بن 
أ ا الو ا ری ا کر كدت اس كى اع 

أولياء الميت أحق بإنزاله: 

أولياء الميت أحق بإنزاله؛ لعموم قوله ‏ تعالى  :-‏ وأولوا الأرحام' '“ بعضهم 

(۱ ) اخرجه أحمد» االطحاوي» والحاكم وقال : « حدیث صحیح على شرط مسلم». 


( ۲ ) قال شيخنا - رحمه الله في التعليق ( ص٦۱۸‏ ): «وهم الأب وآباؤه» والابن = 


۱٦1۱ 


أولى ببعض في كتاب الله ڳ'“» ولحديث علي - رضي الله عنه قال : غسّلّت 
رسول الله عه » فذهبت أنظر ما يكون من الميت» فلم أر شيعأ وكان طيّباً حيا 
e‏ وولی دفنه وإجنانه دون الناس أربعة: على والعباس»› والفضل› وصالح» 
مولی رسول الله و ولد لرسول الله لىدا a E‏ 

إدخال الميت من مؤخر القبر : 

والسنة إدخال اميت من مؤخرالقبر؛ لحديث أبى إسحاق قال: «أوصى 
اران بعل عله عدا بن يد فصلى عليه» ثم أدخله القبر من قبل 
رجلى القبر» وقال : هذا من السنة)". 

وعن ابن سيرين قال : كنت مع أنس في جنازة» فأمَرَ بالميت»› فسل من قبل 
رجل القبر»“ . 

يوضع الميت على جنبه الأيمن ووجهه قبالة القبلة: 

ال ابر حو اه ور ل الت و عل ج ن و 
قبالةٌ القبلة» ورأسه ورجلاه إلى يمين القبلة ويسارها؛ على هذا جرى عمل أهل 


= وأبناؤه» ثم الإخوة الأشقاء» ثم الذين للأب» ثم بنوهم» ثم الأعمام للأب والأم ثم للأاب 
ثم بنوهم» ثم کل ذي رحم محرمة). كذافي «المحلى» ٤١/٠‏ ۱( ونحوه في «امجموع) 
(/۹۰). 


.۷١ الأنفال:‎ )١( 
) . أخرجه الحاكم» وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي‎ ) ۲ ( 
.)۲۷٣۰( أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف»)» وأبو داأود (صحيح سنن أبي داود»‎ )۳( 


۱1۲ 


الإسلام من عهد رسول الله يله إلى يومنا هذاء وهكذا كل مقبرة على ظهر 
الآرض» كذا في «الحلڵى » ( ٠۷۳/١‏ ) وغيره» انتهى . 


ك ا : (ويوضع على جنبه الأيمن 
مستقبلا؛ E‏ 


فعن ابن عمر - رضي الله عنه -: «أن النبي عه كان إذا وضع الميت في القبر 
قال بيع اله ر غلى تة رسرل ال 

وعن البياضي - رضي الله عنه عن رسول الله عه أنه قال : «الميت إِذا وضع 
في قبره؛ فليتل الذين يضعونه حين يوضع في الحد : بسم له وبالهء وعلى 

ملة رسول الله عله ) 0 

هل تحلٌ عقد الکفن۲ 

هناك العديد من الآثار ساقها ابن أبي شيبة عن بعض التابعين لا تخلو من 
ضعف» لكن مجموعها يلقي الاطمغنان في النفس أن حل عقد كفن الميت في 
القبر كان معروفا عند السلف» ا ا 
أحمد» فقد قال بو داود في « مسائله» :)٠١۸(‏ «قلت لأحمد (أو سل ) 

(۱) اُخرجه ابو داود «صحیح سان آبي داود) ( ۲۷٣۲‏ )» والترمذي (صحيح سنن 
- الترمذي» ( ۸۳۹ )» وابن ماجه (صحیح سنن ابن ماجه) ( ۱۲٣۰‏ ). 
( ۲ ) أخرجه الحاكم» وإسناده حسن . 


(۳) هذا الباب من اقتراح أخي (عمر الصادق ) - حفظه الله . 


۱1۳ 


عن العقد حل في القبر؟ قال: نعم». 

وقال ابنه عبدالله في «مسائله» ( ٥۳۸-۱٤۲‏ ): «مات أخ لي صغیر فلا 
وصعته في القبر» وا بي قائم على شفير القبرء قال لي ا عبد اكا حل اعفد 
فحللتها»)' . 

فائدة: سالت شيخنا ۔ رحمه الله -عن وضع الطين في القبر بين اللبنات لمنع 
ا ا : (يبدو أنه صحيح؛ افا ا 
الشق». 

استحباب حثو ثلاث حثوات من التراب بعد سد اللحد: 

زب لن غ ا ا ن مو الات اون جات اة خةا 
بعد الفراغ من سد اللحد. 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه -: « أن رسول الله له صلى على جنازة» ثہ 
أتى قبر الميت» فحثا"“ عليه من قبل رأسه ثلاثاً“. 

زس بد لرا دف انر 

الأول : أن يرفع القبر عن الأرض قليلا نحو شبر» ولا يسوی بالأرض» وذلك 
ل فا ن 

فعن جابر - رضي الله عنه -: «أن التبي عله ألحد له لحد» وتصب عليه اللَبْن 


.)١۷١۳( ذكره شيخنا  رحمه الله فى «الضعيفة)‎ )١( 
أي : غرف بیده.‎ )۲( 


۳ ) اخرجه ابن ماجه ( صحیح سنن اب۰ ماجه) .)۱۲۷۱١(‏ 
)۲( بن ا بن ) ( 


1٤ 


نصباء ورفع قبره من الأرض نحوا من شبر»'. 


قال شیخنا ‏ رحمه الله -: «قال الشافعي في «الأم» )۲٤٦- ۲٤٣١/۱‏ ما 
مختصره : وأحب أن لا يزاد في القبر تراب من غيره؛ لأنه إذا زيد ارتفع جدا» 
وما حب أن حص على وجه الأرض شبرا أو نحوه». 

ونقل النووي في «المجحموع» ( ۲۹٦/۰‏ ) اتفاق أصحاب الشافعي على 
استحباب الرفع بالقدر المد كور». 

الغاني : ان يجعل مُستّما“. 

فعن سفيان التمار: « أنه له رای قبر التب تاه تما 


الاب : أن يعَلّمه بحجر أو نحوه؛ ليدفن إليه من يموت من أهله؛ لحدیث 
الب رفو ان ع اا ین اتب ر حب ر ال ل وا ات 
عقمان بن مظعون؛ آُخرح بجنازته فدفن؛ امر التب مه رجلا ان يأتيه حجر 
فلم يستطع حمله» فقام إليها رسول الله عله وحسر عن ذراعيه . 

قال كغير: قال الُطلب : قال الذي يُخبرني [ذلك] عن رسول الله عله ؛ 
كاي أنظرلى بياض ذراعي رسول الله له حين حسر عنهماء ثم حمل 


( ۱ ) اُخرجه ابن حبان فی (( صحیحه ) والبيهقى وإسناده حسن . 

(۲) الت لعسنيم : هو رفع القبر عن وجه الأرض كالسنام» وعدم تسطيحه» يقال: سنم 
القبر: ملأه حتى صار فوقه مثل السنام؛ [وهي كتل من الشحم محدبة على ظهر البعير 
والناقة ]. وانظر «الوسيط». 


(۳) اخرجه البخاري: ۱۳۹۰ . 
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فوضعها عند رأسه» وقال: أتعلم بها قبر أخي'» وأدفن إليه من مات من 
أُهلی )''“. 

ولا يشرع تلقين الميت التلقين المعروف اليوم؛ لان الحديث الوارد فيه لا 

اللاستغفار للميت والدعاء له بالتثبيت : 

وينبغي للحاضرين حين يفرغون من دفن الميت» أن يقفوا على القبر ويدعوا 
له بالتشبيت» وأن يستغفروا له» وكان النبى عله يأمر الحاضرين بذلك؛ 
لحديث عثمان بن عفان ۔ رضي الله عنه قال : « كان التبي هه إذا فرغ من دفن 
الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم» وسلوا له التشبيت؛ فإنه الآن 
E‏ 

الموعظة عند القبر 


عن البراء بن عازب - رضي الله عنه قال : خرجنا مع النبي عله في جنازة 


)١(‏ أرجح الأقوال - والله أعلم -: أنه أخوه من الرّضاعة» ذكره في «عون المعبود)» 
(۱۷/۹) نقلا عن «المرقاة» .)0۹۲/٤(‏ 

(۲) أُخرجه ابو داود «(صحیح سنن أبي داود» ( ۲۷٤١‏ )» وترجم له بو داود ب «باب 
في جمع الموتى في قبر» والقبر يعلّم». 

(۳) وسياتي التفصيل بإذن الله - تعالى . 

٤(‏ ) اخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود» »)۲۷١۸(‏ والحاكم» والببيهقي 
وغيرهم . 


۱1٦ 


رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر؛ ولا بُلحد'» فجلس رسول الله إل 
[مستقبل القبلة]ء وجلسنا حوله» وكانَ على روؤسنا الطير» وفي يده عود 
ينكت”“ في الأرض» [فجعل ينظرإلى السماءء وينظر إلى الأرض» وجعل 
يرفع بصره ویخفضه» ثلاثاً]» فقال : استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو 
ثلاثاًء 1[ ثم قال : اللهم إلّي أعوذ بك من عذاب القبر] 1 ثلاثا]ء ثم قال: إن 
العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبال من الأخرة؛ نزل إليه ملائكة 
و الا ضس ا جو كا رجه ا حو کی م ا كان 
ال ا و ا د ا مه ا ال م ت 
ملك الموت عليه السلام - حتى يجلس عند رأسه» فيقول: أيتها النفس الطيبة 
(وفي رواية : المطمعنة )! اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. 

قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقَاء» فيأاخذها ( وفي 
رواية : حتى إذا خرجت روحه؛ صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض» وكل 
ملك في السماء» وفتحت له أبواب السماء» ليس من أهل باب إلا وهم يدعون 
اله أن يعرج بروحه من قبلهم )» فإذا أخذها؛ لم يدعوها في يده طرفة عين» 
حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن» وفي ذلك الحنوط» [فذلك قوله- ‏ 
تعالى -: لإ توفته رسلنا وهم لا يفرطون )» ويخرج منها كاطيب نَفْحَّة 
مسك وجدت على وجه الأرض . 


(۱) أي: لم يوضع في لحده بعد. 
(۲) أي : يصرب بطرفه الأرض» وذلك فعل المفكر المهموم «(عون» .)٦۳/۱۳(‏ 
(۳) بفتح المهملة: ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة .« النهاية » . 


۱1۷ 


قال : فيصعدون بها؛ فلا مرون يعني بها على ماو من الملائكة إلا قالوا: ما 
هذا الروح الطيب؟ إفيقولون: فلان بن فلان -باحسن أسمائه التي كانوا 
اق دا ی یو ها ن ال الد ن 
فيفتح لهم» فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليهاء حتى ينتهي 
به إلى السماء السابعة» فيقول الله عز وجل -: اكتبوا كتاب عبدي في علَيّين» 
وما أدراك ما علْيون كتاب مرقوم. يشهده الُقرّبون )؛ فيكتب كتابه في 
عليين» ثم يقال]: أعيدوه إلى الأرض؛ فإني [وعدتهم أني] منها خلقتهم 
وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة رى . 

قال: ف1 يرد إلى الأرض» و] تعاد روحه في جسده» [قال: فته يسمع 
خفق نعال أصحابه إذا ووا عنه] [ مدبرين]. 

فیأتیه ملکان [ شدیدا الانتهار]ء ف [ینتهرانه و] یجلسانه» فیقولان له: 
من ربّك؟ فيقول: ربي الله . فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. 
فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله عله . 
فيقولان له: ما عمَلّك؟ فیقول: قرات كتاب الله فآمنت به وصدقت» فینتهره 
فيقول : من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن. 

فذلك حين يقول الله عر وجل  :-‏ يعْبْت الله الذين آمنوا بالقول الغابت 
في الحياة الدنيا )» فيقول: ربي الله» وديني الإسلام» ونبي محمد عل ٠‏ 
فينادي مناد في السماء: أن صدق عبدي» فأفرشوه من ال جنة» وألبسوه من 
ET‏ الجنة» قال : فيأتيه من رَوْحها وطيبهاء ويفسح له في 


قبره مد بصره . 


۱1۸ 


قال: ويأتيه [ وفي رواية : يمل له] رجل حسن الوجه» حسن الثياب» 
طيّب الريح» فيقول: أبشر بالذي يسرك [ابشر برضوان من الله» وجتات فيها 
نعي مقي > هذايوماك الذي كنت ترعة قيقرل ل [وانت ‏ قب كال 
بخير] من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير! فيقول: أنا عملك الصالح؛ 
فولله ما عمك إلا كنت سريعا في طاعة الله» بطيعا في معصية الله فجزاك 
الله خيراً] . 

ثم يفتح له باب من الجنة» وباب من النار» فيقال: هذا منزلك لو عصيت 
الله» أبدلك الله به هذاء فإذا رأى ما في الجنة قال : رب! عجَّل قيام الساعة؛ 
كيما أرجع إلى أهلي ومالي! [فيقال له: اسكن]. 

قال : وإن العبد الكافر ( وفي رواية : الفاجر) إذا كان في انقطاع من الدنياء 
وإقبال من الآخرة؛ نزل إليه من السماء ملائكة [غلاظ شداد]ء سود الوجوه 
معهم الْسوح” [من النار]» فيجلسون منه مد البصر"» ثم يجيء ملك 
الوت حتى يجلس عند رأسه» فيقول: أيتها النفس الخبيثة! أخرجي إلى سط 
ماه ووب فال ف قر ف جاو ر ها مان 
السفّود”[الكثير الشعب] من الصّوف المبلول» [فيَقَطع معها العروق 
الذضي ءا فل ك ماك اا ا وك اك ف الا 
وتغلق أبواب السماء» ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله ألا تعرج روحه من 


(۲) أي : منتهی بصره . 
(۳) السفود: هو عود من حديد ينظم فيه اللحم ليشوى. «الوسيط ۲. 


۱1٩ 


قبلهم ]» فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة» عين حتى يجعلوها 
في تلك الُسوح» ويخرج منها كانتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض» 
فيصعدون بهاء فلا يمرون بها على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح 
الحبيث؟! فيقولون: فلان ابن فلان -بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في 
الانياء حتى يهى به إلى السماء الدنياء فيستفتح له» فلا يُفتح له» ثم قرا 
رسول الله عل لا تقتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجدة حتى يلج 
الجمل في سم الخياط' “ 4“ فيقول الله ۔عز وجل -: اکتبوا كتابه في 
سجين"؛ في الأرض السفلى» [ ثم يقال : أعيدوا عبدي إلى الأرض؛ في 
ا ا منها 2 وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم و اخری )» فتطرح 
روحه [ من السماء] طرحا [حتى تقع في جسده] ثم قرا : ( ومن يشرك بالل 
فكأنما خر من السماء فَحَخطّفه الطير أو تهوي به الريح في مكان 
سحيق )» فتعاد روحه في جسده» [قال: فلِّه ليسمع خفق نعال أصحابه إذا 


)١(‏ قال الحسن البصري وغيره: « حتى يدخل البعير في خرق الإبرة. وكذا روى علي 
بن أبى طلحة والعوفي عن ابن عباس . وقال مجاهد وعكرمة عن ابن عباس -رضي الله عنهما -: 
إنه كان يقرأها [ يلج الجمل في سم الخياط ) بضم الجيم وتشديد الميم -الجمّل - يعني : 
الحبل الغليظ في خرق الإبرة». عن «تفسير ابن كثير» بحذف . 

وهذا تعليق بالمستحيل؛ أي: أنهم لا يدخلون الجنة أبداء وانظر -إن شغت -ماقاله 
البغخوي في ( تفسيره). 

٤١ الأعراف:‎ ) ۲ ( 

(۳) قال ابن كشير- رحمه الله -في « تفسيره): «والصحيح أن سجينا مأخوذ من 
السجن» وهو الضيق »» وقال في موطن آخر: « وهو يجمع الضيق والسفول». 


۱۷۰ 


ولوا عنه]. 

ويأتيه ملكان [شديدا الانتهار» فينتهرانه و] خالا و0 : من 
NA,‏ : هاه ها '“! لا أدري! فیقولان له: ما دينك؟ فیقول : هاه هاه! 
لاأدري]! فيقولان: فما ت تقول في هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟ فلا يهتدي 
لاسمه» فيقال: محمد! فيقول: هاه هاه! لا أدزي! [ سمعت الناس يقولون 
ذاك! قال: فيقال: لا درَيْت]ء ولا تلوت]» فينادي مناد من السماء: أن 
كاه ا 0 و ال هوا ا الى الال ات ت ةه 
وسمُومهاا"» ویضیق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه» ويا تيه (وفي 
رواية : ويمثل له ) رجل قبيح الوجه» قبيح الثياب» منتن الريح» فيقول: أبشر 
الد وك عدا رمك الاي ك رفن رل[ وان ف ك ا 
بالشرً] من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشّر! فيقول: أنا عملك الخبيث؛ 
[فوالله ما علمت إلا كنت بطيعاً عن طاعة الله» سريعا إلى معصية الله]» 
[فجزاك الله شرأً! ثم يقيّض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة"“ لو ضرب بها 
ا د ا ےو ا ی ا ا 
فيضربه ضربة أخرى» فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الشقلين» ثم يفتح له 


(۱) جاء في «(عون المعبود» :)٠١/١۳(‏ «هاه هاه -بسكون الهاء فيهما بعد الألف -: 
كلنة قو لها ا لر الذي لا يقدري من يةه تخرف أو لدم اغناخ اوخل 
لسانه فی فیه) . ) 

(۲) الريح الحارة. 

( ۳ ) المرربة ‏ بالتخفيف -: المطرقة الكبيرة التى تكون للحداد. «النهاية». 


۷1 


باب من النار» وهل من فرش النار]ء فيقول: رب! لا ثم الساعة). 

استحباب جمع الموتى الأقارب في أماكن متجاور . 

ويستحب جمع الموتى الأقارب في أماكن متجاورة؛ لأنه أيسرلزيارتهم 
وأكثر للترحم عليهم» كما ذكّر بعض أهل العلم؛ لحديث المطلب - رضي الله 
عنه قال : لا مات عثمان بن مظعون؛ أخرج بجنازته فدفن؛ أمر التب مَل 
رجا ةيج لل مم حا )ا را E‏ وح د 
ذراعيه قال الْطّلب : قال الذي يُخبرني 1[ ذلك ] عن رسول الله له کأني 
أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله عه حين حسر عنهماء ثم حملها فوضعها 
عند رأسه» وقال : أتعلّم بها قبر أخى» وأدفن إليه من مات من أهلى»“. 

ضمة القبر: 

عن ابن عمر- رضي الله عنه عن رسول الله عه قال : « هذا“ الذي تمرك له 
العرش» و ارات اسا وشهده سبعون ألفا من الملائكة» لقد ضم 


کک ر ° 
صمه) ثم فرج عنه) 


(۱) اُخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود» ( ۳۹۷۹ )» والحاكم» والطيالسي› 
وأحمد وغیرهم» وانظر « أحکام الجنائز) (ص۱۹۸). | 

(۲ ) انظر «فقه السنة» )٠١١/١(‏ تحت عنوان ( تعليم القبر بعلامة). 

(۳) اخرجه أبو داود «صحیح سنن أبي داود) »)۲۷٤٥(‏ وتقدم. 

٤ (‏ ) هو سعد بن معاذ الأنصاري سيد الأنصار - رضى الله عتهم -. 


١ (‏ ) أخرجه النسائي ( صحیح سنن النسائی ) ( ۱۹٤۲‏ ). 


\VY 


سؤال القبر وعذابه ونعيمه'': 

وقد تقدّم في سؤال القبر عذابه ونعيمه :حديث البراء بن عازب - رضي الله 
عنه - الطويل . 

وعن البراء بن عازب - رضي الله عنه ‏ أيضا عن النبي عله قال: «إذا أقعد 
الؤمن في قبره؛ أتي ثم شه أن لا إله إلا الله وان محمد رسول الله» فذلك 
قوله : [ يغبت الله الذين آمنوا بالقول الغابت &» وفي رواية : نزلت في عذاب 
الق 

وعن انس بن مالك - رضي الله عنه - أنه حدئهم أن رسول الله عه قال : «إِن 
العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه - وإنه ليسمع قرع نعالهم ؛ أتاه 
ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذ الرجل محمد عي -؟ فما 
المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله» فيقال له : انظر إلى مقعدك من النارء 
ف آل ا ا موا و عا جم ول 0ا د 0اا 
يفسح له في قبره . 

ثم رجع إلى حديث أنس قال: وأمًا المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول 
في هذا الرجل؟ فقول لا آذری! كنت اقول ما قول الناس٤‏ فيقال: لا دريت 
ولا تليت» ويضرب بمطارق من حديد ضربة» فيصيح صيحة يسمعها من يليه 
غر اقل : 


١ (‏ ) انظر للمزيد إن شعت - كتابى (القبر عذابه ونعيمه»). 
( ۲ ) اخرجه البخاري: ۰۱۳۹۹ ومسلم: ۲۸۷۱ . 


(۳) اخرجه البخاري: ۱۳۷۲ ومسلم: ۲۸۷۰ . 


\VY 


وعن زيد بن ثابت - رضي الله عنه قال : بيدما التبي تله في حائط لبني 
اجار على بغلة له ونحن معه؛ إذ حادت به فكادت تلقيه» وإذا أَقْبْرٌ ستة أو 
خمسة أو أربعة» فقال : «( من يعرف أصحاب هذه الأفّبر؟ فقال رجل : أنا. قال : 
فمتی مات هؤلاءِ؟ قال : ماتوا في الإشراك» فقال: إن هذه الأمة تبتلى في 
قبورهاء فلولا أن لا تدافنوا؛ لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي 
أسمع منه؛ ثم أقبل علينا بوجهه» فقال: تعوذوا بالله من عذاب النّار» قالوا: 
ردا عا اب لان فال کر ای غات ال و ت ا 
من غاب القيرا قال: تعوذرا باله هن الف : ما طهر متها وما طن قالوا: نة 
ا من ا ا ار ا ل ا م 
نعوذ بالله من فنتة الدجال!»'“. 

وعن سمرة بن جندب قال : « كان النبي عه إذا صلى صلاة؛ أقبل علينا 
بوجهه فقال : من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال : فإن رأى أحد قصهاء فيقول ما 
ETE‏ ن قال ھل رای احد منکم رؤیا؟ قلنا: لا قال لکن 
ت الليلة رجلين؛ أتياني فأخذا بيدي» فأخرجاني إلى الأرض المقدسة؛ فإذا 
رجل جالس» ورجل قائم بيده E e N‏ 
موسى أنه يدخل ذلك الكلوب في شدقه حتى يبلغ قفاه» ثم يفعل بشدقه 
الاخر مشل ذلك» ويلتغم شدقه هذاء فيعود فيصنع مثله» قلت : ما هذا؟ قالا: 
انطلق . 

فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه» ورجل قائم على رأسه 


(۱) اخرجه مسلم: ۲۸٦۷‏ . 


\VE 


بفهر"'“ أو صخرة» فَيّش دخ به رأسه» فإذا ضربه تدهده"' الحجر» فانطلق إليه 
لياخذه؛ فلا يرجع إلى هذا حتى يلتم رسه؛ وعاد رأسه کماهو» فعاد إليه 
فضربه» قلت : من هذا؟ قالا: انطلق . 

فانطلقنا إلى قب مثل لتَّور؛ أعلاه ضيَق وأسفله واسع» يعوقد تحته نارا؛ 
فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجواء فإذا خمدت رجعوافيهاء وفيها 
رجال ونساء عراة» فقلت : من هذا؟ قالا: انطلق» فانطلقنا حتى أتينا على نهر 
من دم» فيه رجل قائم» وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة قال يزيد 
ووهب بن جرير عن جرير بن حازم : وعلى شط النهر رجل ؛ فاقبل الرجل 
الذي في النهرء فإذا أراد أن يخرج؛ رمى الرجل بحجرفي فيه؛ فرده حيث 
کان» فجعل كلما جاء لیخرج رمی في فيه بحجرء فیرجع کما کان» فقلت : ما 
هذا؟ قال : انطلق» فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة› 
وفي أصلها شيخ وصبيان» وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدهاء 
فصعدا بي في الشجرة» وأدخلاني دارأ لم ار قط أحسن منهاء فيها رجال 
شيوخ وشباب ونساء وصبيان» ثم أخرجاني منهاء فصعدا بي الشجرة؛ 
فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل» فيها شيوخ وشباب» قلت : طوفتماني 
الليلة فأخبراني عمًا رأيت؟ قالا: نعم . ) 

أا الأ راه بى دق فکذاب بحد ت الک جل غا خی 


تبلغ الفاق » فيصنع به إلى يوم القيامة . والذي رأيته يشدخ رأسه؛ فرجل علمه 


)١(‏ الفهر: هو الججر ملء الكف. وقيل : کار «النهاية». 


(۲) أي : تدحرج. 


Vo 


ف ا ول عل ف امان فل و لى ب ات 
والذي رأيته في الثقب؛ فهم الزناة» والذي رأيته في النهر؛ آكلو الربا. والشيخ 
ف براقي عا ا ع وال رل د الا 
والذي يوقد النار؛ مالك خازن النار. والدار الأولى التي دخلت؛ دار عامة 
المؤمنين. وأما هذه؛ الدار فدار الشهداءء وأنا جبريل» وهذا ميكائيل» فارفع 
رأسك» فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السّحاب» قالا: ذاك منزلك» قلت : 
دعاني أدخل منزلي! قالا: إنه بقى لك عمرلم تستکمله» فلو استكملت 
اتتا رلك ؟. 

هل يجوز نبش القبر؟ 

لا يجوز نبش القبر إلا لغرض صحيح . 

قال شی خنا ۔ رحمه الله -( ص۲۰۳۴ ) -بتصرف يسير-: «ويجوز إخراج 
اميت من القبر لغرض صحيح» كما لو دفن قبل غسله وتكفينه ونحو ذلك . 

تعن جابر ین عبد اله قال وات النبي تله عبدالله بن أبي داوف 


£ . ۾« oa‏ م £ م ۲ 
فأخرجه؛ فنفث فيه من ريقه» وألبسه قمیصه)' 


والظاهر: أن هذا کان قبل نزول قوله ۔ تعالی -: # ولا تصل على أحد منهم 
مات ابدا ولا تقم على قبره 4). انتهی کلام شیخنا- رحمه الله . 

وقال البخاري -رحمه اله فی ( صحیحه)": « باب هل یخرج الليت من 

(۱) اخرجه البخاري: ۱۳۸۹ . 

( ۲ ) أخرجه البخاري: ۱۲۷۰ ومسلم: ۲۷۷۳ . 


(۳ ) انظر ( كتاب الجنائز) « باب -۷۷). 


A 


القبر واللحد لعلة؟ ثم ذكر (برقم: ۱) حدیث جابر بن عبدالله ‏ رضي الله 
عنهما قال : « ا حض ر أحد دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقعولاً في 
ا 
نفس رسول الله تله وإِنَ علي ديناًء فاقض واستوص بأخواتك خيرا. 

فأصبحناء فكان اول قتيل» ودفن معه آخر في قبر» ثم لم تطب نفسي أن 
أتركه مع الأخر» فاستخرجته بعد ستة أشهر؛ فإذا هو كَيوم وضعته هنية'؛ 
غير أذنه). 

وجاء في «الأوسط» )۳٤٠١/١(‏ : «واختلفوا في النبش عمن دفن ولم 
فا رلا د ت اد ات ر 
والشافعي؛ إلا أن مالكأ قال: ما لم يتغير. 

وقال أصحاب الرأي: إذا وضع في اللحد ولم يغسل» ولم يهل عليه التراب؛ 
أخرج فغسل وصلي عليه» وإن كانوا نصبوا اللبن» وأهالوا عليه التراب؛ لم ينبغ 
لهم أن ينبشوا الميت من قبره) . 

قال أبو بكر [ وهو ابن المنذر - رحمه الله ]: يخرج ويغخسل مالم يتغير» 
کا للك 

ولقول مالك وأبي بكر - رخمهما الله تطمفن نفسي . 

قال ابن حزم - رح مه الله -( ٠٦۹/١‏ تحت المسألة: ٠١۹‏ ): «ومن لم 


یسل ولا كفن حتی دفن؛ وجب إخراجه حتى يغسل ويكفن؛ ولا بد». 


5 ا سیر 


7۷ 


وجاء في «مجموع الفتاوى» :)۳٠٤/۲١(‏ «وسئل -رحمه الله عن قوم 
لهم تربة» وهي في مكان منقطع» وقتل فيها قتيل» وقد بنوالهم تربة أخرى؛ 
هل يجوز نقل موتاهم إلى التربة الُستجدة أم لا؟ 

فاجاب : لا ينبش الميت لأجل ما ذكر. والله أعلم» انتهى . 

وسأالت شیخنا- رحمه الا غ رل د اللا والح اقيرف حا 
فيه عظام الميت باقية؛ لا يتم الحافر حفره)؟ 

فقال : « به أقول) . 

وسألته - رحمه الله -: هل يجوز نبش القبر لإخراج مال ترك في القبر؟ 

فقال : «نعم). 
أو نحوه؟ 

فأجاب : هذا يتصور في أرض فَفّر؛ دفن فيها ميت» ثم أصَبح هذا الميت 
ترابا ورميماء فبهذا التصور الضيق؛ نعمء كما يروى عن أبى العلاء المعرّي أنه 
قال 

صاح هذي قبورنا تملا الرحب"“ فأين القبور من عهد عاد 


خفف الوطء“ ما أظن أدي الأرض إلا من هذه الأجساد 


) 3 ۲ ) الرحب: الواسع» يقال : مکان رجي ودار رحبة؛ وا الأرض الواسعة. 


الوطء: الدوس بالقدم . « الوسيط » ملعقطاً. 


۱A۸ 


فإٍذا كان السؤال في ميت محدد في هذا الوضع الضيق؛ فا جواب ال جوازء 
ولكن إذا كان القبر في مقبرة؛ فحينغذ يختلف الحكم تماما وبهذا التحديد 
يجوز؛ وإلا فلا. 

قلت : فإذا كانت المقبرة كلها ترابا؛ هل يمكن الانتفاع بذلك؟ 

ففال :وخم اله > الال تخد طررا أن فالقار كل عام موقر فة لون 
اللسلمين» بمعنى أن أرض المقبرة لا بملكها أحد» فلا يستطيع أحد أن يشتريها؛ 
لأنه لا مالك لهاء فمن الأخطاء الشائعة أن تباع القبور! ومن هو المالك؟ 

والانتفاع بأرض المقبرة بعد أن صار أهلها ا یرد جوازه من هذه 
الحيثية» وعلى العكس من ذلك . 

اور هدومن انك فاه الأرض حلت لمي اذا اص لر درا 
فباستطاعتهم استثمارها في بناية دار أو حديقة؛ لأنها ملك لهم . 

E E a 

ولت فاب ره ا بقن د ت جار دا ع ق ا عا 
قال : « اتی النبي عه عبدالله بن أبي بعد ما آدخل قبره» فامر به فأخرج ووضع 
على ف لةس فة اسه قم اه اعا هل اا 
في جواز إخراج الميت؟ 

فقال - رحمه الله _: وهو لا یزال ا 


. أخرجه البخاري : ٥ء وتقدم غير بعید‎ )١( 


۱7۹ 


فقال : نعم» يجوز . 

قلت : أهذا متعلق بفناء الجسم أو عدمه؟ 

قال : نعم . 

قال أحد الإّخوة: هل يجوز النبش لمثل هذا السبب؟ 

قال - رحمه الله -: يجوز إذا غلب على ظته بقاء الجسم . 

وسالت شبخنا در الله هل يسوع وضع الحظام جانا لدف ميت حرا 
فقال : بمكن ذلك إذا ضاقت المقبرة. 

هل یستحب للرجل حفر قبره قبل موته ؟ 

چا ر اترو ارت ا م ا 
ذلك هو ولا أصحابه» والعبد لا يدري أين يموت وإذا كان مقصود الرجل 
الاستعداد للموت» فهذا يكون من العمل الصالح. 

كذا في «الاختيارات العلمية» لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى . 

عدم مشروعية تلقين المقبور: 

ولا يشرع تلقين المقبور بأي صيغة من الصيغ» أو عبارة من العبارات؛ لعدم 
وروده عن النبي عله أو الصحابة ‏ رضي الله عنهم -. 

اما حدیث : «لقتوا موتاکم : لا إله إلا الله من کان آخر کلامه لا إله إلا الله 
عند الموت دخل الجنة. ..)'. فقد تقدم أن معناه تلقين المحتضر» ومن تأمل 


(۱) تقدم تخریجه. 


۱۸۰ 


لفظ الحدیث؛ من کان آخر کلامه لا إِله إلا الله عند الموت؛ أيقن أن المراد بذلك 
المحتضر ليقولها. 

وأمّا حديث أبي أمامة الباهلي وقوله في التزع : «إذا أنا مت فاصنعوا بي 
کنا ار سول اله ۶ فقال : إذامات اد من إخوانک فسويت التراب 
علیه؛ فلیقم أحد کم على رأس قبره ثم لیقل: يا فلان بن فلان! فإنه يسمع ولا 


e بحب‎ 


ثم يقول : يا فلان بن فلانة! فاه يستوي قاعدأ ثم يقول: يا فلان بن فلانة! 
انه يقول: أرشدنا رخمك الها ولكن لا تشخررن»فليقل : اذکر ها رجت 
ا e‏ غ و و 
ربت ا ا اا و ی ا ا 
E E O OORT‏ 
ION yD E‏ 
يعرف أمه؟ قال : فينببه إلى حواء: يا فلان بن حواء!». 

فإنه ضعيف؛ وانظره في «الإرواء» .)۷١۳(‏ 

وجاء فيه ( ۲٠٠١/۳‏ ): «وقال الأثرم: قلت لأحمد: هذا الذي يصنعونه إذا 
دو ن اا وک ا تون بن ف ول ا ایت ادا اه 
إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة» يروى فيه عن أبي بكر بن أبي مرم عن 


أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه» وكان إسماعيل بن عياش يرويه» يشيرإلى 


حدیث أ أمامة ) . 


ال ا و و یا کی یکو ان کن ا 


۱۸۱ 


الف بت اطا نابا رل خد من السكف الأرل يعمل به 


وقد قال النووي في «امحموع» ( »)٠٠٤/ ٠‏ والعراقي في « تخريج الإحياء) 
۲١/٤(‏ ):إسناده ضعيف . وقال ابن القيم فى «زاد المعاد» :)۲٠٠/١(‏ 


« حدیث لا يصح). 
التعزية 
تعريفها: هي حمل ذوي الميت على الصبر وفضله» والابتلاء وأجره» 
والصبة واي 
مشروعية تعزية أهل الت 


فعن قرةً! بن إياس رضي الله عنه قال : ( کان نبي الله ع . إذا جلس؛ 
يجلس إليه نفر من أصحابه» وفيهم رجل له ابن صغير» يأتيه من خلف ظهره» 
فيقعده بين يديه» فهلك» فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة"“ لذ كر ابنه. 

E مالي لا ری فُلانا؟! قالوا:‎ : n 
الا اي ته هاا فلقيه النبي ق الە عو د فا ان‎ 
هلك» فعزاه عليه ڈ ثم قال اناا کان ای الك : أن تمتع به عمرك» أو‎ 
اتف الى ا بمو اا وج مك إن ولك‎ 


)١(‏ ملققطا عن « فيض القدير». 
(۲) الحلقة: مجلس العلم. 


۱A۲ 


قال : يا نبي اله! بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي» لهو أحب إلي! 
قال : فذاك لك)'. 

وعن عمرو بن حزم - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عه : « ما من مؤمن 
يعري أخاه بمصيبة؛ إلا كساه الله عر وجل من حلل الجتة). 

ماذا يقول عند التعزية؟ 
ويعزيهم با يظن أنه يسليهم» ويكفً من حزنهم» ويحملهم على الرّضا 
والصبر» مما يشب aa OES iê‏ وإلا فبما تيسر له من 
الكلام ق الذي يحقق الغرض ولا يخالف الشرع» وفي ذلك أحاديث : 

الأول: عن أسامة بن زيد - رضي الله عنهما-قال: «أرسلت ابنة النبي عه 
إليه : إن ابنأ لي بض» فأتناء فارسل يُقرىء السلام ويقول : إن لله ما أخذ وله ما 
أعطی» وکل عنده باجل مسمٌی' اا ا e‏ 


)١(‏ أخرجه النسائي «(صحيح سنن النسائي ) ( ۱۹۷٤‏ ) وغيره. 

(۲) اخرجه ابن ماجه ( صحیح E‏ ۰)))» وغیره» وحسنه شیخنا ‏ 
رحمه الله -في «الإرواء» ( )۷٦4‏ -التحقيق الثاني وانظر « الصحيحة» ( ۳۷۸/١۱‏ ) برقم 
.)۱۹٩(‏ 

٤(‏ ) أي : لتو بصبرها طلب الغواب من ربها؛ ليحسب ذلك من عملها الصالح. 
«(فتح ) . 


. ٩۹۲۳ ومسلم:‎ ۱۲۸٤ أخرجه البخاري:‎ ) ٥ ( 


۱A۳ 


قال يخا رة اله( ض۷ :رهد اأص ية من اة وإن 
وردت فيمن شارف الموت؛ فالتعزية بها فيمن قد مات أولى بدلالة التص» 
ولهذا قال النووي فى «الأذكار» وغيره: «وهذاالحديث أحسن ما يعزى به». 

الثاني : عن بريدة بن ال خصَيب قال: « كان رسول الله ته يتعمد الأنصار 
ويعودهم ويسال عنهم» فبلغه عن امرأة من الأنصار مات ابنها وليس لها غيره» 
وأنها جزعت عليه جزعأ شديداء فاتاها النبئ عه [ ومعه أصحابه» فلمًا بلغ 
باب الراة قل للمراة إن بى اله وريد آل بل برها 

فدخل رسول الله عه فقال: أما إه بلغنى أك جزعت على ابنك؛ فأمرها 
بتقوى الله وبالصبن فقالت: يا رسول الله! [ ما لي لا أجزع]؛ ولي امرأة رقوب 
لا الد ولم یکن لی غیره؟! 

فقال رسول الله عه : الرقوب : الذي يبقى ولدهاء ثم قال : ما من امرىء أو 
AES E O ARGEE‏ . فقال 
عمر [ وهو عن يمين النبي عه ] : بابي نت وأَمّي واثنين؟! قال : واثنين»'. 

اق ول 0 ا دل غي ا لا ر ا غا ا مرت 
أبي سلمة: «اللهم اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في المهديين» واخلفه في 
عقبه في الغابرين"» واغفر لنا وله يا رب العالمين! وافسح له فى قبره» ونور له 

)١(‏ أخرجه البزار والزيادات منه» والحاكم وقال: «صحيح الإسناد»» ووافقه الذهبي» 
وانظر للمزيد من الفوائد الحديثية ماقاله شيخنا-رحمه الله في «أحكام الجنائز) 
( ص۲۰۸ ). 


( ۲ ) أي : الباقين . 


\A 


۱ 
ف 


وسألت شيخنا ‏ رحمه الله عن تعزية المي إذا امن المعرّي الفتدة؟ 

فقال : «نعم يجوز» ويضاف إلى ذلك : أحسن التعزية) . 

يريد شيخنا: يجوز للمرء أن يعزي الذمي إذا أمن الفتنة وأحسن التعزية. 

لكن قرات في «أحكام الجنائز» کا الله - يقول فيه 
بعد حديث : «١‏ اذهب فواره» -: ومن الملاحظ في هذا الحديث أن النبي عه 
لم يعر عليا بوفاة أبيه المشرك» فلعله يصلح دليلا لعدم شرعية تعزية المسلم 
بوفاة قريبه الكافر» فهو -من باب أولى - دليل على عدم جواز تعزية الكفار 
بأمواتهم أصلا» . 

ثم ذكّرني أخي عمر الصادق ‏ حفظه الله تعالى ‏ بفائدة ذكرها شيخنا۔ 
رحمه الله في (صحيح الآدب المفرد) )١١١١۲/۸٤۷(‏ وهو تقييده جواز 
چ E N‏ 
إيراد أثر عقبة بن عامر الجهني - رضي الله عنه : «أّه مر برجل هيته هيغة 
مسلم» فسلّم فرد عليه: وعليك ورحمة الله وبركاته» فقال له الخلام: إن 
نصراني! فقام عقبة فتبعه حتى أدركه فقال: إن رحمة الله وبركاته على 
الىك ا ااك كرالك وو 


(۱) اخرجه مسلم : ۹۰ وتقدم بتمامه. 
(۲) اخرجه البخاري فى «الأدب المفرد» »)١١١١(‏ وحسن شيخنا- رحمه الله إسناده 
فى «الإرواء» .)۱١۷٤(‏ 


1A0 


قال - رحمه الله -: في هذا الأثر إشارة من هذا الصحابي الجليل إلى جواز 
الدعاء بطول العمر ولو للكافرء فللمسلم أولى» ولكن لا بد أن يلاحظ الداعى 
ا لا يكرد غدرا لمن ررح مه جرار تعر حك ا فن هااا 

والخلاصة جواز تعزية الكافر غير الحربى أو المعادي للمسلمين أحسن المعرّي 
عزاءه وأمن ٠‏ الفتنة» والله تعالى أعلم. 

e‏ : هل ترون الذهاب إلى بيوت التعزية للنهي عن المنكر؛ 

فان یر ی د 

لا تحد التعزية بغلاثة أيام : 

ولا تح التعزية بغلاثة أيام لا يتجاوزها؛ فإن حديث: «لاعزاء فوق 
ئلاث» لا یعرف له اصٔل؛ کما قال شیخنا ‏ رحمه الله . 

بل متى رأى الفائدة فى التعزية أتى بها؛ فقد ثبت عنه يله أنه عزى بعد 
اد ی ديك ااه بن ررحي اله ال عا قال :بف 
لاه جا ایل عي ن ا ونال ون ل ردا 
استشهد؛ فأمي ركم جعفر» فإن قتل أو استشهد؛ فأميركم عبدالله بن رواحة؛ 
ففرا العدر فاخ لراية زید» فقاتل حتى فتل» ثم اخذ الراية جعفر فقاتل 
حتی قتل»› ثم أخذها عبداللهء فقاتل حتى قتل» ثم أخذ الراية خالد بن الوليد 
ففتح الله عليه . 
إخوانكم لقوا العدو ون زيدا أخذ الرايةء فقاتل حتى فتل واستشهد ئه . 


۱۸٦1 


ثم .. ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله : خالد بن الوليد؛ ففتح الله عليه» 
فأمھل؛ ثم مُهَل آل جعفر ثلاثا أن یاتیهم» ثم أتاهم فقال : لا تبكوا على أخي 
بعد اليوم» ادعوا لي ابتي أخ. 

قال : فجيء بنا كأنا أفرخ» فقال : ادعوا لي الحلاق» فجيءَ بالحلاق» فحلق 
رؤوسنا ثم قال : اما محمد؛ فشبيه عمنا أبي طالب» وأما عبدالله؛ فشبيه 
خلقي وخلَّقي» ثم أخذ بيدي فأشالها فقال: اللهم اخلف جعفرأ في أهله» 
وبارك لعبدالله في صفقة يمينه» قالها ثلاث مرات. 

E A ETE EEE‏ تفرح“ له» فقال: آلعَيلَة 
تخافين عليهم؛ وأنا وليهم في الدنيا والآخرة؟!). 

قال شيخنا- رحمه الله -( ص١٠٠۲):‏ «وقد ذهب إلى ما ذكرنا۔ من أن 
التعزية لا تح بحا -: جماعة من أصحاب الإمام أحمد» كما في «الإنصاف» 
»)٦٤/١(‏ وهو وجة في المذهب الشافعي» قالوا: لان الغرض الدعاء» 
وا لحمل على الصبرء والنهي عن الجزع» وذلك يحصل مع طول الزمان . 

حكاه إمام الحرمين» وبه قطع أبو العباس ابن القاص من أئمتهم» وإن أنكره 
عليه بعضهم؛ فما ذلك من طريق المعروف من المذهب لا الدليلء وانظر 
«(امجموع» .))٠٠١١/١(‏ 


. تفرحه: من أفرّحه: إذا غمّه وأزال عنه الفرّح» وأفرّحه الدين إذا أثقله. «النهاية»‎ )١( 


(۲) أخرجه أحمد بإاسناد صحیيح على شرط مسلم» وانظر «أحكام الجنائز) 
( ص۲۰۹ ). 


AV 


ینبغی اجتناب أمرين › وإِن تتابع الناس عليهما: 

١‏ الاجتماع للتعزية في مکان خاص؛ کالدار أو المقبرة أو المسحد 

١-اتخاذ‏ أهل الميت الطعام؛ لضيافة الواردين للعزاء. 

فعن جرير بن عبدالله البَجلى - رضى الله عنه قال : « كنا نعد ( وفى رواية: 
نری ) الاجتماع إلى أهل الميت» وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة»'. 

قال شي خا رحمه الله -( ص ٠‏ 0 «قال النووي في «امججموع) 
۳۰٦ /(‏ ): وما الجلوس للتعزية ؛ فنص الشافعي والمصنف [أي: الشيرازي] 
وسائر الأصحاب على كراهته» قالوا: يعني بالجلوس لها: أن يجتمع أهل الميت 
في بيت» فيقصدهم من أراد التعزية . ٠‏ 

قالوا: بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم» فمن صادفهم عزاهم» ولا فرق 
بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لها» . 

ونص الإمام الشافعي الذي أشار إليه النووي: هو في كتاب «الأم) 
(١/۸٤۲):«وأكره‏ المآم» وهي الجماعةء وإ لم يكن لهم بكاء؛ فن ذلك 
يجدد الحزن» ويكلف الُوَة"» مع ما مضى فيه من الأثر. 

کا یران ا جر اک واا جع إل اهل ات 
وة الا بح دف ن ال اة قال لزي و اس دل الف 


ا س و م 
وعیره بدلیل آخر؛ وهو آنه محدت ) . 


(۱) آخرجه أحمد» وابن ماجه «صحیح سنن ابن ماجه» (۱۳۰۸). 


(۲) للونّة: القوت . 


AA 


وكذا نص ابن الهْمَّام فى « شرح الهداية» ( ٤۷۳١/١‏ ) على كراهية اتخاذ 
الضيافة من الطعام من اهل الميت؛ وقال : ( وهی بدعه قبيحة ) . 

وهو مذهب الحنابلة كما فی «الإنصاف») ) ۲ /1(. 

وما السّنة أن يصنع أقرباء الميت وجيرانه لأهل الميت طعاما يشبعهم. 


فعن عبدالله بن جعفر- رضي الله عنه قال : « طا جاء نعي جعفر حين قتل؛ 
قال التب عله : اصنعوا لآل جعفر طعاما؛ فقد أتاهم أمر يَشَعَلهم أو أتاهم ما 
TE‏ ا ) 

وقد كانت عائشة تأمر بالتلبينة للمريض› وللمحزون على الهالك»› وتقول: 


O ٍ 


إن ممعت رول الله هه بقول: إن التلبثنة“ مجمة لفراد الريض؛ 
تذهب ببعض الحزن )““ . 

قال الإمام الشافعي في «الأم» ر( 7/۱ ۲): «وأحب لجيران الميت أو ذوي 
القرابة: أن يعملوا لأهل الميت في يوم يموت وليلته ا ب فإن ذلك 
ستة» وذكر كرم» وهو من فعل أهل الخير قبلنا وبعدنا» . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود» »)۲۹۸٠(‏ والترمذي «(صحيح سنن 
الترمذي) ( ۷۹٩‏ )»› وحسنه» وابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه» ( ۱۳۲۰٣‏ ). 

(۲) طعام يذ من دقيق أو نخالة» وربا جعل فيها عسل» سميت بذلك؛ لشبهها 
باللبن في البياض والرقة. «فتح ) . 

)۳( مجمة -بفتح الميم ؛ ای مکان الاستراحة. ورويت بضم اليم -مَجمَّة » أي : 
مريحة . وانظر «الفتح ) . ) 


. ۲۲۱٠١ ومسلم:‎ ٥٤۱۷ أخرجه البخاري:‎ ) ٤ ( 


۱۸۹ 


ما ينتفع به الميت 


وينتفع الميت من عمل غيره بأمور: 

أولاً: دعاء المسلم واستغفاره له» إذا توفرت فيه شروط القبول؛ لقول الله - 
تبارك وتعالى -: [ والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا 
الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إلك رؤوف 
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اد ی کک جا ما نیت ای اندر دارو ا غ 
قال : قال رسول الله عَيه : « دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة؛ عند 
رأسه مَلَكَ موکّل؛ كلما دعا لآخيه بخير؛ قال الملك الو گل به: آمین؛ ولك 
کل 

بل إن صلاة الجنازة جلها شاهد لذلك؛ لأن غالبها دعاء للميت» واستغفار له. 

ثانياً: قضاء ول امت صوم النذر عنه؛ دون صوم ومان وفيه 
ا حادیث : 

١-عن‏ عائشة -رضى الله عنها أن رسول الله عله قال: «من مات وعليه 
صیام؛ صام عنه ولیه»“. 


(۱) اخحشر:۰٠۱.‏ 
(۲) اخرجه مسلم : ۲ وغیره. 
(۳) انظر « تلخیص أحکام ال جنائز» (ص٥۷).‏ 


٤ (‏ ) اخرجه البخاري: ۱۹۰۲ ومسلم: ۱۱٤١‏ . 


1۹۰ 


عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : « جاء رجل إلى النبي عه فقال : 
يا رسول الله ! إن أمَّى ماتت وعليها صوم شهر؛ أفاقضيه عنهاء قال : نعم؛ فدين 
الله أحق أن يقضى . 

وعنه أيضا: قالت امرأة : إن أختي ماتت)'“. 

۳-عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أيضاً: أن سعد بن عبادة - رضي الله 
عنه ۔ استفتی رسول الله عله فقال : «إن أمى ماتت وعليها تذر؟ فقال : اقضه 
عنها) . 

قال شيخنا ‏ رحمه الله -( ص١٠٠۲‏ ): ١‏ وهذه الأحاديث صريحة الدلالة في 
مشروعية صيام الولي عن الميت صوم النذر؛ إلا أن الحديث الأول يدل 
بإطلاقه ۔ على شىء زائد على ذلك»› وهو أنه يصوم عنه صوم الفرض أيضاء 
وقد قال به الشافعية» وهو مذهب ابن حزم ( ۲/۷ ۸) وغيرهم . وذهب إلى 
الأول الحنابلة» بل هو نص الإمام أحمد» فقال أبو داود في «المسائل» :)۹١(‏ 
(سمعت أحمد بن حنبل قال : لا يصام عن الميت إلا فى النذر». 

وحمل أتباعه الحديث الأول على صوم النذر» بدليل ما روت عمرة: أن 
تصدقي عنھا ۔ مکان کل یوم ۔ نصف صاع على کل مسکین» . 


(۱) اخرجه البخاري: ۳٥۱۹ء‏ ومسلم: ۱۱٤۸‏ . 
(۲ ) أخرجه البخاري: ۰۲۷۰۲۱ ومسلم: ۱٦۳۸‏ . 


(۳) اخرجه الطحاوي» وابن حزم واللفظ له -بإسناد قال ابن الت رکمانی : ( صحيح ) . 


۱۹۱ 


وبدلیل ما روی سعید بن جبیر عن ابن عباس ۔ رضي الله عنهما -قال: «إِذا 
مرض الرجل في رمضان» ثم مات ولم يصم؛ أطعم عنه» ولم يكن عليه قضاء» 
ون کان عليه نذر قضی عنه ولیه )'. 

ل شيخنا - رحمه الله -( ص١٠٠۲‏ ): « وهذا التفصيل الذي ذهبّت إليه أم 
الؤمنين» وحبرالأمّة ابن عباس - رضي الله عنهما - وتابعهما إمام السنة أحمد 
ابن حنبل: هو الذي تطمفن إليه النفس» وينشرح له الصدر» وهو أعدل 
الأقوال في هذه المسالة وأوسطهاء وفيه إعمال لجميع الأحاديث؛ دون رذ لأي 
واحد منهاء مع الفهم الصحيح لها؛ خاصة الحديث الأول منهاء فلم تفهم منه 
أم المؤمنين ذلك الإطلاق الشامل لصوم رمضان» وهي راويته» ومن المقرر أن 
راوي الحدیث أدری بمعنى ما روى» لا سيما إذا كان ما فهم هو الموافق لقواعد 
الشريعة وأصولهاء كما هو الشأن هنا. ۰ 

وقد بين ذلك الحقق ابن القيم -رحمه الله تعالى - فقال في «إعلام 
الموقعين» )٠١٤/۳(‏ بعد أن ذكر الحديث وصححه : «فطائفة حملت هذا 
على عمومه وإطلاقه» وقالت : يصام عنه النذر والفرض! وأبت طائفة ذلك› 
وقالت : لا يصام عنه نذر ولا فرض! وفصّلت طائفة؛ فقالت : يصام عنه النذر 
دون الفرض الأصلي . 

وهذا قول ابن عباس وأصحابه» وهو الصحيح؛ لأن فرض الصيام جار مجرى 
الصلاةء فكما لا يصلي أحد عن أحد» ولا يسلم أحد عن أحد» فكذلك 


)١(‏ أخرجه أبو داود بسند صحيح على شرط الشيخين» وله طریق آخر بنحوه عند ابن 
حزم » وصحح إسناده. 


۱۹۲ 


الصيام . وأمّا النذر؛ فهو التزام في الذمة بمنزلة الدين» فيقبل قضاء الولي له كما 
يقضي دينه» وهذا محض الفقه. 

ود ا ف نے عر ع ا و کان مور بالا کی 
؛كما يطعم الولي عمن أفطر في رمضان لعذر. ‏ 

فاما الْمْرَّط من غير عذر أصلا فلا ينفعه أداء غيره لفرائض الله التي فرط 
فيهاء وكان هو المأمور بها ابتلاءٌ وامتحاناً دون الولي» فلا تنفع توبة أحد عن 
أحد» ولا إسلامه عنه» ولا أداء الصلاة عنه؛ ولا غيرها من فرائض الله - تعالى - 
التي فرط فيها حتى مات». 

قال شيخنا- رحمه الله -: « وقد زاد ابن القيم - رحمه الله هذا البحث 
E‏ وتحقيقا في « تهذيب السنن) )۳ /۷۹-YAT(؛‏ فلیراجع؛ فإِنه 
مهم . 

ا فا ان ع مر اى حضاو كان ا ره و عاذي 
كثيرة وقد سبق ذكر الكثير منها. 

رابعأً: ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة؛ فن لوالديه مثل أجره» 
دون آ6 تقض من ان شع 0 للد من مةه هما و ك اء راك عر 
وجل -یقوله: [ ون لیس للإنسان إلا ما سعی 4 “. 

وعن عَمّة عمارة بن عمير: أنها سالت عائشة - رضى الله عنها -: في حجري 
يتيم؛ أفآكل من ماله؟ فقالت : قال رسول الله عله : « إن من أطيب ما أكل 


(۱) النجم: ۳۹. 


۱14۲۳ 


الرجل من کسبه» وولده من کسّبه)'. 

ويؤيد ما دلت عليه الآية والحديث أحاديث خاصة وردت في انتفاع الوالد 
بعمل ولده الصالح؛ كالصدقة والصيام والعتق ونحوه» وهي هذه: 

الأول: عن عائشة - رضي الله عنها-: «أنَ رجلا قال للتبي عله : إن مي 
افتلتت نفسهاا" وأراها لو تكلّمت تصدقت» أفاتصدق عنها؟ قال: نعم» 
تصدق عنها». 

الثاني : عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن سعد بن عبادة - رضي الله عنه ‏ 
أخا بني ساعدة ‏ توفيت أمه وهو غائب» فاتى التبي له فقال: يا رسول الله! 


(۱) اخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبى داود» (۳۰۱۳)» والنسائي «(صحيح سنن 
النسائی ) ( ٤۱٤٤‏ )» والترمذي»› وابن ماجه « صحیح سنن ابن ماجه» ( ۱۷۳۸ ٤‏ 

(۲) جاء فى «النهاية»: «أي: ماتت فجأة وأخذت نفسهافلقة» يقال: افتلته : إذا 
استلبه» وافتلت فلان بکذا: إذا فُوجیء به قبل أن يستعدٌ له. 

ويروى بنصب النفس ورفعها: فمعنى النصب : افَلَتَها الله نفسهاء معدّى إلى مفعولين› 
كما تقول : اختلسه الشيء واستلبه إياه» ثم بنى الفعل لالم يسم فاعله» فتحول المفعول 
الأول EY‏ وبقى الثانى ی وتكون التاء الأخيرة ضميرالأم؛ أي : افتلتت هي 

وأمًا الرفع؛ فيكون متعديا إلى مفعول واحد» أقامه مقام الفاعل» وتكون التاء للنفس؛ 
أي : اکا و و 

قال القاضى : أكثر روايتنا فيه بالنصب . قاله النووي ۔ رحمه الله -. 


(۳) اخرجه البخاري: ۰۲۷۰۱۰ ۱۳۸۸ ومسلم: ۱۰۰٤‏ . 


۱۹٤ 


إن مي توفْيت وأنا غائب عنهاء فهل ينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: 
نعم. قال : إني أشهدلك أن حائطى المخْرًاف”'“ صدقة عليها». 
الغالث : عن أبى هريرة -رضى الله عنه -: «أنّ رجلا قال للنبي عه : إن أبي 
مات وترك مالا ولم ار فهل يکفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال : نعم "٥)‏ . 
الرابع : عن عبدالله بن عمرو: أن العاص بن وائل السهمي أوصی أن يعتق 
عنه مائة رقبة» فأعتق أبنه هشام خمسين رقبة» فاراد ابنه عمرو أن يعتق عنه 


فال ج سال رسول الله له » فاتى التب تله فقال: يا رسول الله! إن 


oa 


خمسون» افاعتق عنه؟ فقال رسول الله عله : إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو 


ا ٤ E‏ 
فصمت ونصدفت عنه؛ نفعه ذلك ٥))‏ 


قال شی خنا ۔ رحمه الله -( ص۹٠۲‏ ): «قال الشوكاني في «نيل الأوطار» 
:)۷۹/٤(‏ «وأحاديث الباب تذل على أن الصدقة من الولد تلحق الوالدين 

١ (‏ أي: المغمر. قاله الكرمانى .)۷۷/١١(‏ سمي بذلك لا يخرف منه؛ أي: يجنى 
من الشمرة. قاله القسطلاتي» كما في «عون e‏ 

( ۲ ) اخرجه البخاري: ۲۷٠٣۲‏ . 

(۳) اخرجه مسلم: ۱٦۳۰‏ . 


- اخرجه أبو داود صحيح سنن أبي داود) ( ۷( والبيهقي -والسياق له‎ ) ٤( 
. وأحمد» -والرواية الأخرى له وإسنادهم حسن‎ 


1۹0٥ 


بعد موتهمابدون وصية منهماء ويصل إليهما ثوابها» فيخصص بهذه 
الأحاديث عموم قوله - تعالى -: ™ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى &» ولكن 
ليس في أحاديث الباب إلا لحوق الصدقة من الولد» وقد ثبت أن ولد الإنسان 
العموميات القرآنية أنه لا يصل ثوابه إلى الميت» فيوقف عليها» حتى يأتى دلیل 
يقتضي تخصيصها». ‏ 

قلت آي : شيخنا رحمه الله -: «وهذا هو الحق.الذي تقضيه القواعد 
العلمية : أن الأية على عمومهاء وأن ثواب الصدقة وغيرها يصل من الولد إلى 
الوالد؛ لأنه من سعيه؛ بخلاف غير الولد». 

وقال ۔ رحمه الله -( ص۲۲۲ ): «وإذا كان من المسلَّم به عند أهل العلم: أن 
لكل عقيدة أو رأي يتبناه أحد فى هذه الحياة أثرأ فى سلوكه إن خيراً فخير؛ 
هر فو فان هن الو اه ا ادل ع ا ران ااا 
ا ر خی رھ کیا دک اب ع ها ون ت ا لی 
القول أثرا سيا في من يحمله أو يتبناه» من ذلك مغلاً: أن صاحبه يتّكل فى 
تحصيل الشواب والدرجات العاليات على غيره؛ لعلمه أن الناس يهدون 
ا لحسنات مغات المرات في اليوم الواحد إلى جميع المسلمين: الأحياء منهم 
والأموات» وهو واحد منهم»› فلماذا لا يستغني حينفذ بعمل غيره عن سعيه 

ال س ا ی ی عل کي وای 


۱۹٩ 


وما السبب في ذلك؛ إلا أنهم استغنوا عن ذلك بكسب غيرهم» فاعتمدوا 
عليه وتركوا العمل!! هذا أمر مشاهد في الماديات» معقول في المعنويات» كما 
هو الشأن في هذه المسألة. 

وليت أن ذلك وقف عندها ولم يتعدها إلى ما هو أخطر منهاء فهناك قول 
بجواز الحج عن الغير؛ ولو كان غير معذور؛ كأكثر الأغنياء التاركين للواجبات ! 
فهذا القول يحملهم على التساهل في الحج والتقاعس عنه؛ لأنه يتعلّل به 
ويقول في باطنه: يحجون عني بعد موتي! 

بل إن ثمَّة ما هو ضر من ذلك» وهو قول بوجوب إسقاط الصلاة عن الميت 
العارك لها! فإِلّه من العوامل الكبيرة على ترك بعض المسلمين للصلاة؛ لأنه 
شغلل يا بان الناس بسقطر نها عه بعك وفائها إلى غيرذلك هن الأقرال الي 
لا يخفى سوء أثرها على الجحتمع! فمن الواجب على العالم الذي يريد 
الإصلاح: أن ينبذ هذه الأقوال؛ لُخالفتها نصوص الشريعة ومقاصدها الحسنة. 

وقابل أثر هذه الأقوال بأثر قول الواقفين عند النصوص -لا يخرجون عنها 
بتأويل أو قياس -: تجد الفرق كالشمس؛ فن من لم يأخذ بمثل الأقوال المشار 
إليها؛ لا يُعقل أن يتّكل على غيره في العمل والثواب؛ لأنه يرى أنه لا ينجيه 
إلا عمله» ولا ثواب له إلا ما سعى إليه هو بنفسه» بل المفروض فيه أن يسعى - 
اک ان ا ا عا ا اجر وهر و جد فی فده 
لاف ا ا اوو ااب الكثيرة في تقدم السلف 
وتاخرناء وتصر الله إيّاهم وخذالانه اا تال اله د تال ان بدا کا 
هداشوء یضرا کنا تر ۱ 
)١(‏ أي سبيل لهدم الإرجاء كهذا؟! قرحم الله شيخنا رحمة واسعة على نشره = 


۹۷ 


و تعالی -: [ ونکتب ما قدموا وآثارهم » وفیه اأحادیث : 

١‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه أن رسول الله عه ققال: «إذا مات 
الإنسان؛ انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع 
به » أو ولد صالح يدعو له)'. 

١-عن‏ أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال : قال رسول الله تيه : «إِنّ ما 
يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: علماعلّمه ونشره» وولدا صالحا 
ترکه» ومضكفا ورنة) اد ود اوا او السا اه أو نهرا أجراه» 
او ا ا ان ا O‏ 

٣‏ عن جرير بن عبدالله قال : « كتا عند رسول الله هله في صدر النهار» 
قال : فجاءه قوم حفاة عراة مجتابى”"' التمار““ أو العباء“ مُتقلّدي السيوف» 


= عقيدة أهل السنة والجماعة. 
(۱) اخرجه مسلم: ۱۹۳۱ . 
( ۲ ) اخرجه ابن ماجه « صحیح سنن ابن ماجه) (۱۹۸) وغیره. 
( ۲ ) مجتابي النمار؛ أي: خرقوا وسطها. قاله النووي -رحمه الله -. 
٤ (‏ ) النمار-بكسرالنون -: جمع دمرة؛ وهي ثياب صوف فيها تنمير. قاله النووي أيضاً. 
جاء في «النهاية» : ١‏ كل شملة مخططة من مآزر الأعراب؛ فهي تمرة» وجمعها نمار؛ 


كاتها أخذت من لون التمر؛ لما فيها من السواد والبياض» وهي من الصفات الغالبةء أراد أنه 
جاءه قوم E E‏ 


٥ (‏ ) العباء: جمع عباءة. 


۱۹۸ 


عامتهم من مَضرَ-بل كلهم من مضر- فتمعر ‏ وجه رسول الله عه ؛ لما ری ٠‏ 
بهم من الفاقة» فدخل ثم خرج؛ فأمر بلالاًء فان وأقام فصلّى؛ ثم خطب 
فقال: # يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة... 4 إلى 
آخر الآية : إن الله كان عليكم رقيباً » والآية التي في الحشر: ل اتقوا الله 
ولتنظر نفس ماقدمت لغد واتقوا الله )؛ تصدق رجل من ديناره» من 
درهمه» من ثوبه» من صاع بره» من صاع تمره ( حتی قال )» ولو بشق تمرة. 

قال : فجاء رجل من الأنصار بصْرّة كادت كفه تعجز عنهاء بل قد عجزت . 

قال : ثم تتابع الناس» حتی رایت کومین من طعام EET‏ حتی رایت وجه 
رسو ا ا ا ال سرلا ا من سن ف 
الإسلام سنة حسنة؛ فله أجرها وأجر من عمل بها بعده؛ من غير أن ينقص من 


ع 
1 


جورهم شيءِ ٤‏ 


ومن سن في الوسلام سثة سيعة؛ كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من 


( ۰ £ 8 ھا 8 )٤(‏ 
بعده؛ من غير آن ينقص من اوزارهم سي ء ) : 


)١(‏ تمعر؛ أي: تغير. 

(۲) يتهڵل؛ أي : يستني فرحا وسرورا. 

(۳) مذهبة: من الشىء امذهب› زه الو بالذهب› أو من قولهم : ورس هكا دا 
علت ةضف انها 


. ۱۰۱۷ اُخرجه مسلم:‎ ) ٤( 


۱۹۹ 


زيارة القبور 


مشروعيتها: وتشرع زيارة القبور؛ للاتعاظ بها وتذكر الآخرة؛ شريطة أن 
لا يقول عندها ما يغضب الرب ‏ سبحانه وتعالى - كدعاء المقبور والاستغاثة به 
من دون و e‏ ونحو ذلك» وفيه أُحاديث : 


ر 


القبور فزوروها»" 

رف زياد فن آراد ان یرور؛ فلیرر ولا لا ها 00 

ل اا رجا «ولا يخفى أن ما يفعله العامة وغيرهم عند الزيارة 
o‏ الميت» e‏ ەوال ات e‏ 
ا والغاية منها. 

وقد قال الصنعاني في «سبل السلام) )۱٦۲/۲(‏ -عقب أحاديث فى 
الزيارة والحكمة منها -: «الكُل دال على مشروعية زيارة القبور» وبيان الحكمة 
فيهاء وأنها للاعتبارء فإذا خلت من هذه؛ لم تكن مرادة شرعاً». 


1 وعن ابي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عله : «إي نهيتكم عن 


(۱) اخرجه مسلم: ٩۷۷‏ . 
(۲) أي فشا ا : اهجرفي مَنطقه هجر إهجارا Sk‏ 
الكلام فيما لا ينبغي . «النهاية). 


(۳) أخرجه النسائي « صحیح سنن النسائی)» ( ۱۹۲۲). 


زيارة القبور؛ فزوروها؛ فإنٌ فيها عبرة» [ ولا تقولوا ما يسخط الربً])'. 

ما يقول إذا زار القبور أو مر بها ': 

عن بريدة - رضي الله عنه قال : « كان رسول الله عه يعلّمهم إذا خرجوا 
إلى المقابر» فكان قائلهم يقول: السّلام على أهل الديار» السلام عليكم أهل 
الدياز؛ من المامن رالستين ورانا إن شا آله لحرن اسال الها ولك 
العافية)''. ) ) 

عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : « كان رسول الله يله كلما كان ليلتها 
من رسول الله عَيله ؛ يخرج من آخر الليل إلى البقيع» فيقول : السلام عليكم دار 
قوم مۇمنین! وأتاکم ما توعدون؛ غدأً مۇجّلون» ولا إن شاء الله بكم لاحقون» 
اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد“). 

جواز زيارة النساء القبور: 


والنساء کالرجال في استحباب زيارة القبور؛ لوجوه: 


)١(‏ أخرجه أحمد» والحاكم» وعنه البيهقي» ثم قال الحاكم: صحيح على شرط 
مسلم» ووافقه الذهبي› وقال شیخنا- رحمه الله فی «أحكام امجنائز») ( ص۲۲۸ ): ( وهو 
کما قالا) . 

( ۲ ) هذاالعنوان من « سنن أبی داود» . 

(۳) اُخرجه مسلم : ٥‏ . 

٤(‏ ) ويدعو لأهل القبور الذين زارهم. 

. ٩۷٤ اخرجه مسلم:‎ )٩( 


ا 


E‏ .. فزوروا القبور»؛ فيدخل فيه النساء» وبيانه: أن 
النبي ٤‏ لا نهى عن زيارة القبور في أول الأمر؛ فلا شك أن النهي كان شاملا 
للرجال والنساء معاء فلما قال : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور»؛ كان مفهوماً 
أنه كان يعني الجنسين؛ ضرورة أنه يخبرهم عمًا كان في أول الأمر من نهي 
فإذا كان الأمر كذلك؛ كان لزاماً ان ا لخطاب في ال جملة الثانية من الحديث - 
O TT‏ 

N HD SONS 
) بريدة المتقدم آنفاً:‎ 

کی ی 
عن النبيذ إلا في سقاء؛ فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرأ) . 

أقول [ أي : شيخنا ‏ رحمه الله ]: فالخطاب في جميع هذه الأفعال موجه 
إلى الجنسين قطعأء كما هو الشأن في الخطاب الأول : « كنت نهيتكم»؛ فإذا 
قيل بان الخطاب في قوله : «فزوروها» خاص بالرجال؛ اختل نظام الكلام 
ا و او مع الكلم n‏ 
الرجوة اة 
۲ مشا ركتهن الرجال في العلّة التي من جلها شرعت زيارة القبور: «فإنها 
رق القلب وتدمع العين» ونذكر الآخرة 0 
ا ا ا 


(۱) اخرجه الحاکم بسند حسن»› وانظر « أحکام الجنائز» ( ص۲۲۸ ). 


ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ھی ا ن ای ا 0 
أقبلت ذات يوم من المقابر» فلت لها : يا أم المۇمنين! من ين أقبلت؟ قالت : 
من قَبْر عبدالرحمن بن أبي بكرء فقلت لها : : اليس کان رسول اله عله نه عن 
زيار القرر؟ ا قال تعم ن اسر رارضا 


عن محمد بن قيس بن َة بن اللطلب أنه قال یوما : الا احدثکم عني 
وعن مي ,قال ا ا قالت عائشة: الا 


اا پا 
رداءه» E E BOONE‏ 
E ROOT‏ 

قالت : قلت : كيف اقول لهم يا رسول الله؟! قال : قولي : السلام على أهل 
الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم ا ا وإنا إن 
شاء الله بكم للاحقون ٠»‏ 

٤-إقرار‏ نبي عه الراء التي رآها عند القبور في عدت ات 0 
عنه-: « مر النبي عو عه بامرأة ة تبكي عند قب فقال : اني الله واصبري ... ». 


) ۱ ( أخرجه الحاكم وعغيره) وصححه شيخنا-رحمه الله في «أحکام الجنائز» 
( ص۲۳۰ )»۰ وانظر «الرواء») .)۷۷١(‏ 
(۲) اخرجه مسلم : ۷٤4‏ . 


(۳) أخرجه البخاري : ۳ ومسلم : “۲ وتقدم. 


1 


عدم جوازإكنار الدساء من زيارة القبور: 

لا يجوز للنساء الإكثار من زيارة القبور والتردد عليها؛ لان ذلك قد يفضي 
بهن بهن إلى مخالفة الشريعة» من مشل الصياح» والتبرّج» واتخاذ القبور مجالس 
للنزهة» وتي ا ا و اليوم في بعض 
الاد لإسلابيةء هذا هو لر إن شاء الله -بحديث أبي هريرة ا رتسول 
الله لله َيه لعن زوارات القبور»'“. 

قال د «فهذا اللفظ : « زوارات» إنما يدل على لعن النساء 
اللاتي يكثرن الزيارة؛ بخلاف غيرهن؛ فلا يشملهر اللعن. . 

قال القرطبي : «اللعن المذ كور في الحديث إا هو للمكثرات من الزيارة؛ لما 
تقتضيه الصيغة من المبالغة» ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق 
الزوج والتبرج» وما يدشا من الصياح ونحو ذلك» وقد يقال: إذا أن جميع 
ذلك فلا مانع من الإذن لهن؛ لان تذ كر الوت يحتاج إليه لجالا 

جواز زيارة من مات على غير الإسلام للعبرة: 

ويجوز زيارة قبر من مات على غير الإسلام للعبرة فقط 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : « زار التبي عله قبر أمه؛ فبكى وأبكى 
من حوله» فقال : استاذنت ربي في ان استغفر لها؛ فلم يؤذن لي» واستاذنته في 
ن زور قبرها؛ فأذن لي» فزوروا القبور؛ فإنها تٌذ گر الوت »“. 


(۱) اخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» ( ٤۳‏ ۸)»› وابن ماجه «(صحيح سنن ابن 
ماجه) (۱۲۸۱). 


(۲) اُخرجه مسلم: ۰٩۷٩‏ وغیره. 


٤ 


) وقال ابن حزم -رحمه اله -: «(ونستحب زيارة القبور» وهو فرض ولو مرة؛ 
رلا باس بان يزور السل قر ميمه الشركة الرجال والساء راء 

ارا و د ن اد ا ی ا ف ا 
رسول الله عله : «نهيتكم عن زيارة القبور؛ فزوروها » . 

ومن طريق مسلم وساق إستتاده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : زار 
التب عله قبر مه؛ فبکی وأبکی من حوله» فقال : استاذنت ربي أن اأستخفر 
لهاء؛ِ فلم يؤذن لي» واستأذنته في أن ازور قبرها؛ فاذن لي؛ فزوروا القبور؛ فإنها 
تد گر اموت ) 

قال : وقد صح عن أم المؤمنين وابن عمر وغيرهما زيارة القبور. 

وروي عن عمر النهي عن ذلك»› ولم يصح) . انتهى . 

قلت : يزور للعبرة فقط؛ فيتعظ ويعتبر ويبكي ؛ خا ا 

المقصود من زيارة القبور: 

الملقصود من زيارة القبور شيئان : 

١دانتفاع‏ الزائر بذ كرالموت والموتى» وان مآلهم اما إلى جنة وإما إلى نارء 
وهو الغرض الأول من الزيارة» كما يدل عليه ما سبق من الأحاديث . 

نفع الميت والإحسان إليه : بالسلام عليه» والدعاء والاستغفار له» وهذا 
شاش ا 

فعن عائشة رضي الله عنها -أيضاً أنها قالت : « كان رسول الله عه كلما 
كان ليلتها من رسول الله عله ؛ يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول : السلام 


۲۰0 


علیکم دار قوم مۇمنین! وأتاکم ما توعدون» غدأ مۇجّلون» وإٍنا إن شاء الله بكم 
لاحقون» اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد»'. 

وعنها أيضأ في حديشها الطويل قالت: « كيف أقول لهم يا رسول الله؟! 
ل ا ی ا ويرحم الله 
اللستقدمين منا والمستاخرين» ونا إن شاء الله بكم للاحقون). 

وعن بريدة رضي الله عنه قال : « کان رسول الله ته يعلّمهم إذا خرجوا 
إلى المققابر» فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والملسلمينء ونا إن شاء الله للاحقون» سال الله لنا ولكم العافية). 

عدم مشروعية قراءة القرآن عند زيارة القبور: ` 

وأمًا قراءة القرآن عند زيارتها؛ فمما لا أصل له في السنة» بل الأحاديث 
مذ كورة في المسألة السابقة تشعر بعدم مشروعیتها؛ إٍذ لو كانت مشروعة؛ 
لقعلها رسول الله َه وعلمها أصحابه» لا سيّما وقد سالته عائشة رضي الله 
عنها- وهي من أحب الناس إليه تله -عمًا تقول إذا زارت القبور؟ فعلّمها 
الماك رالتغاء رلم بعلا أن ت الفاكة ا رغيرخام الق ان لر ان ال 
ا ر عا ا کی لك ع کم اش ان تت اا 
يجوز كما تقرر في علم الأصول» فكيف بالكتمان» ولو أنه عه علّمهم شيعا 
من ذلك لتقل إليناء فإذا لم ينقل بالسّند الثابت دل على أنه لم يقع. 


(۰۱ ۲) اخرجه مسلم: 4۷٤‏ وتقدم. 


(۳) اخرجه مسلم: 4۷° وتقدم. 


۲۰ 


ومّما يقوي عدم المشروعية حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ان رول ال 
يه قال : ا ا ا ی ی ا و 
e‏ 
ر ونھی ین جعلھا کالمقابر اتی لا برا فیهاء کا 
شار في الحديث الآخر إلى أتها ليست موضعاً للصلاة أيضا . 

فعن ابن عمر- رضي الله عنهما عن النبي َيه قال : «اجعلوا في بيوتكم 
من صلاتکم› ادها قور 

جواز رفع اليدين عند الدعاء: 
« خرح رسول الله عه ذات ليلة» فأرسلت بريرة في إِتَره لتنظر أين ذهب؟ 

قالت : فسلك نحو بقيع الغرقد» فوقف في أدنى البقيع» ثم رفع يديه» ثم 
انصرف› فرجعت إلي بريرة» ا تل ات فال فا يا رسول 


الله! أين خرجت الليلة؟ قال : بعشت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم». 


(۱) اخرجه مسلم: ۷۸۰ 

(۲) أخرجه البخاري: »٤۳۲‏ ومسلم: ۷۷۷ بنحوه. 

(۳) اخرجه أحمد» وهو فى «الموطاً)» وعنه النسائى بنحوه» لكن ليس فيه رفع 
اليدين»› وإسناده حسن . 


¥۷ 


عدم استقبال القبور حين الدعاء: 


ولكنه لا يستقبل القبور حين الدعاء لهاء بل الكعبة؛ لنهيه عَيه عن الصلاة 
إلى القبور؛ كما سيأتي -إن شاء الله تعالى - والدعاء مخ الصلاة ولبُها كما هو 
کا کا وقد قال عه : « الدعاء هو العبادة) وقراً: # وقال ربکم 
ادعوني أستجب لکم 4 إلى قوله: [ داخرين )'. 
خاد رت ا( غ ف ا 
فکیف يتوجه به إلى غير الجهة التي أمر باستقبالها في الصلاة؟! ولذلك کان 
اا عد ا ی ا ا ا ا ها 
بالصلاة). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى في «اقعضاء الصراط 
السعفب مخافة أصصاب حي وص ۷6 رها أل ممح بان 
يستحب للداعي أن يستقبل إلا ما يُستحب أن يُصلي إليه» ألا ترى أن الرجل 
ا هي عن الصلاة إلى جهة المشرق وغيرها؛ فإِلّه يُنهى أن يتحرّى استقبالها 
وقت الدعاء؟! ومن الناس من يتحرى وقت دعائه استقبال الجهة التي يكون 
فيها الرجل الصالح» سواء كانت في المشرق أو غيره» وهذا ضلال بيّن» وشر 
واضح» كما أن بعض الناس يمتنع من استدبار الجهة التي فيها بعض الصالين» 
VE YT‏ ا ا بک وقرر نل ا ع اوك هااا 
من البدع التي تضارع دين النصارى). ' 


(۱ ( أخرجه ابن المبارك فى « الزهد»» والبخاري فى «الأدب المفرد»»› وأبو داود ( صحیيح 
سنن أبي داود» ( ۱۳۱۲ )» وابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه) )۳۰۸٦(‏ وغیرهم. 


۲۰۸ 


قال خا ر مهال ورد كر ق ذلك بر عر الما اة 
وأصحاب مالك : أن المشروع استقبال القبلة بالدعاء؛ حتى عند قبر النبي عل 
بعد السلام عليه. 

... قال شيخ الإسلام في «القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة) 
( ص١٠٠١‏ ): «ومذهب الأئمة الأربعة: مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد 
وغيرهم من أئمة الإسلام : أن الرجل إذا سلّم على النبي عيهء وأراد أن يدعو 
لنفسه؛ فإنه يستقبل القبلة ...). ٠‏ 

عدم دخول مقابر الظالمين إلا وهو يبكي : 

عن ابن عمر- رضي الله عنهما أن رسول الله عله قال : «لا تدخلوا على 
هؤلاء المعذبین؛ إلا أن تکونوا باکین» فن لم تکونوا باکین» فلا تدخلوا علیهم؛ 
لا يصيبكم ما أصابهم)'. 

وذلك طا أرادوا دخول الحجر مساكن ثمود. 

قال الحافظ في «الفتح) ( ٠١١/١‏ ): «ووجه هذه الخشية؛ أن البكاء يبعثه 
على التفكر والاعتبار» فكأنه أمَرهم بالتفكر في أحوال توجب البكاء من 
تقدير الله - تعالى على أولغك بالكفر؛ مع تمكينه لهم في الأرض وإمهالهم 
مدة طويلة» ثم إيقاع نقمته بهم وشدة عذابه» وهو - سبحانه - مقلب القلوب؛ 
فلا يأمن المؤمن أن تكون عاقبته إلى مثل ذلك . والتفكر أيضا في مقابلة أولئك 
نعمة الله بالكفر وإهمالهم إعمال EE‏ الإيمان به والطاعة له» 
فمن مر عليهم ولم يتفكر فيما يوجب البكاء اعتبارا بأحوالهم؛ فقد شابههم 


. ۲۹۸۰ ومسلم:‎ »٤۳۲۳ اخرجه البخاري:‎ )١( 


۲۰۹ 


في الإهمال» ودل على قساوة قلبه وعدم خشوعه؛ فلا يأمن أن يجره ذلك إلى 
العمل بمثل أعمالهم فيصيبه ما أصابهم . 
بظالم؟ لأنّه بهذا التقرير لا يأمن أن يصير ظالماً؛ فيْعذب بظلمه». 

لا يشي منتعلا بين قبور المسلمين: 

ولا مشي بين قبور المسلمين في نعليه؛ لحديث بشير بن الخصاصية قال : 
« بينما أماشي رسول الله عل .. أتى على قبور المسلمين ... فبينما هو يمشى ؛ 
إذ حانت منه نظرة؛ فإذا هو برجل يمشى بين القبور عليه نعلان» فقال: يا 
صاحب السبتيتين“ ألق سبتيتيّك . فنظر» فلمّا عرف الرجل رسول الله عله 
خلع نعليه» فرمی بهما)'' . 

e ی‎ (۰ o 
م‎ AEE 

قال شیخنا رحمه الله -( ص۳۴٠۲‏ ): « وقد ثبت أن الإمام أحمد كان يعمل 
بهذا الحدیث» فقال ابو داود في «مسائله» ( ص۸١٠‏ ): «ورأيت أحمد إذا 
تبع الجنازة فقرب من المقابر؛ خلع نعليه). 

(وکذافي «العلل» ( ۳۰۹۱ )طبع بیروت ). 

)١(‏ جاء في «النهاية »: «السّبت -بالكسر-: جلود البقر المدبوغة بالقَرّظ [ورق شجر 
له شوك ]ء يتخذ منها النعالء سميّت بذلك؛ لان شعرها قد سبت عنها؛ أي: حلق. 


(۲) ا خرجه أصحاب « السنن ) وغيرهم» وقد تقدم. 


1. 


وة اها كان ات 

تحريم وضع الرياحين والورود على القبور: 

ولا يشرع وضع الآس ونحوها من الرياحين والورود على القبور؛ لأنه لم 
یکن من فعل السف» ولو کان خير لسبقوناإلیه» وقد قال ابن عمر- رضي لله 
عنهما۔: « کل بدعة ضلالة وإن رآها الاس حسنة)'“. 

عدم وضع الجريدة على القبر : 

ورای ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ فُسطاطا"“ على قبر عبدالرحمن» فقال : 
انزعه يا غلام! فإتما يظلّه عمله). 

نقل الميت: 

لا يجوز نقل الميت من بلد إلى بلد ولو أوصى بذلك ؛ لأنه ينافي الإسراع 
الذي أمر به عَيه : « أسرعوا بال جنازة؛ فإن تال خر ت ها ي 

وسال ا ي رخ اله عن قرول يعض لاء ( تخو قل الان 
لف إلى لد إلا أن بكرن قرب مكة او الدهة ر بيت ادس قان هيجور 
النقل إلى إحدى هذه البلاد لشرفها وفضلها»؟ 

)١ (‏ أخرجه ابن بَطَة في «الإبانة عن أصول الديانة »» واللالكائي في «السنة» وا 
بإسناد صحیح . 

اا و ا من الخ رند و عل راي 

(۳) أخرجه البخاري معلّقاً مجزوما به ( كاب ال جنائز) ( ۸١‏ -باب الجريد على 
القن 


٤(‏ ) أخرجه البخاري: ٠١٠١‏ ومسلم: ۰٩٤٤‏ وتقدم. 


۲١١ 


فأجاب : «نحن مع النصوص»؛ يشير- رحمه الله إلى عدم الجواز؛ لمنافاة 
الإسراع الذي أمر به النبي َيه . والله أعلم . 


ما يحرم عند القبور 

١-الذبح‏ والنحر؛ لقوله عه : « لا عقر فى الإسلام) . 

قال عبدالرزاق بن همام : « کانوا يعقرون '“ عند القبر بقرة أو شاة)'. 

قال ا «قال النووي فى «المجموع» ( ۳٠٠/٠‏ ):«وأما 
الذبح والعقر عند القبر؛ فمذموم؛ لحديث انس هذا»ء رواه أبو داود والترمذي 
وقال : حسن صحيح» . 

قلت [ أي : شيخنا- رحمه الله -]: «وهذا إذا كان الذبح هناك لله تعالى - 
وأما إذا كان لصاحب القبر- كما يفعله بعض الجهال فهو شرك صري"»› 
وأکله حرام وفسق ...). 
۲ رفعها زيادة على التراب الخارج منها. 
)١(‏ أي: ينحرونها ويقولون: إن صاحب القبر كان يعقر للأضياف أيام حياته »فنكافغه 


«النهاية») . 


( ۲ ) اُخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود) ( ۲۷٥۹‏ ) وغیره. 


( ۳ ودا تقض الإرجاء البدعي» ورد على من يقول: إن الحخل بذاته لا يكوت كفرا: 
ولکته دال على الكُفر!! 


1۲ 


قال شيخنا- رحمه الله -(ص١٦٠۲):‏ « .. [قال] ابن حزم فى «الحلى) 
( ۳۳/۰ ): «ولا بحل آن پبنی القبر» ولا آن یجصص» ولا آن یزاد على ترابه 
ي ؛ ويهدم كل ذلك». 

وقال الإمام محمد في «الآثار» (ص٥؛)‏ : ( أخبرنا ا 
عن إبراهيم قال : كان يقال: ارفعوا القبر حتى يعرف أنه قبر فلا يوطاً. 

قال محمد: وبه ناخذ» ولا نری أن یزاد على ما خرج منه» ونکره أن 
ف او رظ E‏ أو يكتب عليه» ویکره 
اا او ةه ا الو و ی ااب عه ا هوول آي 
حنيقة ) . 

قال شيخنا - رحمه الله بتصرّف : « ويل الحديث بمفهومه على جواز رفع 
القبر بقدر ما يساعد عليه التراب الخارج منه» وذلك يكون نحو شبر. 

ولعلٌ النهى عن التجصيص -المراد الطلى به من أجل أنه نوع زينة؛ كما 
قال بعض المتقدمين» وعليه فما حكم تطيين القبر؟». 

قال شیخنا - رحمه الله -( ص۲۱۲ ) ار اشراب ایل دا نرب 
يأتي : إن كان المقصود E EN E E Es‏ 
سمح به الشرع» وأ لا تدسفه الرياح ولا تبعثره الأمطار؛ فهو جائز بدون شك 
لأنه يحقق غاية مشروعة» ولعل هذاهو وجه من قال من الحنابلة : إنه 
يستحب» وإن كان المقصود الزينة ونحوها تما لا فائدة فيه؛ فلا يجوز ۽ لاله 


محدث . 


۳ 


٣‏ طُلْيها بالکلس ونحوه. 

٤-الكتابة‏ عليها. 

قال شيخنا - رحمه الله -: « وأمّا الكتابة؛ فظاهر الحديث تحريمهاء وهو ظاهر 
كلام الإمام محمد» وصرح الشافعية والحنابلة بالكراهة فقط ! 

وقال النووي ( ۲۹۸/١‏ ): «قال أصحابنا: وسواء كان المكتوب على القبر 
في لوح عند رأسه ۔ كما جرت عادة بعض الناس -أم في غيره؛ فكله مكروه؛ 
لعموم الحديث ) . 

واستشنى بعض العلماء كتابة اسم الميت لا على وجه الزخرفة» بل للتعرف؛ 
قياسا على وضع التبي َه الحجر على قبر عشمان بن مظعون كما تقدم. 

والذي أراه"'“ والله أعلم -: أن القول بصحة هذا القياس على إطلاقه بعيد» 
والصواب تقييده با إذا كان الحجر لا يحقَق الغاية التي من أجلها وضع رسول 
الله تله الحجرء ألا وهي التعرّف عليه» وذلك بسبب كثرة القبور مثلاء وكثرة 
الأحجار الْعرفة؛ فحينعذ يجوز كتابة الاسم بقدر ما تححقق به الغاية 
المذ كورة). ٠‏ 

فدالتاءغلها: 

-القعود عليها. 

وفي ذلك أحاديث : 


ازل عر ادرف اه ف قعل ان تول اله ان 
)١(‏ الكلام لشيخنا -رحمه الله تعالى -. 


٤ 


و ي 


يجصص ° القبرء TAT‏ وأن یہتی عليه [ أو يراد عليه ]»› [ أو 
EC 6‏ 

الثاني : عن ابي سعيدالخدري - رضي الله عنه _: « أن النبي عَيه نهى أن 
عل ف . 

الشالث: عن أبي الهياج الأسّدي قال: «قال لي علي بن أبي طالب : الا 
أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله عله ؟! أن لا تدع تمغالا إلا طمستهء ولا 


. 


قبرا مشرفا إلا سويته' 
وفي رواية : « ولا صورة إلا طمستها» . 

قال الشوكاني ۔ رحمه الله -( ٤‏ /۷۲) في شرح هذا الحديث: «فيه أن 
السَنة أن القبرَ لا يرفع رفعاً كبيراً؛ من غير فرق بين من كان فاضلاً ومن كان غير 
فاضل» والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرم» وقد صرح 
بذلك أصحاب أحمد» وجماعة» والشافعي» ومالك». 

قال ومن رفع القبور-الداخل تت النديث ااا اب 
والمشاهد المعمورة على القبورء اا هره اهاد القو ماجة فا لن 
النبي ميه فاعل ذلك ... وكم قد نشأعن تشييد أبنية القبور وتحسينها من 


(۱) یجصص؛ أي : يطلى با لجص»› وهو الكلس؛ من مواد البناء. 
(۲) اخرجه مسلم : ۰ وانظر لأجل تخریج الزيادات « أحکام الجنائز» ( ص۰٠۲‏ ). 
(۳) اُخرجه ابن ماجه ( صحیح سنن ابن ماجه) ( ۱۲۷۰ ). 


. ٩٦٩ اُخرجه مسلم:‎ )٩ ۰٤ ( 


۲10 


مفاسد يبكي لها الإسلام» منها اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكُمَّار للأصنام» 
وعَظّم ذلك» فظتوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضررء فجعلوها مقصداً 
لطلب قضاء الحوائج» وملجا لنجاح المطالب» وسأالوا منها ما يساله العباد من 
رّهم» وشدوا إليها الرحال وتمسحوا واستغاثوا. 

وبا جملة: إنّهم لم يَدَعوا شيعا ما كانت ال جاهلية تفعله بالاصنام إلا فعلوه! 
فإنا لله وإنا إليه راجعون! 

ومع هذا المنكر الشنيع والكفر الفظيع؛ لا نجد من يغضب لله ويغار حمية 
ا ا ی و 
إلينا من الأخبار ما لا يشّك معه أن كثيرأً من هؤلاء القُبوريين أو أكثرهم -إِذا 
توجهت عليه يمرن من جهة خصمه ‏ حلف بالله فاجراء فإذا قيل له بعد ذلك : 
احلف بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني! تلعثم وتلكا وأبى واعترف بالحق! 

وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال : 
إنه ‏ تعالى -ثاني اثدين» أو ثالث ثلاثة. 

فيا علماء الدين! ويا ملوك المسلمين! أي رُزء للإسلام شد من الكفر؟! 
el as. RCE Ne,‏ 


)١(‏ وهذاهو قول أهل السنة والجماعة: أن المرء يكفر بالفعل» وأن الفعل بذاته كفر 
يدل على كفرالباطن» لا كما تقوله المرجعة: أن الفعل ليس بكفر» لكنه يدل على كُفر 
الباطن! وهذا من نقولات شيخنا۔ رحمه الله القديمة التي تدل على نقضه عقيدة المرجفة 
وسائر العقائد الباطلة وتصره عقيدة السلف الصالح ومنهجهم» فرَحمه الله - تعالى - وجمعنا 
به مع التَبيّين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولغك رفيقاً. 


۲۱٦ 


اللسلمون تعدل هذه المصيبة؟! وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا 


الشرك واجبا؟! 
ا اوا رک ع ی ات 
ولونرا ت ها اضاءت ولكن أنت تنفخ في رماد». 


الرابع : عن أبي هريرة - رضي الله عنه أن رسول الله عه قال : « لن يجلس 
i COS‏ ا ا 
( وفي رواية: يطا) على قبر» .. 

OO o 
اي عل داريا حف م ا ااي ا ا‎ 
أمشي على قبر مسلم» وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط‎ 
TE 

السادس: عن أبي مَرْنّد العَتَوِي قال : سمعت رسول الله عه : « لا تجلسوا 
على القبور» ولا تصلوا إليها»' . 


(۱) اخرجه مسلم: ۰٩۹۷۱‏ وغیره. 
( ۲ ) الخصف : الخرز» والمراد أنه صعب شديد. 


(۳) يريد أنهما فى القبح سيّان» فمن أتى بأاحدهما؛ فهو لا يبالي بايهما أتى» قاله 
السندي في « شرح ابن ماجه» ( ٤١٤/١‏ ). 


٤ (‏ ) أخرجه ابن ابي شيبة» وابن ماجه « صحیح سنن ابن ماجه» ( ۱۲۷۲۳ ). 
)٥(‏ اخرجه مسلم: ٩۷۲‏ . 


۱۷ 


۷ الصلاة إلى القبور؛ للحديث المحقدم آئفاً: «لا تجلسوا على القبورء ولا 


تصلوا إليها». 
قال شيخنا ۔ رحمه الله -( ص۹٦۲‏ ): «وفيه دليل على تحر الصلاة إلى 


وجاء في «(مجموع الفتاوى») CTT ۲٤)‏ «وأما التمسح بالقبر» أو 
الصلاة عنده» أو قصده لأجل الدعاء عنده» معتقدا أن الدعاء هناك من الدعاء 


في غيره» أو النذر له ونحو ذلك؛ فليس هذامن دين المسلمين؛ بل هو مما 
أحدث من البدع القبيحة» التي هى من شعب الشرك» والله أعلم وأحكم». 

۸-الصلاة عندها ولو بدون استقبال» وفیه اُحادیث : 

الأول: عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه قال : « قال رسول الله له : 
«الأرض كلها مسجد؛ إلا المقبرة والحمام»'. 

الثاني : عن أنس رضي الله عنه « أن النبى عله نهى عن الصلاة بين 
القيور»'. 

القالث: عن ابن عمر- رضى الله عتهما-عن النبى مله قال: «اجعلوا فى 
بیوتکم من صلاتکم» ولا تتخذوها e‏ 


(۱) ا خرجه ابو داود (صحيح سنن أبي داود» ( ٤٩۳‏ )»۰ والترمذي (صحيح سنن 


( ۲ ) أخرجه البزار وغيره» وقال الهيثمي فى «امجمع»: «ورجاله رجال الصحيح). 


(۳) أخرجه البخاري: ٤۳١‏ ومسلم: ۷۷۷. 


1۸ 


الرابع: عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عه : « لا تجعلوا بيوتكم مقابر؛ إن 
الان ب م ا ا ا 

قال شيخنا - رحمه الله -( ص۲۷۱ ): (وقد ترجم البخاري للحديث الثالث 
بقوله : « باب كراهية الصلاة في المقابر» . 

وقال شيخنا- رحمه الله -( ص٤۲۷‏ ): «1[و] كراهة الصلاة في المقبرة 
تشمل كل مكان منها؛ سواء كان القبر أمام الأصلي» أو خلفه» أو عن يمينهء أو 
عن يساره؛ لأن النهي مطلق» ومن المقرر في علم الأصول أن المطلق يجري على 
إطلاقه حتى يأتي ما يقيده» ولم يرد هنا شيء من ذلك. 

وقد صرح بما ذكرنا بعض فقهاء الحنفية وغيرهم كما يأاتي» فقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في «الاختيارات العلمية» ( ص٠۲‏ ): «ولا تصح الصلاة في 
المقبرة ولا إليهاء والنهي عن ذلك إنما هو سد لذريعة الشرك» وذكر طائفة من 
أصحابنا أن القبر والقبرين لا يمنع من الصلاة؛ لأنّه لا يتناوله اسم المقبرة» وإنما 
المقبرة ثلاثة قبور فصاعداً! 

وليس في كلام أحمد وعامة أصحابه هذا الفرق؛ بل عموم كلامهم 
وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر واحد من القبور» فن 
الصواب» والمقبرة كل ما قبر فيه» لا أنه جمع قبر. 

ا : وكل ما دخل في اسم المقبرة ما حول القبور لا يصلّى فيه 
فهذا ي يعن أن المنع يكون متناولاً لحرمة القبر المنفرد وفنائه المضاف إليه. 

وذكر الأمدي وغيره: أنه لا تجوز الصلاة فيه - أي : المسجد الذي قبلته إلى 


(۱) اخرجه مسلم: ۷۸۰» وتقدم. 
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القبر-حتى يكون بين الحائط وبين المقبرة حائل آخر» وذكربعضهم: هذا 
منصوص أحمد). 

: بناء المساجد عليها؛ وفيه أحاديث‎ ٩ 

الأول: عن عائشة وابن عباس - رضي الله عنهم -قالا: « ا زل برسول الله 
؛ طفق ر رح حخميصة"“ على وجهه» فإذا اغتم كشفهاعن وجهه» 
فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد؛ يحذر ما صنعوا)'. 

الثاني : عن عائشة - رضي الله عنها عن التبي تيه : قال في مرضه الذي 
مات فيه : «لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مسجداً؛ قالت: 
ادل یزرا فوا را ای ان ا مسد 

الثالث : عن أبي هريرة عن النبي هله قال : « اللهم لا تجعل قبري ونّناء لعن 
الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد “٠)‏ . 

الرابع : عن عائشة رضي الله عنها -: أن ام حبيبة وأمٌ سَلّمة ذكرتا كنيسة 

. طفق -بكسر الفاء وفتحها؛ أي : جعل» والكسر أفصح وأشهرء وبه جاء القرآن‎ )١( 
«شرح النووي).‎ 

(۲) الخميصة: كساء له أعلام. 

(۳) اخرجه البخاري : »۳٤٥٤ ۳٤٥۳‏ ومسلم: ۰۳۱ . 

٤ (‏ ) أخرجه البخاري: ۱۳۳۰ء ومسلم: ۰4۲۹ وتقدم بعضه غير بعيد . 


)٩(‏ اُخرجه ايك وأبن سعد في «الطبقات )› وأبو يعلى › والحميدي» وأبو نعيم في 
«الحلية) باسناد صحيح . 


Y٠ 


رأينها بالحبشة فيها تصاويرء فذ كرتا للنبي عه فقال : «إِن أولعك إذا كان 
فيهم الرجل الصالح فمات؛ بنوا على قبره مسجداء وصوروا فيه تلك الصورء 
فاولعك شرار الخلق عند الله يوم القيامة»'“. 

قال شیخنا ‏ رحمه الله -( ص۲۷۹ ): « وهي تدل دلالة قاطعة على أن اتخاذ 
القبور مساجد حرام +ها فيها من لعن المتخذين» ولذلك قال الفقيه الهيتمي في 
«الزواجر» :)١١١-١٠٠١/١(‏ «الكبيرة الغالغة والتسعون: اتخاذ القبور 
مساجد )»؛ ثم ساق بعض الأحاديث المتقدمة ‏ وغيرها ما ليس على شرطنا۔ ثم 
قال : «وعد هذه من الكبائر؛ وقع في كلام بعض الشافعية» وكانه أخذ ذلك ما 
ذكره من هذه الأحاديث» ووجهه واضح؛ لأنه لعن من فعل ذلك بقبور أنبيائه» 
وجعل من فعل ذلك بقبور صلحائه شر الخلق عند الله يوم القيامة» ففيه تحذير 
لنا كمافي رواية: «يحذار ما صنعوا)؛ أي: يحذر أمْته -بقوله لهم ذلك من 
أن يصنعوا كصنع أولئك» فيلعنوا كما لعنوا .. 

قال بعض الحنابلة : فص الرّجل الصلاةً عند القبر متبركا بها: عين الُحادة 
لله ورسوله» وإيداع دين لم ياذن به الله؛ للنهي عنهاء ثم إجماعا؛ فن أعظم 
اا ا د ا E‏ 
والقول بالكراهة محمول على غير ذلك؛ إذ لا يظن بالعلماء تجويز فعل تواتر 
عن النبي َيه لعن فاعله» وتجب المبادرة لهدمها وهدم القباب التي على 
القبور؛ إذ هي أضر من مسجد الضّرار لأنها أسست على معصية رسول الله 
يه ؛ لأنه نهى عن ذلك» وأمر بهدم القبور المشرفة» وتجب إزالة كل قنديل أو 


. ٥۲۸ ومسلم:‎ »٤۲۷ أخرجه البخاري:‎ )١( 


۲۲١ 


سراج على قبر» ولا يصح وقفه ونذره) . انتهی کلام شیخنا ۔ رحمه الله .. 

وجاء في (مجموع الفتاوى») ..«:)٤1۳/١۷(‏ كذلك قال العلماء: 
يحرم بناء اللساجد على القبور» ويجب هدم كل مسجد بني على قبرء وإن 
كان ايت قد قبرفي مسجد وقد طال مكقه؛ سوي القبر حتى لا تظهر 
صورته؛ فإن الشرك إما يحصل إذا ظهرت صورته» ولهذا كان مسجد النبي 
َه أولا مقبرة للمشركين» وفيها نخل وخرب» فأمر بالقبور فنبشت» وبالنخل 
ای ااا تت ن ا کان ار ا 

قال شيخنا - رحمه الله تعالى -: «هذا. . والاتخاذ المذ كور في الأحاديث 
المتقدمة يشمل عدة أمور: 

الأول : الصلاة إلى القبور مستقبلا لها. 

الثاني : السجود على القبور. 

الثالث : بناء المساجد عليها. 

والمعنى الثاني ظاهر من الاتخاذ» والأخران مع دخولهمافيه-فقد جاء 
النص عليهما في بعض الأحاديث المتقدّمة). 

٠-اتخاذها‏ عيدأء تقصد في أوقات معينة» ومواسم معروفة للتعبد عندها 
أو لغيرها؛ لحديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : « لا 
تتخذوا قبري عیدا» ولا تجعلوا بیوتکم فُبوراًء وحیشما کنتم فصوا علي؛ فان 
صلاتکم تبلغني »'“. 

ا أبو داود «(صحيح سنن أبي داود» ( ۱۷۹٩‏ )» وأحمد بإسناد حسن» وهو 


على شرط مسلم» وانظر « أحکام ال جنائز» (صض‌۲۸۰). 


YY 


ل اب ال ص 2 ا يدخل في ذلك ET‏ 
و اليوم في المدينة [ النبوية]ء من قصد الناس -دبرَ كل صلاة مكتوبة - 

قبر-النبي عه للسلام عليه والدعاء عنده وبه» ویرفعون اأصواتهم لدیه» حتی 
و یا ا ی 
الصلاة! بل إنهم يحافظون عليه أكثر من محافظتهم على السّنن! وكل ذلك 
يقع على مرأئ ومسمع من ولاة الأمر» ولا أحد منهم يُنكرء فإنا لله وإنا إليه 
راجعون! وأسفاً على عُربة الدين وأهله» وفي مسجد النبي َيه الذي ينبغي 
أن يكون أبعد المساجد بعد المسجد الحرام عما يخالف شريعته عليه الصلاة 
والسلام). 

و قال شيخنا۔ رحمه الله -( ص٠۲۸‏ ): «ويجوز لمن بالمدينة إتيان القبر 
الشريف للسلام عليه تله أحياناً؛ لأنٌ ذلك ليس من اتخاذه عيدا؛ كما هو 
ظاهر . 

والسلام عليه وعلى صاحبيه - رضي الله عنهما مشروع بالأدلة العامة» فلا 
جور ن نفي المشروعية مطلقاً لنهيه تله عن اتخاذ قبره عيدا؛ لإمكان الجمع 
ا ا ذگرنا. 

ولا يدج عليه ننا لا نعلم أن احدأً من السلف كان يفعل ذلك؛ لأن عدم 
العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه كما يقول العلماءء ففي مثل هذا؛ يكفي 
لإثبات مشروعيته الأدلة العامَة؛ ما دام أّه لا يثبت ما يعارضها فيما نحن فيه . 

على أن شيخ الإسلام قد ذكر في «القاعدة المجليلة» ( ص٠۸‏ طبع المنار) 
عن نافع أنه قال : كان ابن عمر يسلم على القبر» رأيته مائة مرة أو أكشثر- 


YY 


يجيء إلى القبر فيقول : السلام على النبي مء السلام على أبي بكر» السلام 
على أبي» ثم ينصرف؛ فلن ظاهره أنه كان يفعل ذلك في حالة الإقامة لا 
السفر؛ لأن قوله : «مائة مرة»؛ ما يبعد حمل هذا الأثر على حالة السفر». 

١١-السفر‏ إليها؛ وفيه أحاديث : 

الأول : عن أبي هريرة عن النَبي ته قال: «لا تش الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد : المسجد الحرام» ومسجد الرسول ع ومسجد الأقصى »' . 

الشاني : عن أبي بَصرة الخقًاري: أنه لقي أبا هريرة وهو جاء من الطور 
فال م ا افا فل افلم الط رة فة 

قال : أما إني لو أدركتك لم تذهب إي سمعت رسول الله عله يقول: « لا 
0 ا ر ا 
الأقصى »'. 

ل ا ر ا ف اا ... أنه لا يدخل في 
النهي السفر للتجارة وطلب العلم؛ فان السّفرإتما هو لطلب تلك الحاجة 
حيث كانت» لا لخصوص المكان» وكذلك السّفر لزيارة الأخ في الله؛ فإلّه ليس 
هو المقصود» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى» .))۱۸٦/۲(‏ 

١-إيقاد‏ السرج عندها؛ والدليل على ذلك عدة أمور: 
اولاً: كونه بدعة محدثة لا يعرفها السلف الصالح» وقد قال عله : « کل 


(۱) اخرجه البخاري : ۱۱۸۹ . 


(۲) اخرجه الطيالسى»› وأحمد» - والسياق له - وغیرهما» وإسناده ak‏ 


YY 


بدعة ضلالة » وكل ضلالة في النار»'. 

ثانياً: أن فيه إضاعة للمال» وهو منهي عنه» كما في حديث المغيرة بن 
شعبة عن النبر تله قال: إن الله كره لكم ثلاثاً: قيل وقال» وإضاعة المال» 
وكثرة الا 

ثالغاً: أن فيه تشبهاً بالمجوس عَبّاد النار» قال ابن حجر الفقيه في « الزواجر) 
:)۱١١/١(‏ «(صرَّح أصحابنا بحرمة السراج على القبر وإن قل؛ حيث لم 
ينتفع به مقیم ولا زائر» وعللوه بالإسراف»› وإضاعة المال» والتشبه بامجوس» فلا 
يبعد فى هذا أن يكون كبيرة». 

قال شی خنا ‏ رحمه الله -( ص٤‏ ۲۹ ): « ولم يورد -بالإضافة إلى ما ذكر من 
التعليل - دليلنا الأوّل» مع أنه دليل وارد» بل لعلّه أقوى الأدلة؛ لأن الذين 
يوقدون السّرج على القبور إيما ادون لك ارب إلى اله الى رع 
ولا يقصدون الإنارة على المقيم» بدليل إيقادهم إياها والشمس طالعة في رابعة 
النهار! فكان من أجل ذلك بدعة ضلالة). 

والدليل عليه قوله ته : « إن كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسره حيا). 


(۱) اخرجه النسائي (صحيح سنن النسائي » c(IAY)‏ وأابن خزيمة في ((صحيحه) 


بسند صحيح › وتقدم. 
( ۲ ) أخرجه البخاري: ۷۷٤۱ء‏ ومسلم : ٥‏ وتقدم. 


(۳) اخرجه البخاري في «التاريخ »› وأبو داود « صحيح سنن أبي داود) ( (Y٤‏ 
وابن ماجه ( صحیح سنن ابن ماجه» ( ۰ 1۲۱(“ وغيرهم وتقدم. 


Yo 


قال شیخنا ‏ رحمه الله -( ص۲۹1 ): « والحديث دلیل على حرم کسر عظم 
خافن ولهذا جاء في كتب الحنابلة: «ويحرم قطع شيء من أطراف 
اليه وإتلاف ذاته» وإحراقه» ولو أوصى به». كذافي « كشاف القناع) 
(۷/۲. ونحو ذلك في سائر المذاهب» بل جزم ابن حجر الفقيه في 
«الزواجر») )۱ ۸ بانە مى الکبائ قال « لما علمت من الحديث أنه 
ککسر عظم الجي» . 


قال شیخنا ‏ رحمه الله -( ص۲۹۷ ): ويستفاد من الحديث السابق شيعان: 


او د ةي فر ا ا ن کرک عا نک ولذلك 
كان بعض السلف يتحرج من أن يحفر له في مقبرة يكثر الدفن فيهاء قال 
الإمام الشافعي في «الأم» :)٠٤٠١/١(‏ «أخبرنا مالك عن هشام بن عروة 
عن أبيه قال: ما أحب أن أدفن بالبقيع! لأن أدفن في غيره أحب إِلي؛ ما 
هو آحد رجلين : إا ظالم؛ ؛ فلا حب آن أكون في جواره» وأمّا صالح؛ فلا 
أحب أن ينبش في عظامه» قال: وإن أخرجت عظام ميّت أحببت أن تعاد 


فتدفن ) . 


وقال النووي في «امجموع)» ( ٠٠٠/١‏ ) ما مختصره : « ولا يجوز نبش القبر 
لغیر سبب شرعي باتفاق الأصحاب» ويجوز بالأسباب الشرعية كنحو ما سبق 
رفيا : ۹ )» ومختصره :« أنه يجوز نبش القبرإذا بلي الميت وصار 
رابا وحینغد يجوز دفن غيره فيه» ویجوز زرع تلك الأرض وبناؤهاء وسائر 
وجوه الانتفاع والتصرف فيها باتفاق الأصحاب»› وهذا كله إذا لم يبق للميت 
أثر من عظم وغيره» ويختلف ذلك باختلاف البلاد والأرض» ويعتمد فيه قول 


A 


أهل الخبرة بها» . 

تا[ د ابرح ا -]: ومنه تعلم تحريم ما ترتکبه بعض 
الحكومات الإسلامية من درس بعض المقابر الإسلامية ونبشهاء؛ من أجل 
التنظيم العمراني» دون أي مبالاة بحرمتهاء أو اهتمام بالنهي عن وطفها وكسر 
عظامها ونحو ذلك ! 

ولا يعوهَّمنٌ أحد أن التنظيم المشار إليه يسوّغ مثل هذه الُخالفات! كلا؛ 
ن لس موا و ا وا من لاا ات الى ١‏ رر م ااا 
على الأموات» فعلى الأحياء أن ينظّموا أمورهم» دون أن يؤذوا موتاهم . 

ومن العجائب التي تلفت النظر: أن ترى هذه الحكومات تحترم الأحجار 
والأبنية القائمة على بعض الموتى أكثر من احترامها للأموات أنفسهم؛ فإنه لو 
وقف في طريق التنظيم المزعوم بعض هذه الأبنية من القباب أو الكنائس 
ونحوها؛ تركتها على حالهاء وعدلت من أجلها خارطة التنظيم؛ إبقاء عليها؛ 
لهم يعتبرونها من الآثار القدية! 

وأمّا قبور الموتى أنفسهم؛ فلا تستحق عندهم ذلك التعديل! بل إن بعض 
تلك الحكومات لتسعى -فيما علمنا إلى جعل القبور خارج البلدة» والمنع من 
الدفن في القبور القديمة؛ وهذه مخالفة أخرى في نظري؛ لأنها تفوت على 
اللو هة يا لرن الي ج الو غا عام الاس ان ع 
السافات الطويلة حتى يتمكن من الوصول إليهاء ويقوم بزيارتها والدعاء لها! 

والحامل على هذه الُخالفات -فيماأعتقد : إنما هو التقليد الأعمى 
لأوروبًا الماديّة الكافرة» التي تريد أن تقضي على كل مظهر من مظاهر الإيمان 


۷ 


الاجر وکل مايه رها و ليس هو راغا الف اغد ال كما برعينا 
ولو كان ذلك صحيحا؛ لبادروا إلى محاربة الأسباب التي لا يشك عاقل في 
ضررها» مثل بيع الحمور وشربهاء والفسق والفجور؛ على اختلاف أشكاله 
وأسمائه» فعدم اهتمامهم بالقضاء على هذه المفاسد الظاهرة» وسعيهم إلى 
إزالة كل ما يذ كر بالآخرة وإبعادها عن أعينهم ا ا 
خلاف ما یزعمون ویعلنون» وما تکنه صدورهم أکبر. 

الثاني : أنه لا حرمة لعظام غير المؤمنين؛ لإضافة العظم إلى المؤمن في قوله: 
«عظم المؤمن»» فأفاد أن عظم الكافر ليس كذلك» وقد أشار إلى هذا المعنى 
الحافظ في «الفتح ) O E E‏ موته باقية كما 


كانت في حیاته) . 


ومن ذلك يعرف الجواب عن السؤال الذي E ETE‏ 
اللاب في كَلَيّات الطب» وهو: هل يجوز كسر العظام لفحصها وإجراء 
التحريات الطبية فيها؟ 

والجواب : لا. يجوز ذلك في عظام المؤمن» ويجوز في غيرها. ويؤيده ما 
يأتي في المسألة التالية: 

در د رالا > لأنه لا حرمة لها؛ كما دل عليه مفهوم الحديث 
الشابقء کیا یت ای ین االو ی ا کیام ي 
له المدينة» فنزل أعلى المدينة في حي ي - يقال لهم : بنو عمرو بن عوف فأقام 
النبي و فيهم أربع عشرة ليلة» ثم أرسل إلى بني النجار» فجاءوا متقلّدي 
السيوف» كاني أنظر إلى التبي ميه على راحلته وأبو بكر ردقه وملا بني النجار 


YYA 


رل حتی ألقی”'“ بفناء"" أبي أیوب» وکان يحب أن يصلي حیث اد رکته 
الصلاة» ويصلي في مرابض الخنم"» وه أمر ببناء المسجد» فأرسل إلى ماٍ 
من بني النجار: ثامنوني“ بحائطكم هذا. قالوا: ا 
إلى الله . 

فقال أنس: فكان فيه ما أقول لكم: قبور المشركين» وفيه خرب" » وفيه 
نخل» فامر التب هله بقبور الشركين بشت ثم بالترب فسويَّتا» وبالنخل 
فقطع» فصمَوا EKE‏ 
ينقلون الصخر وهم يرتجزون» والنبي ميه معهم وهو يقول : 

اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة» . 


عن عائشة ‏ رضى الله عنها أن رسول الله عه قال : « كسر عظم الميت 


(۲) هو الناحية المتسعة أمام الدار. 

(۳) مرابض ض الغنم : هي مباركها ومواضع مبيتها ووضعها أجسادها على الأرض 
للاستراحة» وتقدم معناها فی « کتاب الطهارة) . 

٤(‏ ) ٹامنونی؛ أي : اذ کروا لی ثمنه؛ لأذكرلكم الشمن الذي أختاره» قال ذلك على 
سبيل المساومة. ( فتح ) . 

() خَرب؛ قال القاضي : رُوّيناه هكذا؛ ورويناه بكسر الخاء وضتح الراء» وكلاهما 
صحیيح » وهو ما تخرب من البناء. « شرح النووي». 

الا کی او ی ا اب 


(۷) اخرجه البخاري: ٤۲۸‏ ومسلم: ٥۲٤‏ . 


۲۹ 


e ککه‎ 

قال ا درا «قال الحافظ في «الفتح ): وفي المحديث و 
التصرف في المقبرة الملوكة بالهبة والبيع»› وجواز ن نبش القبور الدارسة إذالم 
تكن محترمة» وجواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها؛ ؛ وإخراج ما فيها؛ 

تحرم جعل المصاحف عند القبور للقراءة: 

جاء في «مجموع الفتاوى» ( ص٠١٠٠‏ ):(.. وأما جعل المصاحف عند 
القبور لمن يقصد قراءة القرآن هناك وتلاوته؛ فبدعة منكرة» لم يفعلها أحد من 
و تله في النهي] عن ذلك» حى قال : ول اله اة 
والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) اف قالت عائشة 


ولال ر که وکن کو ان د 
وقال: « إن من کان قبلکم کانوا يتخذون القبور مساجد» ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك »» ولا نزاع بين السلف والأئمة في النهي 
ومعلوم أن المساجد بنيت للصلاة» والذ كر» وقراءة القرآن» فإذا اتخذ القبر 
لأبعض ذلك؛ كان داخلا فی النهى» فإذا كان هذامع كونهم يقرؤون فيها؛ 


) ۱) أخرجه آبو داود «صحیح سان ابي داود) »)۲۷٤٩(‏ وابن E‏ 
ماجه» ( ۱۳۱۰( وتقدم. 


YY. 


e ب‎ 

الله ويرضاه» ا E‏ وتحریه). 
وسأالت شیخنا - رحمه الله عن قراءة القرآن عزل الف 
فقال: لا أراها. 
فقلت له: من أي باب ؟ 


۲۲١ 


الحج 

تعريفه: الحح -لغة -: القصد» قال الله - تعالى -: لإ ولله على الناس حج 
البيت 4" .أي : قصد البيت . 

وفي الشرع : القصد إلى أماكن مخصوصة للقيام بأعمال مخصوصة . 

فضله والترغيب فيه: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عه قال : «العمرة إلى العمرة 
0 

وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عله : « تابعوا 
بين ا لحج االحر تا ان ار رت كا ر 
الحديد والذهب والفضة»› وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة). 


e £‏ ۰ ب ۴ م ۷ صلالہ ٍ۴ £ » 
کن اب و ی الله عنه أن رسول الله عه سل : أي العمل أفضل ؟ 


(۲) المبرور: هو الذي لا يخالطه شيء من الإثم. وقيل: هو المقبول المقابل بالبر» وهو 
الثواب . «النهاية)». 


(۳) اخرجه البخاري: ۰۱۷۷۳ ومسلم: ۱۳١۹‏ . 
(4) الث : هو ما تُلقيه النار من وسخ الفضَّة والنحاس وغيرهما إذا أذيبا. «النهاية» . 


)٥(‏ أخرجه الترمذي (صحيح سنن الترمذي) ( ٠») ٠٠١‏ والنسائي «(صحيح سنن 
النسائی ) ( ۰)۲۸ وابن ماجه (صحیح سنن ابن ماجه) ( ۲۳٣۳٤‏ )»۰ وانظر «المشكاة) 
۲٠۲۲٤ (‏ ) و («الصحيحة) ( ٠‏ °©{(). 


YY 


فقال : «إمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله» قيل: ثم 
ماذا؟ قال : حج مبرور»''. 
۰ وعن ابي هريرة - رضي الله عنه ل وو ر 

حج له» فلم يرْفْث ولم يفسق؛ رجع کیوم ولدته مه")0. 

عن عائشة رضي الله عنها الت :فلت اول ا و 
معكم؟! فقال : لَكّن أحسن الجهاد وأجمله: الحج حج مبرور» فقالت عائشة: 
فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله عله ) e‏ 

عن عمرو بن العاص - رضي الله عنه ‏ قال : «لمَّا جعل الله الإسلام في قلبي؛ 
أتيت النبي َيه فقلت : ابسط يمينك فلابايعك؛ فبسط يمينه» قال : فقبضت 
يدي» قال : مالك يا عمرو؟! قال: قلت : أردت أن أشترط! قال : تشترط 
بماذا؟ قلت : أن يغفر لي» قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ وأن 
الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ وأن الحج يهدم ما كان قبله؟). 

عن ابن عمر - رضي الله عنهما عن التبي َيه قال: «الغازي في 
سبيل الله والحاج والمعتمر وفد' الله: دعاهم فأجابوه» وسأالوه 

.۸۳ ومسلم:‎ ۲٠ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(۲) أي : بخير ذنب» وظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعَات . «فتح) . 

(۳) أخرجه البخاري: ۲۱٥٠ء‏ ومسلم: ۳٠٣١‏ 

. ۱۸٩١۱ اخرجه البخاري:‎ ) ٤( 

. ۱۲۱ اخرجه مسلم:‎ )٩( 


= قال في «النهاية»: «قد تكرر ذكر الوفد في الحديث» وهم القوم يجتمعون‎ ) ٦( 


Y٤ 


فاعطاهم» ' . 


سيئة» أو رفعه بها درجة)'. 


e 
e فقال اف ا شت ان لی جھاد لا رکه به‎ 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -عن رسول الله عله یه قال واد الک‎ 
والصغير» والضعيف» والمرأة: الحج والعمرة).‎ 
وعن ام سلمة - رضي الله عنها -قالت : قال رسول الله عه : « احج جهاد كل‎ 


= ویردون البلاد» واحدهم وأافد» وكذللك الذين يقصدون الأمراء؛ لزيارة واسترفادٍ 

) | ) اُخرجه ابن ماجه (صحیح سنن ابن ماجه» ( ۲۳۳۹ )» والدسائي ( صحيح سنن 
النسائی » ( ۲٤٦۲‏ )» وانظر «(صحیح الترغیب والترهیب )» .)١٠١۸(‏ 

( ۲ ) أخرجه البيهقي في «الشعب »»› وابن ن حبان في ( صحیحه )» وحسنه شیخنا 
- رحمه الله ۔ فی ( صحيح الترغيب والترهیب) .)٠٠١١(‏ 

(۳) أخرجه الطبرانى فى «الكبير)» و «الأوسط »» وصححه شيخنا - رحمه الله في 
«الإرواء» ( ۱٠٥۲ / ٤‏ ))» و «(صحیح الترغیب والترهیب » .)٠٠۹۸(‏ ا 

- وحسنه لغيره شيخنا -رحمه الله‎ ») ۲٤۲۹۳ ( أخرجه النسائي «صحيح سنن النسائي)‎ ) ٤( 
.) ١٠١٠٠١ ( ) فی ( صحيح الترغيب والترهيب‎ 


Yo 


أجر الحاج والمعتمر على قدر نصبه ونفقته: 

عن عائشة رضي الله عنها ۔قالت :١يا‏ رسول الله! يصدر الناس بتسكين 
وأصدر بنسك؟ فقيل لها: انتظري فإذا طُهرّت فاخرجي إلى التنعيم؛ فاهلّي ثم 
ائتينا بمكان كذاء ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك)'. 

وفي رواية : «إنما أجرك في عمرتك على قدر نفقتك )“. 

من خرج حاجًا فمات : 

عن آني هر رضي اله ع ال فال زرل ا ب ومن رج ادا 
فمات؛ كتب له أجرالحاج إلى يوم القيامة» ومن خرج معتمرا فمات؛ کُتب له 
أجر المعتمر إلى يوم القيامة» ومن خر ج غازيا فمات؟ كب له جر الغازي إلى 
يوم القيامة )“. 

وجوب الحج مرة واحدة: 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الله عه فقال: «أيها 


(۱) أخرجه ابن ماجه» وحسّنه شيخنا - رحمه الله في « صحيح الترغيب والترهيب ) 
(۰۲). 

(۲) خرجه البخاري: ۰۱۷۸۷ ومسلم: ۱۲۱۱ . 

(۳) أخرجه الحاكم» وصححه شيخنا ‏ رحمه الله فى « صحيح الترغيب والترهيب) 
.)۱۱١(‏ 


٤ (‏ ) رواه أبو يعلى من رواية محمد بن إسحاق»› وبقية رواته ثقات» وصححه لغيره 


شیخنا ‏ رحمه الله - في ( صحیيح الترغيب والترهیب ) .)١١١٤(‏ 


۲٢ 


الناس! قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال ا 
فسکت» حتى قالها ثلاثاء فقال رسول الله عه : لو قلت : نعم لوجبت» ولا 
استطعتم. ثم قال : ذروني ما تركتكم؛ فما هلك من کان قبلکم بكشرة 
سُوٌالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا امرتکم بشيء فاتوا منه ما استطعتم» 
وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه)' . 

eT‏ الله عنهما-: «أنَ الأقرع بن حابس سال النبي عه 
فال ا رول ااا ی کل ب ارم واحدة؟ قال: بل مرّة واحدة» فمن 
زاد [فتطوع] فهو تطوع). 

وجوبه على الفور: 

عا ا ر الله عنهما -قال: قال رسول الله عه : « من أراد احج 
فليتعجل؛ فإنه قد يمرض المريض› وتضل الضالّة» وتعرض الحاجة). 

ال ا ر الله - كما في «الاختيارات» ( ص١١‏ | ):(والحج 
واجب على الفور عند أكثر العلماء). ۰ 

وسألت شيخنا- رحمه الله -عمن يقول: لا يجب الحج على الفور؛ لأن 
رسول الله لله حر الحج إلى سنة عشرة» وكان معه أزواجه وكثير من أصحابه» 
فلو كان واجباً على الفور؛ لما أخره عليه الصلاة والسلام ؟ 


.- اخرجه البخاري: ۰۷۲۸۸ ومسلم : ۷ -واللفظ له‎ )١( 


(۲) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود) »)۱٠١١٤(‏ والنسائي (صحيح سنن 
النسائى ) ( 0۷( وغيرهما» وانظر «الإرواء» (۹۸۰). 


(۳) اخرجه احمد وابن ماجه «صحیح سنن ابن ماجه ٩‏ ( ۲۳۴۳۱ )» وانظر «الړرواء» ( ۹۹٩۰‏ ). 


Y۷ 


ص 


فاجاب -رحمه الله -: «هذا تعليل ظني» ومن الظن المنهي عنه؛ لان أي 
إنسان لم يحج فور وجوب الحج عليه؛ يحتمل أن يكون له عذرغيرعذر آخر 
مثله» من حيث إنه لم يحج فوراء وهذا مر لا يناقش فيه الإنسان» وبخاصة 
فيما يتعلق برجل دولة كالرسول عليه الصلاة والسلام - حينما يقال: إنه لم 
يحج على الفور لأه كان مستطيعأً أن يحج على الفور؛ من أين لهذا المدعي 
اف ان به ها امي ت ا ت موسرل عة الم 
والسلام - يخبر فيه أنه ما حج فوراً؛ لان الحج فورأً ليس فرض عين» هذا لا سبيل 
إليه إطلاقا. 

وهذا نحن نقوله فيما لو لم يكن لدينا نص يوجب علينا الحج فورأًء ولا 
شلك أن الاستدلال على فورية الحج الواجب له عدة أدلة؛ فبعضها من الأدلة 
العامة» كمثل قوله - تعالى -: [ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها 
السماوات والأرض أعدّت للمتقين 4؛ لان امعنى : سارعوا إلى الأخذ بالأسباب 
التي تستحقون بها مغفرته» فالأمر بالمسارعة يؤكد الفورية التي نحن نبحث 
فيها الآن. 

ونص صريح هو قوله عليه السلام -: « من أراد الحج فليتعجل)» فمع وجود 
هذين الدليلين ورد الاحتمال الظني؛ لا يصح أن يقولوا: إن الحج ليس على 
الفور؛ لا سيما أن الحج عبادة في الستة مرة واحدة. 

فحين تكون هناك مسافة زمنية بعيدة بين الإنسان وبين وقت العبادة؛ فهنا 
يقع احتمال عارض المرض» وفقدان المال ونحو ذلك» فحين تعرض مثل هذه 
الأعذار لبعد المسافة الزمنية؛ فإنها أقوى من أن يعرض عذ ر في الصلاة المحددة 


YA 


الرقت: 

للك هاا عا ا ان يه ا ا 
بالاستطاعة ‏ أنه يجب عليه الحج» وان IRE EE‏ ولا يتمهل بحجة أنه 
لا يجب عليه على الفور» وما يدريه أنه سيعيش إلى السنة القادمة؟)». 

حکمه: 

الحج ركن من أركان الإسلام وفرض من فرائضه . 

قال الله - تعالى -: ل وله على الناس حح البيت من استطاع إليه سبيلا ومن 
كفر فن الله غنى عن العالمين .٠‏ 

وعن ابن عمر- رضي الله عنهما-قال: قال رسول الله عه : « بني الإسلام 
على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وان محمدأ رسول اللّه» وإقام الصلاةء وإيتاء 
الزكاة» والحج» وصوم ET‏ 

على من یجب ؟ 

رط 

عن على -رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله عه : « رفع القلم عن 

ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ› وعن الصبي حتى يحتلم» وعن امجنون حتى 
يعقل»'. 


( ۲ ) أخرجه البخاري: ۰۸ ومسلم: i‏ 


(۳) اخرجه ابو داود « صحيح سنن أبي داود» (۳۷۰۳))» وابن ماجه «(صحيح سنن = 


۹ 


وأمًا الاستطاعة؛ فلقول الله تعالى - : ل[ ولله على التاس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلا ومن كفر فن الله غني عن العالمين . 

بم تتحقق الاستطاعة“؟ 

١‏ أن يكون المكلف صحيح البدن» فإن عجَزعن الحج لشيخوخته» أو 
E AS E E E‏ 
شاء الله ا 

۲ أن تكون الطريق آمنة» بحيث يأمن الحاج على نفسه وماله؛ فلو خاف 
على نفسه من قطاع الطريق» أو وباءء أو خاف على ماله من أن يسْلّب منه؛ 
فهو ممن لم يستطع إليه 

٤ » ۳‏ -أن يكون مالكا للزاد والراحلة. 

EAA RD في الزاد‎ e 


الفريضة ویعود. 
يتزودول› ويقولون: ذز نحن المتوكلون» فإذا قدموا مكة سأالوا الناس» فأنزل 


= ابن ماجه)» ( ۱٦٦۰‏ ) وغیرهما» وانظر «الإرواء) (۲۹۷)» وتقدم. 


(۲) عن «فقه السّنة») ٦۳١ /١(‏ ) بتصرّف وزيادة حديث ابن عباس -رضى الله عنهما -. 


٠ 


- تعالى -: [ وتزودوا فإ خير الزاد التقوى“ ي . 

والمعتبر فى الراحلة؛ أن تمكنه من الذهاب والإياب» سواء أكان ذلك عن 
ای ر اکر ارا 

وهذا بالنسبة لمن لا يمكنه المشي لبعده عن مكة» فأما القريب الذي يمكنه 
المشى؛ فلا يعتبر وجود الراحلة فى حقه؛ لأنها مسافة قريبة بمكنه المشى إليها. 

لا يجب على الصبي والعبد حج» وإذا حجًا صح منهماء لكن عليهما أن 
يحجًا حجة أخرى؛ إذا بلغ الصبى» وأعتق العبد. 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما عن النبي عه أنه قال: « أيّما صبي حج 


د 1 2 ء اة POE‏ 
ثم بلغ؛ فعليه حجة أخرى»› وأيما عبد حج ثم عتق؛ فعليه حجة أخرى» '. 


ون اساب بن يزيد قال: «حج بي مع رسول الله عله وأنا ابن سبع 
من 


( ۱ ) البقرة: ۱۹۷ . 


(۲) أخرجه البخاري: ٠٠١۲۳‏ وانظر «الفتح» )۳۸٤/۳(‏ إن شعت -للمزيد من 
الفوائد الحديثية. 


(۳) أخرجه الشافعى» والطحاوي وغيرهما» وصححه شيخنا- رحمه الله في «الإرواء) 
-)۹۸٦(‏ 


. ۱۸۰١۸ اخرجه البخاري:‎ ) ٤( 


۲٤١ 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما-عن النبي عله : ا 
بالروحَاء""“ فقال : «من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول 
لله . فرفعت إليه امرأة صبِيًا» فقالت : ألهذا حج؟ قال: نعم» ولك أجر». 

وجوب اصطحاب المرأة ذا محرم: 


لر ےہ س 


عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي عه يقول: «لا يخلون 
رجل بامرأة» ولا تسافرن امراة إلا ومعها محرم . فقام رجل فقال : يا رسول اللّه! 
اکتتبت في غزوة كذا وكذاء وخرَجَت امرأتي حاجة؟ قال : اذهب فاحجج مع 
امرأتك »“. 

عن ابي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ا : (لا يحل لامرأة ا 
واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا؛ إلا ومعها أبوهاء أو 
ابنها» أو زوجهاء أو اأخوهاء أو ذو محرم منها)"'. 

جاءِ في «(فیض القدیر» :')۳۹۸/٦(‏ « إلا مع ذي محرم: بنسب أو 
رضاع أو مصاهرة» وفي رواية: «إلا ومعهاذو محرم)؛ أي : من يحرم عليه 


)١(‏ الركب: أصحاب الإبل خاصة» وأصله أن يستعمل في عشرة فما دونها. 
(نووي ). 

الوا مكان على هة ولان ميلا من اة #نروري:: 

(۳) اخرجه مسلم: ۱۳۳۲ . 

. ٠۳١٤١١ ومسلم:‎ ۲۰۰٦ أخرجه البخاري:‎ ) ٤ ( 

NTE اأخرجه مسلم:‎ )٥( 

)٦(‏ ملتقطاً. 


نكاحها من الأقارب؛ كأخ وعم وخال» ومن يجري مجراهم؛ کزوج» كما جاء 
مصرحأ به في رواية ... وا حرم : من حرم نكاحه على الابيد بسبب مُباح 
لحرمتها. قال ابن العربي : النساء لحم على وضَّم'“» كل أحد يشتهيهن» وهن 
لا مدفع عندهن» بل الاسترسال فيهن اقرب من الاعتصام» فحصن الله عليهن 
بالحجاب وقطع الكلام» وحرم السلام» وباعد الأشباح إلا مع من يستبيحها 
وهو الزوج» أو يمنع منها وهو أولو احارم» ولمالم يكن بد من تصرفهن؛ أذن 
لهن فيه بشرط صحبة من يحميهن»› وذلك في مكان [مخافة اياله 
وخديعتهن ]» وهو السفرء مقر الخلوة ومعدن الوحدة». 

استغذان المرأة زوجًها: 

يسن للمرأة أن تستأذن زوجها في الخروج إلى الحج المفروض» فإن أذن لها 
خرجت» ون لم يأذن لها خرجت بغير إذنه؛ لأنّه ليس للرجل منع امرأة من حج 
الفريضة؛ لأنها عبادة واجبة عليهاء ولا طاعة خلوق في معصية الخالق - سبحانه 
وعليها أن تعجل به لتبریء ذمَتها. 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - كما في «الاختيارات) ( ص۹١٠۱‏ ): « ولیس 
للزوج منع زوجته من الحج الواجب مع ذي محرم» وعليها أن تحج وإن لم يأذن 
في ذلك؛ حتى إن كثيرأ من العلماء أو أكثرهم؛ يوجبون لها النفقة عليه مدة 
الحج». 

)١(‏ الوضّم: كل ما يوضع عليه اللحم من خشب أو حصير أو نحو ذلك . «الوسيط». 


(۲) عن «فقه السنة)» )1۳١٦/١(‏ بتصرف . 


41 


من مات أو عجز وعليه حج: 

من مات ولم يحج حجة الإسلام» أو نذر أن يحج» أو عجَّزلرض أو 
شيیخوخة؛ وجب على أبنائه الحج عنه» او توکیل من يحج عنه. 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي ره 
فقالت : «إن أمي نذرت أن تحج» فلم تحج حتى ماتت» أفأحج عنها؟ قال: 
نعم؛ حجي عنها؛ اریت لو كان على أمك دين كنت قَاضيَْه؟! اقضوا الله 
فالله ًح بالوفاء)'“. ۰ 

وعنه - رضي الله عنه قال : (« جاءت ت امرأة من خثعم فقالت Jey:‏ 
إن فريضة الله على عباده في احج أدركت أبي شيخا كبيراً لا يغبت على 
الراحلة؛ أفأحج عنه؟ قال : نعم . وذلك في حجة الوداع)". 

وجاء في «مجموع الفتاوى) :)۱۲/۲١(‏ «وسعل عن شيخ كبير وقد 
انحلت اعضاؤه» لا يستطیع أن يأکل أو یشرب»› ولا و هل يجوز أن 
يستأجر من يحج عنه الفرض؟ 

فأجاب : أما الحج؛ فإذا لم يستطع الركوب على الدابة؛ فإنه يستنيب من 
یحج عنه ). انتهی . 

واختلف العلماء هل يحج عنه سواء أوصى أم لم يوص؟ 


فمنهم من رای أنه يحج عنه أوصى أو لم يو ص . 


(۱) اخرجه البخاري: ۱۸٣١۲‏ . 


( ۲ ) اخرجه البخاري: ٠١۱۳‏ . 


٤ 


ومنهم من اشترط الوصية أو عدم القدرة. 

قال أبو عيسى الترمذي - رحمه الله عقب حديث الخثعمية: «(وقد صح 
عن النبي عه في هذا الباب غير حديث» والعمل على هذاعند أهل العلم من 
أصحاب التّبيّ تله وغيرهم» وبه يقول الشوري» وابن المبارك» والشافعي» 
وأحمد» وإسحاق؛ يرون أن يحج عن الميت . 

وقال مالك : إذا أوصى أن يحج عنه حج عنه. 

وق رخص ي آنه يجح عن الي إ5 كان كير وجال ل يدر ان 
يحج» وهو قول ابن المبارك والشافعي »* '. 

جاء في «المنتقى شرح موطأا مالك» ٤١١ /١(‏ ): «والعبادات على ثلاثة أضرب : 

عبادة مختصة بالمال كالزكاة» فلا خلاف في صحة النيابة فيها. 

وعبادة مختصة بالجسد كالصوم والصلاة» فلا خلاف في أنه لا تصح النيابة 
فيها. ولا خلاف في ذلك نعلمه؛ إلا ما یروی عن داود أنه قال : من مات وعليه 
صوم يصوم عنه وليه . 

وعبادة لها تعلق بالبدن والمال كالجهاد والحج» فقد أطلق القاضي أبو محمد 
أنه تصح النيابة فيها . 

رد کلت الك جه ال وا و اد ا ا ها 
أحد عن أحد» ورأى أن الصدقة على الميت أفضل من استغجار من يحج عنه؛ 


£ م £ 2 
إلا أنه إن أوصى بذلك نفذت وصيته. 


١ (‏ ) انظر «صحيح سنن الترمذي» .)۲۷١/۱(‏ 


YE0 


الدعاء وفضله؛ وهذا وجه انتفاع الميت بالحج». 

وزسالت شيا رة اله عن مطل غل احير ادن او الصدة .. 
إلى آخره؟ 

فأجاب بام جواز. 

قلت : أيعتمر ويتصدق ويعمل كل أعمال الخير؟ 

قال : نعم . 

قلت : والحج؟ 

فقال - رحمه الله -: «إذا أراد الابن أن يح عن أحد والديه؛ فإن كان يقصد 
حج الفريضة؛ فلا بد من التفصيل» ولاذا لم يحج؟ فن كان معذورا حج عنه» 
أما التطوع فلا تفصيل» . 

و سألت شيخنا ‏ رحمه الله مرة أخرى عن الحج عمن توفي ؟ 

فأجاب : «نريد أن نفهم من الذي طلب الحج عنه؟ هل هذا قبل الوفاة أم 
بعد ها ؟ 

ثم قال ۔رحمه اله لوان ال كله وار بذلك؛ فله أن يحج» ما 
أن يكلفه غير المكلّف فلا. 

وينظر أيضا إلى السبب الذي من أجله لم يحج المعوفى» فإن شغلّته الدنيا 
ولم يكن له عذر؛ فلا يحج عنه؛ إذ لا يحج عنه إلا في حالة العذر وعدم 


£ 


الأستطاعة. 
وسألته ‏ رحمه الله ذات يوم : هل التوكيل في الحج عن العاجز؟ 
فقال : نعم وذكر الشروط السابقة. 
هل يوكل في الحج غير الأبناء؟ 
بعد تقدم الشروط السابقة أقول: لا شك أن حج الأبناء عن آبائهم 


وأمهاتهم هو الأولى» لكن يجوز توكيل غير الأبناء؛ إذ التوكيل باب معروف 


وسالت شی خنا۔ رحمه الله -: ٍن کان له بناء؛ هل يسوغ له أن يوگل 
غيرهم؟ 

فقال: نعم؛ یجوز» لکن إذا کان ا EER‏ 

قلت : والعمرة؟ 

فأجاب - رحمه الله : نفس الشيء . 

وقال شيخنا - رحمه الله - في بعض إجاباته : « يبحث عن الأصلح والأفضل» 
فإذا لم يكن في الأبناء؛ فلا مانع من التعدي إلى غيرهم) . 

اشتراط الحج عن الغير: ‏ 

وينیغی فمن حح عن غير أن يكون خاجا عن تفسة:. 


- وسالته -رحمه الله عن أخذ النقود إذا عرضت على من يحج؟ فقال -رحمه الله‎ )١( 
بالجواز» وسياتي إن شاء الله عر وجل - كلام شيخ الإسلام - رحمه الله في ذلك.‎ 


EV 


عن ابن عباس - رضي الله عنهما أن النبي عه سمع رجلا يقول: « لبيك 
عن شبرمة» قال : من شبرمة؟ قال: أخ لي -أو قريب لي -. قال : حججت عن 
نفسك؟ قال: لاء قال : حج عن نفسك» ثم حح عن شبرمة). 

هل يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل؟ 

إذا تحققت الشروط السابقة؛ جاز للمرأة أن تحج عن الرجل» والعكس 
كذلك. 

عن ابن عباس - رضى لله عنهما قال : « جاءت امرأة من خثعم» فقمالت : يا 
رسول الله ! إن فريضة الله على عباده فی الحج اد رکت أبی شیخا كبیرا لا يثبت 

ر 2 1 1 ا ۲ 

على الراحلة؛ أفأحج عنه؟ قال : نعم» وذلك في حجة الوداع»'. 

وقال البخاري - رحمه الله -: « باب الحج والنذور عن الميت» والرجل يحج 
عن المرأة). 

وال رجه الله « باب حج المرأة عن الرجل »“. 

ویرى شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - جواز حح المرأة عن الرجل؛ وذكر حديث 
ابن عباس - رضي الله عنهما المتقدم عن المرأة الخثعمية. 


(۱) اخرجه بو داود (صحيح سنن أبى داود) ( ۱٥۹۰٣‏ (“ وابن ماجه ( صحيح سنن ابن 
ماجه) ( ۲۳۲٤۷‏ )» وصححه شیخنا - رحمه الله فی «الإرواء) .)۹۹٤(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: ١١١٠ء‏ وتقدم غير بعيد. 
( ۳ ) انظر « کتاب جزاء الصید) ( باب -۲۲). 


ات جزاء الصيد ) ( باب - ۲٤‏ ). 


YEA 


Ny la ONG 

أخذ النفقة في الحج عن الميت : 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله : «حقيقة الآمر في ذلك : أن الحاج 
يستحب له ذلك إذا کان مقصوده أحد شيئين : الإحسان إلى امحجوج عنه» أو 
نفس الحج لنفسه. 
- وذلك أن الحج عن الميت إن كان فرضا؛ فذمته متعلقة به» فالحج عنه إحسان 
إليه بإبراء ذمته؛ بمنزلة قضاء دينه؛ كما قال النبي ميه للخثعمية: «أرأيت لو 
كان على أبيك دين فقضيتيه؛ أكان يجزي عنه؟ قالت : نعم . 

قال : فالله أحق بالقضاء»» وكذلك ذكر هذا المعنى في عدة أحاديث» بين 
أن الله - لرحمته وكرمه - أحق بان يقبل قضاء الدين عمن قضي عنه» فإذا كان 
مقصود الحاج قضاء هذا الدين الواجب عن هذاء فهذا محسن إليه» والله يحب 
امحسنين؛ فيكون مستحبًاء وهذا غالبا ما يكون لسبب يبعثه على الإحسان 
إليه» مشل رحم بينهماء أو مودة وصداقة» أو إحسان له عليه يجزيه به» ويأخذ 
من المال ما يستعين به على أداء الحج عنه» وعلامة ذلك أن يطلب مقدار كفاية 
حجه» ولهذا جوزنا نفقة الحج بلا نزاع» وكذلك لو وصى بحجة مستحبة» 
وأحب إيصال ثوابها إليه. 

والموضع الغاني : إذا كان الرجل مؤثراً أن يحج؛ محبة للحج وشوقاً إلى 
الشاعن وهو عاجرة يسين الال اجر حه عل ا رحذاقت بط الال 

ل اجه ال اعد ال و ودی دن 


(۱) وانظر «مجموع الفتاوی» .)۱۳/۲٣(‏ 


۲۹ 


لهذا أجر الحج ببدنه» ولهذا أجر الحج بماله» كما في الجهاد؛ فإنه من جهز غازيا 
فقد غزاء وقد يعطى الال ليحج به عن غيره» فيكون مقصود المعطى الحج عن 
العطى عنه» ومقصود الحاج ما يحصل له من الأجر بنفس الحج لا بنفس 
خسان إلى الغير:: 

وهذا أيضا إغا يأخذ ما ينفقه في الحج؛ كما لا يأاخذ إلا ما ينفقه في الغزوء 
فهاتان صورتان مستحبتان» وهما الجائزتان من أن يأخذ نفقة الحج ويرد 
الفضل» وأما إذا كان قصده الاكتساب بذلك» وهو أن يستفضل مالاً؛ فهذا 
صورة الإجارة والجعالة» والصواب أن هذا لا يستحب -وإن قيل بجوازه - لأن 
العمل المعمول للدنيا ليس بعمل صالح في نفسه» إذا لم يقصد به إلا المال» 
فيكون من نوع المباحات» ومن أراد الدنيا بعمل الآخرة؛ فليس له في الأخرة من 
خلاق )0 . 

ما الأفضل ؛ الحج عن نفسه أو والده أم الصدقة؟ 

«وسعل شيخ الإسلام - رحمه الله _: 

ماذا يقول أهل العلم في رجل آناه ذو العرش مالا حح واعتمرا 


فهزه الشوق نحو اللصطفى طرباً ‏ الحج أفضل أم إيغاره القُقَر 


(۱) أي : حظ ونصیب . 
(۲) «مجموع الفتاوی» ٤ /۲١(‏ ) -بحذف -. 


(۴) قلت: شد الرّحال إلى قبر-أخي -حَرُما عنه الحبيب رسول الله قد رَجَرا = 


0۰ 


أم حجه عن أبيه ذاك أفضل أم 
افتوا محباً لكم نفسي فديعکمو 
فأاجاب - رضي الله عنه -: 
نقول فيه بأن الحج أفضل من 
والحج عن والديه فيه برهما 
لکن إذا الفرض حص الأب كان إذا 
كماإذا كان محتاجاً إلى صلَة 


وا ا وا مات 


ماذا الذي يا سادتى ظهرا 


وذکركم دأبه إن غاب أو حضرا 


فعل التصدق والإعطاء للفقَرا 
والأم أسبق في البر الذي ذكرا 
هو المقدم فيما يمنع الضررا 
زامه قك كفاها من االبشر 


وليس مفتيك معدودا من الشعرا"“» . 


العكسب في الحج: 


قال الله تعالى -: ظ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أَيّام 
معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس 
الفقير. ثم ليقضوا تفهم وأيوفوا نذورهم وليطّوفوا بالبيت العتيق &. 
قال ابن کثیر-رحمه لله في « تفسیره» : « قال ابن عباس : ۾ ليشهدوا 
منافع الهم قال : منافع الدنيا والآخرة» أما منافع الآخرة؛ فرضوان الله تعالى - 
وأما منافع الدنيا؛ فما يصيبون من منافع البدن والذبائح والتجارات. وكذا قال 
مجاهد» وغير واحد : إنها منافع الدنيا والآخرة» كقوله: ل[ ليس عليكم جتاح 
= لكن لمسجده بالنص قد شُرعا 
(۱) «مجموع الفتاوی)» .)٠١/۲۹(‏ 


(۲) احج :۲۹-۲۸ . 


۲٥١ 


أن تبتغوا فضلا من ربكم 4[ البقرة: ۱۹۸]). 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما : « كان ذو امجاز وعكاظ مَتَجَر الناس في 
الجاهلية» فلمَّا جاء الإسلام؛ كأنهم كرهوا ذلك» حتى نزلت : ل[ ليس عليكم 
جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم 4 : في مواسم الحج». 

وعن مجاهد عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما _ قال : «قراً هذه الآية : 
لیس علیکم جناح أن تبتغوا فضلا من ربکم ‏ قال : کانوا لا یتجرون بمنى» 
فأمروا بالتجارة إذا أقاضوا من عرفات»". 

وعن أبى أمامة التيمي قال : « كنت رجلا أكري““ في هذا الوجه» وكان 
ناس يقولون: إنه ليس لك حج» فلقيت ابن عمر فقلت: يا أبا عبد الرحمن! 
إني رجل أكُري في هذا الوجه» وإن ناسا يقولون: إنه ليس لك حج؟ فقال ابن 
عمر: اليس تحرم» وتلبي» وتطوف بالبيت» وتفيض من عرفات» وترمي 
الجمار؟ قال: قلت : بلى! قال: فإن لك حجًاء جاء رجل إلى النبي عه فساله 
عن مغل ما سالتني عنه» فسکت عنه رسول الله عله فلم یجبه» حتی نرّلت 
هذه الأية: لإليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم )» فارسل إليه 


رسول الله ا وقراً عليه هذه الأية» وقال : لك حج). 
)١(‏ البقرة: .٠۹۸‏ 
( ۲ ) اخرجه البخاري: ۱۷۷۰ . 
(۳) اُخرجه ابو داود ( صحيح سنن أبي داود» .)۱٥۲۳(‏ 
٤(‏ ) أي : أؤجر دابتى . وانظر «النهاية». 


.) ۱١٥۲۰١ اخرجه ابو داود (صحيح سنن أبي داود)‎ )٥( 


YoY 


جاء في «الاختيارات » ( ص١٠١١‏ ): وجار انت م ا 


للإنسان أن يفعل ما يشغله عن الحج». 
ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره ۽ 


ا ر ی و 
ف را فل لی ت ا وار 0 ا 
إلى رتا لمتقلبون. الهم إا نسالك في سفرنا هذا الب والتقوى» ومن العمل 
ما ترضى» اللهم! هون علينا سفرنا هذاء واطو عتا بعده» اللهم! أنت الصاحب 
في السفرء والخليفة في الأهل» اللهم! إني أعوذ بك من وعثاء السفر"» وكابة 
المنظر“» وسوء النقلب” في المال والأهل». وإذا رجع قالهنٌ وزاد فيهن: 
«آیبون تائبون عابدون» لربنا حامدون)'. 


)۱ ) هذا العنوان من (صحیح مسلم) ( کتاب الحج )( باب - ۷١‏ ). 

(۲) أي مطيقين» أي: ما كنا نطيق قهره واستعماله لولا تسخير الله تعالى إياه لنا» . 
« شرح النووي). 

(۳) وعشاء السفر؛ أي: شدته ومشقته» وأصله من الوعث» وهو الرمل» والمشي فيه 
يشتد على صاحبه ويشق . «النهاية» . 

٤ (‏ ) كابة المنظر: هي تغير النفس من حزن ونحوه. « شرح النووي». 

١ (‏ ) المنقلب؛ أي : الانقلاب من السفر والعود إلى الوطن» يعني : أنه يعود إلى بيته 
فيرى ما يحزنه» والانقلاب : الرجوع مطلقا. «النهاية» . 


. ۱۳٤۲ اخرجه مسلم:‎ )٦( 


YoY 


ماذا يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره'“؟ 

CE E PIE 
قل“ من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة» إذا أوفى“ على ثنية أ‎ 
E O E فدفد ؛ کبر ثلاثا‎ 
الحمد» وهو على کل شيءِ قدير» أيبون» تائبون» عابدون» ساون ا‎ 


خاو اق ا وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده e‏ 


(۸ 


حجة رسول الله َيه برواية جابر - رضي الله عنه - 


قال جابر - رضی الله عنه : 


.) ۷١ هذا العنوان من (صحيح مسلم» ( كتاب احج ) « باب‎ )١( 

(۲) أي: رجع. 

(۳) أوفی: ارتفع وعلا. _ 

٤ (‏ ) الثنية في الجبل؛ كالعقبة فيه. وقيل: هو الطريق العالي فيه. وقيل: أعلى المسيل 
في رأسه . «النهاية» . 

١ (‏ ) الفدفد: هو الموضع الذي فيه غلظ وارتفاع. وقيل: هو الفلاة التي لا شيء فيها. 
وقيل : غليظ الأرض ذات الحصى . وقيل: ال جلد من الأرض في ارتفاع» وجمعه فدافد. 

(1) المراد: الأحزاب الذين اجتمعوا يوم الخندق وتحزبوا على رسول الله كه » فارسل الله 
عليهم ریحا وجنردا يروها. « شرح النووي » . 

(۷) اخرجه البخاري: ۱۷۹۷ء ومسلم: ۱۳٤٤‏ . 


(۸) عن كتاب ١‏ حجة النبي عه » لشيخنا - رحمه الله - ببتصرف . 


Yo 


N EE i E إن رسول‎ ١ 
تله حاج [ هذا العام].‎ ٤ ت ثم أذن في الناس في العاشرة إا سول اله‎ 


٣-فقدم‏ المدينة بشر كشير ( وفي رواية : فلم يبق أحد يقدر أن E‏ أو 
راجلا إلا قدم) [ فتدارك الناس”' ليخرجوا معه]؛ كلهم يلتمس أن يتم برسول 
بعلمل 2 

1-٤‏ وقال جابر - رضي الله عنه -: سمعت قال الراوي : احسبه رفع إلى 
لبي تله -( وفي رواية قال : خطبنا رسول الله تله ) فقال: « مُهل اهل 
الدينة من ذي الُلَيْمّة"» و[ مهل أهل] الطريق الآخر الجحفةء“ ومهل آهل 
العراق من ذات عرق “» ومهل أهل نجد فَرن» ومهل أهل اليمن من 


) | ) أي : تلاحقوا ووصلوا. 

(۲) موضع على ستة أميال من المدينة» كما في «القاموس»» وقال الحافظ ابن كثير في 
«البداية» ٤/٠١(‏ ١١):«على‏ ثلاثة أميال»»› وقال ابن القيم في «الزاد» ٠۷۸/۲‏ ) : « ميل 
او نحوه)» وهذا احتلاف شديد. 

(۳) موضع بینه وبين مکة نحو ثلاث مراحل»› قال شيخ الو سلام ابن تيمية -رحمه الله - 
في « مناسك الحج» ( ١١/١‏ ) من (مجموعة الرسائل الكبرى»: «هي قرية كانت قديمة 
معمورة» وكانت تسمى (مهيعة )» وهي اليوم خراب» ولهذا صار الناس يحرمون قبلها من 
الكان الذي يسمى (رابغاً)» وهذا ميقات لمن حج من ناحية المغرب» كاهل الشام ومصرء 
وسائر المغرب؛ إذا اجتازوا بالمدينة النبوية كما يفعلونه في هذه الأوقات؛ أحرموا من ميقات 
أهل المدينة؛ فن هذا هو المستحب لهم بالاتفاق» فإن أخروا الإحرام إلى الجحفة فقيه نزلع » . 

قال شيخنا - رحمه الله -: « والأشبه الجواز؛ لهذا الحديث». 

٤ (‏ ( مکان بالبادية»› وهو الحد الفاصل بين جحد وتهامة» كما فى «القاموس») و(معجم 
البلدان »» والمسافة بينه وبين مكة اثنان وأربعون ميلاء كما في « الفتح». 


Yoo 


يمل ]. 

1-٥‏ قال : فخرج رسول الله يه ] [ حمس بقين من ذي القَعدة أو أربع]. 

اقش 

۷ فخرجنا معه [ معنا النساء والولدان]. 

۸ حتى أتينا ذا الحليفة» فولدت أسماء بنت عمَيْس محمد بن أبي بكر. 

a‏ الله عله : كيف أصنع؟ 

١-[ف]‏ قال : «اغتسلي واستثفري ' بثوب وأحرمي ». 

8 -فصلى رسول الله عله في المسجد [ وهو صامت E‏ 

ت ی اح ا امت ن عل اید اع 
بالحج ( وفي رواية: أفرد بالحج ) هو وأصحابه] . 

1-۳ قال جابر] : فنظرت إلى مد بصري [من] بین يديه من راکب وماش» 

(۱) مکان على مرحلتین من مکة» بینهما ثلا 

(۲) والأفضل: ترك سوق الهدي والتمتع بالعمرة إلى الحج» كمافي الحديث المتقدم: 
«لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي» فحلوا»» وانظر ما قاله شيخنا- رحمه 
الله في الأصل . ) 

(۳) أمر من الاستشفار. قال ابن الأثير في «النهاية) : هو أن تشد فرجها بخرقة عريضة 
بعد أن تحتشي قطناء وتوثق طرفيها في شيء تشدّه على وسطهاء فتمنع بذلك سيل الدم». 

٤(‏ ) يعني : أنه لمّا يلب بعد. 

i i OSG E IRON 


والجدعاء» وقيل: هي أسماء لنوق له عي . انظر «شرح مسلم» للنووي. 


۲٥ 


مينه مثل ذلك»» وعن يساره مثل ذلك» ومن خلفه مثل ذلك» ورسول 
4 بين أظهرنا؛ وعليه ينزل القرآن» وهو يعرف تأويله» وما عمل به من 
شىء عملنا به. 
٤‏ فاه بالتوحيد: «لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» إن 
الد ا للك ك كلك 


١٠-وأهلٌ‏ الناس بهذا الذي يهلون به (وفي رواية: ولبى الناس [والناس 
ك ذا المعارج لبيك! ذا الفواضل!]» فلم يرد رسول الله ع 

۱١‏ وزم رسول الله عه تلبیته. 

ا قل الك اللي آل نال )شر 
صراخاً]؛ لسنا ننوي إلا احج [مفرداً] [ لا نخلطه بعمرة] (وفي رواية : E‏ 
نعرف العمرة )'“ (وفي أخرى: : أهللنا أصحاب التبي تله بالحج خالصأً ليس 
ا و 


E ECE EET EOE A N EE 


(۱ ال ا ر « کان هذا وؤ في أل هذه الحجة» وقّبل أن يعلمهم رسول 
الله عله مشروعية العمرة في أشهر الحج» وفي ذلك أحاديث منها حديث عائشة رضي الله 
عنها -قالت : (خرجنا مع رسول الله َيه عام حجة الوداع ) فقال: : من اراد منکم أن يهل 
بحج وعمرة فليفعل» ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل» » قالت عائشة: .. وكنت فيمن أهل 
با نة روا البخاريم ومسل الفط له د 

(۲) بكسرالراء. موضع قرب التنعيم. قال في «النهاية): « وهو من مكة على عشرة 
أميال . وقيل : أقل . وقيل أكثر». 


Yo¥ 


عر کت ]. 

۹- حتى إذا أتينا البيت معه [ صبح رابعة مضت من ذي الحجة]» ( وفي 
رواية : دخلنا مكة عند ارتفاع الضحى ). 

١٠-فأتى‏ النبي عه باب المسجد» فأناخ راحلته ثم دخل المسجد. 

١-استلم‏ الركّن “روفي رواية : الحجر الأسود). 

1-۲ ثم مضی عن بمینه]. ) 

۳-فرمل» [ حتى عاد إليه] ثلاثاء ومشى أربعاً [ على هينته] . 

٤-ثم‏ نفذ إلى مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام -فقراً: p‏ واتخذوا من 
مقام إبراهیم مصلّى » [ورفع صوته يسمع الناس]. 

٥-فجعل‏ للمقام بينه وبين البيت» [فصلى ركعتين] . 

٠-[قال:]‏ فكان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد ) و # قل يا أيها 
الكافرون 4 ( وفي رواية : قل يا أيها الكافرون ‏ و قل هو الله أحد )). 

1-۷ ثم ذهب إلى زمزم؛ فشرب منها» وصب على رأسه]. 

۸- ثم رجع إلى الركن فاستلمه. 


۹- ثم خرج من الباب ( وفي رواية: باب الصفا) إلى الصفاء فلما دنا من 


(۱) أي : حاضت . 
7( ای مجه دة 


(۳) قال العلماء: الرمل: هو أسرع المشي مع تقارب الخطى؛ وهو الَبّب. «نووي». 
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الصفا قر : « إن الصفا والمروة من شعائر الله &. أبْدأً روفي رواية: نبدأ) با 
بدا الله به )4 فبدا بالصفا فرقي عليه حتی رای ال 

٠‏ فاستقبّل القبلة فوحد الله وكبّره [ثلاثا] و [حَّمده] وقال: « لا إِله إلا 
وة ا رك كه للاك و ای تآ وهو على کل 
شيء قدير» لا إله إلا الله وحده [لا شريك له]» أنجز وعده» ونصّر عبده» وهزم 
الأحزاب وحده؛ ثم دعا بين ذلك» وقال مثل هذا ثلاث مرات . 

۳١‏ ثم نزل [ماشياً] إلى المروة» حتى إذا انصبّت قدماه في بطن الوادي 
سعى» حتى إذا صعدتا [يعني]: [قدماه] [الشق الأخر]؛ مشى حتى أتى 
لمروة» [ فُرّقي عليها حتى نظر إلى البيت]. 

١۲-ففعل‏ على المروة كمافعل على الصفا. 

۳٣۔‏ حتی إٍذا کان آخر طوافه ( وفي رواية : كان السابع ) على المروة ؛ فقال : 
[يا أيها الناس!] لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت؛ لم أسق الهدي» 
و[] جعلتها عمرة» فمن کان منکم ليس معه هدي؛ فليحل وليجعلها عمرة» 
(وفي رواية: فقال: أحلوا من إحرامكم» فطوفوا بالبيت» وبين الصفا والمروة» 
وقصروا'“ وأقيموا حلالاً» حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج» واجعلوا التي 
قدمتم بها e‏ 

E‏ ا ر ا ا 
يحلقه يوم النحر بعد فراغه من أعمال الحج» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره» فقوله 
هه : « اللهم اغفر للمحلقين ثلاثأء وللمقصرين مرة واحدة؛ محمول على غير المحمتع 


كالقارن والمعتمر عمرة مفردة . 
(۲) أي: اجعلوا الحجة المفردة التى أهللتم بها عمرةء وتحللوا منها؛ فتصيروا متمتعين 
...فتح). 
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٤-فقام‏ سراقة بن مالك بن جعشم ( وهو في أسفل المروة:) فقال: يا 
رسول اله! [أرأيت عمرتنا (وفي لفظ: متعتنا) هذه؛ ألعامنا هذا أم لأبد 
ا ا ی ا 
دخلّت العمرة في الحج [ إلى يوم القيامة]» [ لاء بل لأبد أبد ]» [ لاء بل لأبد 
أبد ]؛ [ ثلاث مرات ] . 

٠-[قال:‏ يا رسول اللّه! بين لنا ديننا كاتا لقنا الآن» فيما العمل اليوم؟ 
أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير؛ أو فيمانستقبل؟ قال: لا؛ بل فيما 
جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيم العمل [إذن]؟! قال: اعملوا 
فكل ميسر] 1 هما خلق له]. 

١-1قال‏ جابر: فأمرنا إذا حللنا أن نهدي » ويجتمع النفر منا فى 
أيام؛ وسبعة إذا رجع إلى أهله]. 

۷- [قال : فقلنا: حل ماذا؟ قال : الح كلّه]. 

1-۸ قال : فكبر ذلك علینا» وضاقت به صدورنا]. 

1-۹ قال: فخرجنا إلى البطحاء » قال : فجعل الرجل يقول: عهدي 


(۱) من الهدي؛ بالتشديد والتخفيف» وهو ما يهدى إلى البيت الحرام من النعم 
لتنحر. (نهاية) . 

(۲) يعني : الذي يحرم على الحرم . قال الحافظ : « كأنهم كانوا يعرفون أن للحج تحلّلين» 
فأرادوا بيان ذلك» فبيّن لهم أنهم يتحللون ا لحل كله لان العمرة ليس لها إلا تلل واحد». 

(۳) يعني : بطحاء مكة» وهو الأبطح» وهو سيل واسع فيه دقاق الحصى» كما في 
«(القاموس» وغيره» وموقعه شرقي مكة. 


1. 


بأهلي اليوم]“! 

EINES E OU 
غيره» حتى إذالم يكن بيننا وبين عرفة إلا أربع]. (وفي رواية: خضمس)‎ 
[ليال] أمرنا أن نفضي إلى نسائناء فناتي عرفة تقطر مذاكيرنا ا مني" [من‎ 
ااال بقل جا ريده ر فال ريي كات اتر إلى رل با‎ 
يحركهاء [قالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟!]‎ 

١>-قال:‏ [فبلغ ذلك التبي عله فما ندري أشيء بلغه من السماءء أم 
ی لخ م قل اناس 

3 [فقام] [فخطب الناس» فحمد اله واثنى علج ] قال : 1 بالل 
تعلّموني أيها الناس؟!] قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم» [افعلوا 
اا کو ب نان ا لرا عد لدت کیا بارت ا وکن لابجل مني 
حراھ ٠‏ حتى يبلغ الهدي مَحلّه]“» E i iE‏ لم 
أسق الهدي› فًحلوا]». 


1-۳ قال : فواقًعنا النساءء وتطيبنا بالطيب» ولبسنا ثيابنا]. 


)۱ ۱) انهم يستنكرون ذلك» وهذا يدل على أن بعضهم قد تحلل بعد أمره ع 
بذلك» ولكن لم يزل في نفوسهم شيء من ذلك» وأما الأخرون فإنهم تاخروا» E‏ خطبهم 
عله الخطبة الآأتية» وأكّد لهم فيها الأمر بالفسخ»› » فتحللوا - رضي الله عنهم e‏ 


( ۲) هو إشارة إلى قرب العهد بوطء النساء. «نووي». 
)٣(‏ أي : شيء حرام» والمعنى : لا يحل مني ما حرم . . (فتح). 


. أي : إذانحر يوم منى‎ ) ٤( 


۲1١ 


او و و 

. ] قال : وليس مع أحد منهم هدي غير النبي عو عه وطلحة‎ [٥ 

کد وقدم غلى [ من معا “] من اليمن ببدن النبي عله . 

۷-فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حلً» ولبسّت ثيابا صبيغا 
واكتحلت» فانكر ذلك عليهاء [وقال: من أمرك بهذا؟!] فقالت: إن أبي 
أمرني بهذا. 

۸- قال : فکان علي يقول بالعراق : فذهبت إلى رسول الله عله محرشا“ 
غلل فاط للدي صمت مدا رل ال ا فما درت عه ف ى 
ا اکت ذلك عليها [ فقالت : بي مرني بهذا)؟ فقال اق یت 
[صدقت ]! [ أنا أمرتها به]. 

۹-قال جابر: وقال لعلي : ماذا قلت حين فُرضت الحج؟ قال : قلت : اللهم! 
ني اهل مما هل به رسول الله عله . 

٠ه‏ قال : فن معي الهدي فلا تحلٌ» [ وامكث حراماً كما أنت]. 

0١‏ : فكان جماعة الذي الذي قدم به علي من اليمن» والذي آتى به 
التبي يه [ من المدينة] مائة [بدنّة]. 


۲-قال : فحل الناس کل(“ وقصروا؛ إلا لبي عله ومن كان معه هدي . 


. أي: من عمله في السعي في الصدقات‎ )١( 
التحريش : الإإغراءء والمراد هنا: أن يذ كر ما يقتضي عتابها. «نووي).‎ ) ۲ ( 
= قال النووي : « فيه إطلاق اللفظ العام وإرادة الخصوص؛ لأن عائشة لم تحل» ولم‎ ) ۳(٠ 
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۴ فلما كان يوم التروية [ وجعلنا مكة بظهر]؛ توجهوا إلى منى' 
فأهلوا با لحج ] [ من البطحاء]. 

٤ه-قال:‏ ثم دحل رسول الله يله على عائشة رضي الله عنهاء فوجدها 
تبکی فقال: ما شانك؟ قالت: شأنى أنى قد حضت» وقد حل الناس ولم 
أحلل» ولم طف بالبيت» والناس يذهبون إلى الحج الآنء فقال: إن هذا أمر 
کتبه الله على بنات آدم» فاغتسلي ڈ ثم أهلّي بالحج 1[ ثم حجي واصنعي ما E‏ 
الحجاج ؛غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي ٠]‏ . ففعلت (وفي رواية: OE‏ 
الناسك كلها غير انها لم قطن بالبنت: ۰ 

٥‏ وركب رسول الله عه وصلى بها ( يعني : منى» وفي رواية : بنا) الظهر 
والغض ر والعر ب والحشاء , الفجر: 

٦‏ ثم مکٹ قلیلا حتی طلعت الشمس. 

ا 0 ا تن کر وت ل رة 

°۸- فار وول عه » ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام 
[بالمزدلفة ]» [ ويكون منزله تَّم]؛ كما كانت قريش تصنع في الجاهلية؛ 


= تكن ممن ساق الهدي . والمراد بقوله: حل الناس كلهم؛ أي: معظمهم». 
)١ (‏ قال النووي: «وفي هذا بيان أن السنة أن لا يتقدم أحد إلى منى قبل يوم التروية» 
وقد كره مالك ذلك» وقال بعض السلف : لا باس به» ومذهبنا أله خلاف السنة». 


(۲) قال شيخنا ‏ رحمه الله -: «فيه دليل على جواز قراءة الحائض القرآن؛ لأنها بلا ريب 


من أفضل أعمال الحج» . 
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فاجاز ٩‏ رسول الله ا حتی اتی عرفة( ؛ فوجد القبة قد ضربت له بنمرة» 


فنزل بها . 
او إا راغت الس أ اضرا و حن 0ار کے ج 
اتی بطن الوادي'“ 


٠‏ فخطب الناس وقال: «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم» كحرمة 
يومکم هذا» في شهركم هذاء في بلد کم هذاء لا 1ٳن] کل شيء من مر 
الجاهلية تحت قدمي [هاتين] موضوع» ودماء الجاهلية موضوعة» وإ أول دم 
أضع من دمائنا: دم ابن ربيعة بن الحارث [ بن المطلب ] - كان مسترضعاً في بني 
سعد فقتلته هذيل -» وربا الجاهلية موضصوع› وأول ربا أضع ربانا: ربا عباس ابن 
عبد المطلب؛ فإته موضوع كلّه؛ فاتقوا الله في النساء؛ فإنكم أخذتموهن 
بأمان[-ة] الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله“ و [إن] لكم عليهن أن لا 
یوطگن فرشکم أحدا تکرهونه» فن فعلن ذلك؛ فاضربوهن ضربا غیر مبرٌح» 
ولهن عليكم رزفهن وكسوتهن بالمعروف» و [إني] قد تركت فيكم ما لن 
(۱) أي: جاوڙها» كما قال النووي. 

(۲) قال النووي: «هذا مجاز» والمراد: قارب عرفات؛ لأنه فسره بقوله: فوجد القبة 
ضربت بنمرة فنزل بها؛ [ وهي ] لیست من عرفات [ کما لا یخفی]). 

(۳) هو وادي عرنة ‏ بضم العين وفتح الراء -؛ وليست من عرفات . «نووي». 

٤(‏ ) في معناه أربعة أقوال؛ ذكرّها في «شرح مسلم)»» وقال : إن الصحيح منها: أن المراد 
قوله تعالی : # فانكحوا ما طاب لكم من النساء 4 . 

١ (‏ ) الضرب المبرح: هو الضرب الشديد الوا وه ف ا د 
ولا شاق . 
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تضلوا بعده إن اعتصمتم به : كتاب الله؛ وأنتم تسألون ( وفي لفظ : مسؤولون ) 
عنّى» فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد نك قد بلغت [ رسالات ربك] وأديت» 
ونصحت [لأمتك» وقضيت الذي عليك ]» فقال بأصبعه السبابة ‏ يرفعها إلى 
السماء وينكتها إلى الناس -: اللهم! اشهد» اللهم! اشهد» ثلاث مرات. 

تمادن [بلال ] [ بنداء واحد]. 

e ê‏ ثم أقام؛ ؛ فصلى الظهرء ثم أقام؛ فصلى العصر. 

و شيعا . 

r:‏ ثم رکب رلا هله [ القصراء]» حتى أتى الموقف» فجعل بطن 
ناقته القصواء إلى الصخرات”'» وجعل حبل المشاة"' بين يديه» واستقبل 


القبلة". 
٥‏ فلم يزل 0 حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب 
القرص . 


.]») وقال :«وقفت ههنا؛ وعرفة كلها موقف‎ [٦ 


۷-وأردف أسامة [ بن زيد] خلفه. 


)١(‏ هي صخرات مفترشات في أسفل جبل الرحمة» وهو الجبل الذي بوسط أرض 
بصعود الجبل» وتوهمهم أنه لا يصح الوقوف إلا فيه؛ فغلط ». 
(۳) وجاء في غير حديث أنه عه وقف يدعو رافعاً يديه . 


Yo 


۸-ودفع رسول الله عله روفي رواية: أفاض وعليه السكينة)؛ وقد 
شنق" للقصواء الزمام» حتى إن رأسها ليصيب مورك رَحله» ويقول بيده 
اليمنى [هكذا-وأشار بباطن كفه إلى السماء] -: «أيها الناس! السكينة 
السكينة). 

ا ا ل ار ا ا س جد 

-حتى أتى المزدلفة؛ فصلى بهاء [فجمع بين] المغرب والعشاء بأذان 
وأاحد وإقامتين . 

E EN 

ثم اضطجع رسول الله عه ؛ حتى طلع الفجر. 

۳- وصلى الفجر- حين تبين له الفجر -بأذان وإقامة. 

٤‏ ثم ركب القصواء؛ حتى أتى المشعر الحرام [فُرَقي عليه]. 


)١(‏ هي الرفق والطمأنينة. 

(۲) أي: ضم وضيق. 

(۳) هو الموضع الذي يشني الراكب رجله عليه قدا واسطة الرحل إذا مل من الركوب . 

٤(‏ ) في «النهاية »: «الحبل: المستطيل من الرمل. وقيل: الضخم منه؛ وجمعه حبال. 
وقيل : الحبال في الرمل كال جبال في غير الرمل». 

ایت ل ا ا 

)٦(‏ المراد به هنا. فُزح -بضم القاف وفتح الزاي وبحاء مهملة -» وهو جبل معروف في 
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٥‏ فاستقبل القبلة» فدعاه ( وفي لفظ : فحمد الله ) وكبره وهلله ووحده. 

-فلم يزل رفا کے ارچ 

۷- وقال: «وقفت ههناء والمزدلفة كلها موقف»]. 

۸-فدفع [من جمع] قبل أن تطلع الشمس [وعليه السكينة]. 

ا فلما دع رسول ال ترتابه ٠‏ جر ين» فطفق الفضل ينظر 
8 ا e‏ فحول الفضل وجهه إلى 
يصرف وجهه من الشق الأخر ينظر! 

ال ا ر د قل «عليكم 
السكينة»]. 

۲- ثم سلّك الطريق الوسطى”““ التي تخرج على الجمرة الكبرى [حتى 

)١(‏ بضم الظاء والعين» ويجوز إسكان العين: جمع ظعينة» كسفينة وسفن»› وأصل 
الظعينة : البعير الذي عليه امرأة» ثم تسمى به المرأة مجازا لملابستها البعير. 

(۲) سمي بذلك؛ لان فيل أصحاب الفيل حر فيه» أي: أعيا وكل. 

(۳) أي: أسرع السير» كما في غير هذا الحديث. قال النووي - رحمه الله -: «فهي سنة 
من سنن السير في ذلك الموضع». قال ابن القيم - رحمه الله -: «وهذه كانت عادته ته في 
المواضع التي نزل فيها باس الله باعدائه» وكذلك فعل فى سلوكه الحجر وديار ثمود» تقنع 
بثوبه وأسرع السير». 


= قال النووي: «فيه أن سلوك هذا الطريق في الرجوع من عرفات سنة» وهو غير‎ ) ٤( 
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أتى الجمرة التى ] عند الشجرة. 

۳ فرماها [ضحی ] بسبع حصیات' 

٤‏ یکبر مع کل حصاة منهاء مثل حصى الخذف”'. 

ESC‏ رمی من بطن الوادي [ وهو على راحلته [ وهر] يقول: «لتأخذوا 
مناسككم؛ فإني لا أدري لعل لا احج بعد حجتى هذه»]. 
ا 

۷-[ ولقیه ا وهو یرمی جمره العقبة» فقال: يا رسول الله ! ألا هذه 
خاصة؟ قال : « لاء بل لأبد»]. 

3-۸۸ ثم انصرف إلى المنحر» ف ف ان وسا ]به 

۸۹ د ثم أعطى غليّاء فنحر ما غَبر [يقول : ما بقي ]» وأشرکه في هدیه. 


ET £ 3‏ 97 : 2 4 2 ۴ 
-٠‏ ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت فی قدر فطبخت» فاكلا من 


= الطريق الذي ذهب فيه إلى عرفات » . 
e)‏ حینگد قطع؛ أي : ر تلبيته» كما في حديث الفضل وعيره. 


(۲) قال النووي : وهو نحو حبة الباقلاء» وينبغى غي أن لا یکون أکبر ولا أصغر» فان کان 


كبر او اضر اقل ا ر حا E‏ «(وهوفوفق ا لحمْص ودون 
البندق ). 


(۳) قال النووي -رحمه الله -: «البضعة: بفتح الباء لا غير» وهي قطعة من اللحم» وفيه 
استحباب الأ كل من هدي التطوع اة 


YA 


لحمهاء وشربا من مرقها. 
(-4١‏ وفي رواية قال : نحر رسول الله َيه عن نسائه بقرة ). 

۲-( وفي أخرى قال : فنحرنا البعير (وفي أخرى: نحر البعير) عن سبعة» 
والبقرة عن سبعة ) ( وفي رواية خامسة عنه قال : فاشتركنا في الجزور سبعة» 
فقال له رجل: أرأيت البقرة؛ أيشترك؟ فقال: ما هي إلا من البدن). 

۳-( وفي رواية : قال جابر: كنا لا ناكل من البدن إلا ثلاث منى» فأرخص 
لنا رسول الله یل قال: « کلوا وتزودوا») [قال : فأكلنا وتزودنا] [حتى بلَغنا 
TT‏ 


. وفي رواية : نحر رسول الله َيه [فحلق])‎ (-٤١ 


٥-وجلس‏ [ نى يوم النحر] للناس» فما سعل [يومعذ] عن شيء [فُدم 
قبل شيء] إلا قال : لا حرج» لا حرح حتی جاءه رجل فقال : حلّقت قبل أن 


)١(‏ وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها قد طيبته َيه بالمسك» وذلك عقب رميه 
وه جمرة العقبة يوم النحر. | 
(۲) فيه أن السنْة الحلق بعد النحرء وأن النحر بعد الرمى» ومن السنة أن يبدا الحالق 
بيمين الحلوق؛ لحديث أنس بن مالك: أن رسول الله عه أتى منى» فأتى الجمرة فرماهاء ثم 
أتى منزله بمنى ونحر» ثم قال للحلاق : خذ؛ وأشار إلى جانبه الأين» ثم الأيسر» ثم جعل 
يعطيه الناس. رواه مسلم . 
(۳) معناه: افعل ما بقي عليك»› وقد أجزأك مافعلته» ولا حرج عليك في التقديم 
والتأاخير. واعلم أن أفعال يوم النحر أربعة: رمي جمرة العقبة» ثم الذبح» ثم الحلق» ثم 
طواف الإفاضة» والسنة ترتيبها هكذا كما سبق فى الأعلى» فلو خالف وقدم بعضها على = 


۲1۹ 


أنحر؟ قال : لا حرج . 

٦‏ ثم جاءه آخر فقال : حلقت قبل أن أرمي؟ قال : لا حرج. 

1-۷ ثم جاءه آخر فقال : طُفت قبل أن أرمي؟ قال: لا حرج] . 

1-۸قال آخر: طُفت قبل أن أذبح» قال: اذبح ولا حرج]. 

۹- ثم جاءه آخر فقال : إني نحرت قبل أن أرمي؟ قال: [ ارم و] لا حرج]. 

1-۰ ثم قال نبي الله له : قد نحرت ههناء ومنى كلها مَنحر]. 

1-۱ وکل فجاج'“ مکة طریق ومَنحر]. 

[1-١ ۲‏ فانحروا من رحالکم]. 

۳ -|[وقال جابر - رضي الله عنه ۔: خطبنا عل يوم النحرفقال: أي يوم 
أعظم حرمة؟ فقالوا: يومنا هذاء قال: فاي شهر أعظم حرمة؟ قالوا: شهرنا 
هذا. قال: أي بلد أعظم حرمة؟ قالوا: بلدنا هذاء قال : فن دماءكم وأموالكم 


= بعص ؛ جاز ولا فدية عليه؛ لهذاالحديث وغيره نما في معناه. قال النووي : «وبهذا قال 
جماعة من السلف» وهو مذهبنا) . 

)١(‏ الفجاج: جمع فج» وهو الطريق الواسع. «النهاية». 
«(سننه) (۲۳۹/۰) بسند صحيح عن ابن عباس قال: إنغا النحر بمكة» ولكن نزهت عن 
الدمايءء ومكة من منى . كذا وفي رواية: ومنى من مكة» ولعلها الصواب . زاد في الرواية 


V۰ 


عليكم حرام؛ كحرمة يومكم هذاء فى بلد كم هذا» في شهركم هذا» هل 
بلغت؟ قالوا: نعم . قال : اللهم اشهد]. 

١٤‏ ثم ركب رسول الله عله » فأفاض إلى البيت [ فطافوا'. 

٠١‏ ٠-ولم‏ يطوفوا بين الصفا المروة]'. 

١١١-فصلى‏ بمكة الظهر. 

١ ۷‏ فأتى بني عبد المطلب [وهم] يسقون على زمزم" فقال: انزعواا“ 
بنى عبد المطلب! فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم؛ لنزعت معكم'. 

۸ -فناولوه دلا ف تة 

۹[ وقال جابر- رضى الله عنه -؛ وإنٌ عائشة حاضت» فنسكت المناسك 
کلھا؛ غیر آنھا لم تطف بالبیت ]. 

٠-1قال:‏ حتى إذا طهرت؛ طافت بالكعبة"“ والصفا والمروة» ثم قال : 

)١(‏ ثم حل منهم كل شيء حرم منهم» كما في « الصحيحين» عن عائشة وابن عمر. 

(۲) انظر الفائدة التي ذكرها شيخنا-رحمه الله في كتاب «حجة النبي عله ) 
( ص۸۸ - ۹۰). 

(۳) معناه: یغرفون بالدلاء ویصبونه في الحیاض ونحوهاء ويسَبٌلونه للناس. 

٤(‏ ) أي : استقوا بالدلاء وانزعوها بالرشاء. 

١ (‏ ) معناه: لولا خوفي أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج ويزدحموا عليه بحيث 
يغلبونكم عن الاستقاء لاستقيت معكم لكثرة فضيلة هذا الاستقاء. «نووي». 

٦ (‏ ) أي: طواف الإفاضة والصدر. قال الحافظ ( ٤۸٠/۳‏ ): «واتفقت الروايات كلها 
على أنها طافت طواف الإفاضة من يوم النحر». 


۲۷1 


قد حلت من حجك وعمرتك ا 

١-1قالت‏ : يا رسول الله! أتنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج؟!] [قال : 
إن لك مثل ما لَهم]. 

١-[فقالت‏ : إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حجَجت]! 

1-۳قال: وکان رسول الله ته رجلا سهلاء ذا هويّت الشيء تابعها 
lk‏ 

. -[قال : فاذهب بها يا عبد الرحمن! فأعمرها من التنعيم‎ ٤ 

1-6٥8‏ فاعتمرت بعد الحج]» [ ثم أقبلت ] وذلك ليلة الحصبة"“]. 

٦-[1وقال‏ جابر: طاف رسول الله عه بالبيت في حَجَّة الوداع على 
راحلته» يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس» وليشرف وليسالوه؛ فان الناس 

0 ول ر ا ضا ا رول ا ات ا رسول 
الله! ألهذا حج؟ قال : نعم» ولك أجر]. 


)١(‏ معناه : إذا هويت شيا لا نقص فيه في الدين -مثل طلبها الاعتمار وغيره؛ أجابها 
إليه . وفيه حسن معاشرة الأزواج» قال الله تعالى : [ وعاشروهن بالمعروف 4 ؛ لا سيما فيما 
كان من باب الطاعة. «نووي) . ) 

(۲) بفتح الحاء وإسكان الصاد المهملة» وهي التي بعد أيام التشريق» وسميت بذلك؛ 
لأنهم نفروا من منى فنزلوا في الْحَصب وباتوا به . «نووي». والْحَصب : هو الشعب الذي 
مخرجه إلى الأبطح بين مكة ومنى . كما في «النهاية» . 


V۲ 


المواقيت 

لافيت جع قات مرا حا واف اا ق أ بعل 
اء وت بخص به ن اتم فة اطان ق لكا اا 

ويهذا؛ فالمواقيت نوعان: زمانية ومكانية. 

المواقيت الزمانية: 

قال الله - تعالى -: ل يسألونك عن الأهلة'“ قل هي مواقيت للتاس 
والحج ي . 

وقال الله - تعالى -: لإ الحج أشهر معلومات 4 . 

فلا يصح الحج إلا في أشهر الحج. 

قلت : واي مدلول لكلمة ظ معلومات ‏ المذ كورة في الاية الكرعة إذا ُهل 
با لحج وأحرم قبل وقته؟! 

وهي على الراجح -والله أعلم -: شال وذو القَعدّة وصدر ذي الحجة. 

جاءِ في «المحلى» :)٦۲/۷(‏ وروا و ای شوال وذو القعدة وصدر 

(۱) «فتح الباري» ( ۳۸۳/۳۲ و )۳۸١/۳‏ ملعقطاً. 

(۲) أي: عدم بقاء الهلال على حالة اعد قل لعن بح اله وی هالا 
لأن الناس يرفعون أصواتهم بالذ كر عند رؤيته» من قولهم : استهل الصبي؛ إذا صرخ حرن 
يولد» وأهل القوم بالحج؛ إذا رفعوا أصواتهم بالتلبية). 

(۳) البقرة: ۱۸۹ . 

. ۱۹۷ البقرة:‎ ) ٤( 


YY 


ذي الحجة)'. 

عن ابن عمر- رضي الله عنه قال : «(أشهرالحج: شوال وذو القعدة وعشر 
من ذي الحجة)'. 

وقال ابن عباس - رضي الله عنه -: من السنة: ُن لا يحرم بالحج إلا في أُشهر 
احج )7 . 

المواقيت المكانية“: 

هي الأماكن التي يحرم منها من يريد الحج أو العمرة» ولا يجوز لحاج أو 
معتمر أن يتجاوزها» دون أن يحرم» وقد بيّنها رسول الله له : 

فجعل ميقات أهل المدينة «ذاالحليفة» : موضع يقع في شمال مكة. 

ووقت لأهل الشام «الجحقَة»: موضع في الشمال الغربي من مكة» وهي 
قريبة من ١‏ رابغ »» وقد صارت « رابغ» ميقات أهل مصر والشام ومن يمر عليها 


بعد ذهاب معالم «الجحفة)». 
وميقات أهل بد «قرن منازل) : جبل شرقي مكة» بطل على عرفات . 


.)٠۲/۷( يرجح ابن حزم -رحمه الله - أنها ثلاثة أشهر كما في «الحڵى»‎ )١( 
O gS 
.) ۳۷۲/۱ ( بسند صحیح» وانظر « مختصر البخاري)»‎ 
ی کاب ۰ وباب فا ا ي‎ TEE 
.)۳۷۲/١( والدارقطني والحاكم بسند صحيح عنه» وانظر « مختصر البخاري»‎ 


٤(‏ ) عن «فقه السنة» )٦٥۲/١(‏ بتصرف. 


VE 


وميقات أهل اليمن «يلَّملّم »: جبل يقع جنوب مكة. 
وميقات أهل العراق « ذات عرق »: موضع في الشمال الشرقي لمكة. 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما-: «أن النبي عه وقّت لأهل المدينة ذا 
الحليفة» ولأهل الشام الجحفة'» ولآهل نجد قرن المنازل» ولأهل اليمن 
يلملم)''. 
وعن ابن عمر- رضي الله عنه قال : « 0ا فتح هذان المصران؛ أتوا عمر فقالوا: 
يا أمير المؤمنين! إن رسول الله هه حا لآهل نجد قرنا؛ وهو جور" عن طريقناء 
وإنا إن اردنا قرناً شق علینا؟! قال : فانظروا حذوها من طريقکم» فح لهم ذات 
غر 
عرق العراق يا يلَمْلَّم اليمَن وبذي | حليفة يحرم الاي 
والشام جحفة إن مررّت بها ولأهل تجد قرن فاستبن 


هذه هي المواقيت التي عيّنها رسول الله َيه » وهي مواقيت لأهل البلاد 


( 0 ا هة ان اليل اجج مها اله التروق ونخوة النذري» انظر 
« صحيح الترغيب والترهیب» ( .)١۸/۲‏ 

( ۲ ) اخرجه البخاري: ۰۳۰٠ء‏ ومسلم: ۱۱۸۱ . 

(۳) قال الحافظ -رحمه الله -: «اي ميل والجور: الميل عن القصد» ومنه قوله - تعالى -: 
۾ ومنها جائر 4). 


. ٠١۳١ اخرجه البخاري:‎ ) ٤( 


Vo 


اللذكورة» ومن مربها. 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما : « أن رسول الله عه وقت لأهل المدينة ذا 
ا اه اقل ا لحك امل ا و 
لهن» ولن أتى عليهن من غير أهلهن» ممن كان يريد الحج والعمرة» فمن كان 
دونهن؛ فمن أهله؛ حتى إن أهل مكة يهلون منها)'“. 

وإن لم يكن من أهل تلك الآفاق المعينة؛ فإنه يحرم منها إذا أتى مكة قاصدا 
النسك . 

ومن كان بمكة وأراد الحج» فميقاته منازل مكة. 

وی کان ن الات ون مک قان مدل 

قال ابن حزم ۔ رحمه الله - تعالى في «الحلّى» ( 1٤/۷‏ ): «ومن کان طريقه 
ا الات نو ت حت ا اور 

اللإحرام قبل الميقات : 

E EC CA O 

قال شيخنا ‏ رحمه الله -: « وقد روى البيهقي كراهة الإحرام قبل الميقات عن 
عمر وعثمان رضي الله عنهما-» وهو الموافق لحكمة تشريع المواقيت . 

وما أحسن ما ذكر الشاطبي - رحمه الله في «الاعتصام» ( ٠١۷/١‏ )» ومن 
قبله الهروي في «ذم الكلام» ( )١/ ٠٤/۳‏ عن الزبير بن بكار قال : حدثني 
سفيان بن عيينة قال : « سمعت مالك بن أنس» وأتاه رجل فقال: يا أبا عبد 


(۱) اخرجه البخاري: ۲۹٥٠ء‏ ومسلم: ۱۱۸۱ . 


۲۷٦ 


الا او اجو قال ف د ااا رحبت اع رل ل © 
خش عليك الفتنة! قال : وأي فتنة في هذه؟ إما هي أميال أزيدها! قال : وأي 
فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله عه ؟! إني 
يصيبهم عذاب الي“ ي . 
أنو اع الإحر اھ 

١#‏ تمتع: وهو أن يحرم الأفاقي““ بالعمرة وحدهافي أشهر الحج من 
اليقات» ويقول عند التلبية: «لبيك اللهم بعمرة). ثم يدخل مكة ويتم 
عمرته» فيطوف ویسعی ویقصر» ویخرج من إحرامه» ثم یبقی حلالا حتی 
يحج» وعليه أن يذبح ما استيسر من الهدي. وسمي بالتمتع؛ لأنه يتمتع بعد 


. ٦٣ النور:‎ )١( 

(۲) «الضعيفة» ( ۳۷۷/۱ تحت الحدیث ۲۱٠۰‏ )» وانظر «الإرواء» /۱۸١/ ٤(‏ تحت 
الجحديث .)٠٠١١(‏ ) 

(۳) ما بين نجمتين ملتقط من «الروضة الندية» )٠٥۹٠/١(‏ و«المنهج لريد العمرة 
والحجّ» لاإمام العثيمين - رحمه الله -( ص٩‏ ). بتصرف وزيادة. 

٤(‏ ) نسبة إلى الآفاق؛ وهي نواحي الزن :الأقطار» م فردها: أفق» والمراد آنه ليس من 
أهل مكَّة أو ممن يقيمون فيها. 


VY 


التحلّل من إحرامه ما يتمتع به غير الحرم من لبس الثياب والطيب وغير ذلك. 

قران : وهو أن يحرم الآفاقي بالحج والعمرة معأء ويقول عند القلبية: 
« لبيك اللهم بحج وعمرة»» ثم يدخل مكة» ويبقى على إحرامه حتى يفرغ من 
أفعال الحج والعمرة» ثم يذبح ما استيسر من الهدي» فإذا أراد أن ينفر من مكة 
طاف للوداع. 

وقد ذهب الجمهور من العلماء إلى أنه يكفيه عمل الحج؛ فيطوف طوافا 
راخدا رشو راف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة» ويسعى سعيا واحدأ للحج 
ا 

و يحرم من یرید الحج من الميقات بالحج وحده» ويقول في 
التلبية : « لبيك اللهم بحج)؛ ويبقى مُحرمأً حتى تنتهي أعمال الحج. 

عل ا د كي ال م 0 ا اق ن عل دي او هي 
عله . 


عن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت : ( خرجنا مع رسول الله َيه للحج على 
أنواع ثلاثة : فمنا من اهَل بحج وعمرة معاء ومتا من أهل بحج مفرد» ومتا من 
أهل بعمرة مفردة» فمن كان أهل بحج وعمرة معأ؛ لم يحلل من شيء تما حرم 
منه حتى يقضي مناسك الحج» ومن هل با حج مفردا؛ لم يحلل من شيء ما 
حرم منه» حتى يقضي مناسك الحج» ومن أهل بعمرة مفردة فطاف بالبيت ٠‏ 
وبين الصفا والمروة؛ حل ما حرم عنه حتى يستقبل حجَاً'. 


(۱) اخرجه ابن ماجه « صحیح سنن ابن ماجه)» ( ۲٤٣۹١‏ ). 


YVA 


أي أنواع النسك أفضل؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب» والراجح فيها نسك 
التمتع» كماهو مذهب الإمام أحمد وغيره» بل ذهب بعض العلماء المحققين 
إلى وجوبه إذا لم يَسق معه الهدي» منهم ابن حزم وابن القيم؛ تبعأً لابن عباس 
وغيره من السلف” . 

قال شيخنا-رحمه لله في «حجة التبي ( ص١‏ |):«لا شك أن 
ا لحج كان في أول استعنافه تيه إياه ‏ جائزا بأنواعه الغلاثة المتقدمة» وكذلك 
كان أصحابه ته؛ منهم المتمتع» ومنهم القارن» ومنهم المفرد؛ لاله لل 
خيرهم في ذلك كما في حديث عائشة رضي الله عنها-: (خرجنا مع رسول 
لله عه فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعّمرة فليفعل» ومن أراد أن يهل 
نل ون اد ان ول بع ال ن ایت اروا م 

وكان هذا التخيير في أول إحرامهم عند الشجرة + كما في رواية لأحمد 
›/٦(‏ ولكن النبي عه لم يستمر على هذا التخييرء بل تَقَلهم إلى ما 
هو أفضل؛ وهو التمتع» دون أن يعزم بذلك عليهم أو يأمرهم به» وذلك في 
مناسبات شتى في طريقهم إلى مكة. 

فمن ذلك : حينما وصلوا إلى ( سرف )» وهو موضع قريب من التنعيم» 
وهو من مكة على نحو عشرة أميال» فقالت عائشة رضي الله عنها في رواية 


)١ (‏ انظر « حجة النبي مه » ( ص١١‏ ) بتصرف . 
O)‏ 


(۳) أي : عند ذي الحليفة. 


۲۷⁄۹ 


عنها: 

«.. فنزلنا سرف» قالت : فخرج إلى أصحابه فقال: من لم يكن منكم 
ُهدی› فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل»› ومن کان معه هدي فلا. قالت : 
فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه [ ممن لم يكن معه هدي] ...» الحديث؛ 
متفق عليه› والزيادة مسلم. 

. aT 2 1 ا‎ E 

ومن ذلك طا وصل عه إلى (ذي طوى )» وهو موضع قريب من مكة» 
وبات بهاء فلما صلى الصبح قال لهم : «من شاء أن يجعلها عمرة؛ فليجعلها 
عمرة ) أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس . 

e‏ رأیناه عه ا e‏ ا القدوم؛ لم 
الوجوب؛ ن موا E IS‏ 
ويتحلل»› فقالت عائشة e‏ 
OEE‏ 
لم يكن ساق الهدي» ونساؤه لم يسقن الهدي» فأحللن'' ...» الحديث» 

)١(‏ في رواية عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما -قالت : «خرجنا مع رسول الله 
له محرمين فقال التبي عله : « من كان معه هدي؛ فليقم على إحرامه» ومن لم يكن معه 
هدي فلیحلا قالت: ولم يكن معي هدي فأحللت» وكان مع الزبير هدي» فلم يحل» 
فلبست ثیابی وجعت إلى الزبير فقال : قومى عنى» فقلت : أتخشى أن أثب عليك ؟! أخرجه 


ابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه)» .)۲٤۱١(‏ 


YA. 


«فأمَرهم أن يجعلوها عمرة» فتعاظم ذلك عندهم» فقالوا: يا رسول الله! 
أي الحل؟ قال : الحل كله»؛ متفق عليه. وفي حديث جابر نحوه وأوضح منه؛ 
كما ياتي فقرة ( 4-۳۳ . ٠‏ 

قلت 1[ أي : شيخنا]: فمن تأمل في هذه الأحاديث الصحيحة؛ تبيْن له - 
ا لا تشر روب ان الخ ارذ فا ا كان هة غاد افر 
وتهيشتها؛ لتقبل حكم جديد قد يصعب ولو على البعض تقَبّله بسهولة 
لأول وهلةء ألا وهو الأمر بفسخ الحج إلى العمرة» لا سيّماوقد كانوا في 
الجاهلية كما هو ثابت في « الصحيحين» يرون أن العمرة لا تجوز في أشهر 
الحج» وهذا الرأي - وإن کان رسول الله عه قد أبطله باعتماره عله ثلاث مرات 
في ثلاث سنوات كلها في شهر ذي القعدة ؛ فهذا وحده وإن كان كافيا في 
إبطال تلك البدعة الجاهلية؛ فإنه لا يكفي -والله أعلم - لإعداد النفوس لتقبل 
الحكم الجديد» فلذلك مهد له ميه بتخييرهم بين الحج والعمرة مع بيان ما هو 
الأفضل لهم» ثم أتبع ذلك بالأمر ال جازم بفسخ الحج والعمرة. 

فإذا عرفنا ذلك؛ فهذا الأمر للوجوب قطعاء ويدل على ذلك الأمور التية: 

اول نالفل بارجن إا ر را فر ها ل را ها 
تؤكده» وهي الأمر التالي وهو : 

الثاني : أنه عله لما أمرهم تعاظم ذلك عندهم» كما تقدم آنفاء ولو لم يكن 
للوجوب لم يتعاظموه» ألم تر أنه عله قد أمرهم من قَبْل ثلاث مرات أَمْرّ 
تخيير» ومع ذلك لم يتعاظموه» فدل على أنهم فهموا من الآمر الوجوب» وهو 


۲A۱ 


القصود. 

الثالث : أن في رواية في حديث عائشة رضي الله عنها قالت : « .. فدخل ٠‏ 
علي وهو غضبان» فقلت : من أغضبك يا رسول الله! أدخله الله النار! قال : أوما 
شعرت أني أمرت الناس بأمر؛ فإذا هم يترددون؟! ولو أني استقبلت من أمري 
ما استدبرت» ما سقت الهدي معي حتى أشتريه» ثم حل كما حلوا». رواه 
مسلم والبيهقي وأحمد .)٠۷١/١(‏ 

ففي غضبه عله دلیل واضح على أن أمره کان للوجوب» لا سيما ون 
غضبه َيه نما كان لترددهم» لا من أجل امتناعهم من تنفيذ الأمر» وحاشاهم 
ا جه ای هنی ابات فاا 
E‏ 

الرابع : قوله عه لما سألوه عن الفسخ الذي أمرهم به: ألعامنا هذا أم لأبد 
الأبد ؟ فشبك عه أصابعه واحدة في أخرى وقال : « دحَلَّت العمرة في الحج 
إلى يوم القيامة» لا بل لأبد أبد»ء لا بل لأبد أبد». 

فهذا نص صريح على أن العمرة أصبحت جزءأً من الحج لا يتجزا» وأن هذا 
الحكم ليس خاصتًاً بالصحابة كما يظنٌ البعض» بل هو مستمر إلى الأبد . 

[الخامس]: أن الأمر لو لم يكن للوجوب؛ لكفى أن ينفذه بعض الصحابة» 
فكيف وقد رأينا رسول الله ته لا يكتفي بامر الناس بالفسخ أمراً عامًا» فهو 
تارة يأمر بذلك ابنته فاطمة رضي الله عنه ‏ كما يأتي (فقرة ٤٨۸‏ )"» وتارة 

)١(‏ انظر ( ص٥٠‏ ) منه بعنوان « خطبته عه بتأكيد الفسخ وإطاعة الصحابة له». 


( ۲ ) انظر ( ص۷٦‏ ) منه. 


YAY 


يأمر به أزواجه» كما في «الصحيحين» عن ابن عمر: أن النبي عه أمر ازواجه 
أن يحللن عام حجة الوداع» قالت حفصة: فققلت : ما يمنعك أن تحل؟ قال : 
ا اا نے ای ا ا ر وی ی اھ کا قل 
عه : « بم أهللت؟). قال : أهللت بإهلال النبي له . قال: هل سقت من 
هدي؟ قال : لاء قال : «فطْف بالبيت وبالصفا والمروة» ثم حل ...» الحديث. 


فهل هذا الحرص الشديد من النبي عه على تبليغ أمره بالفسخ إلى كل 
مكلف لا يدل على الوجوب؟ اللهم إن الوجوب ليثبت بأدنى من هذا! انتهى . 

وجاء ( ص۱۹ ) منه: «وخلاصة القول: أن على كل من أراد الحج أن يلبي 
عند إحرامه بالعمرة» ثم يتحلل منها بعد فراغه من السعي بين الصفا والمروة؛ 
بقص شعره» وفي اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم بالحج» فمن كان لبى بالقران 
أو الحج المفرد؛ فعليه أن يفسخ ذلك بالعمرة؛ إطاعة لنبيه عله ؛ والله عر 
وجل -يقول: [ من يطع الرسول فقد أطاع الله 4 وعلى المعمتع بعد ذلك 
أن يقدم هديا يوم النحرء أو في أيام التشريق» وهو من تمام النسك» وهو دم 
شکران ولیس دم جُبُران» وهو ۔ كما قال ابن القيم -رحمه الله تعالى - بمنرلة 
الأضحية للمقيم» وهو من تمام عبادة هذا اليوم» فالنسك المشتمل على الده 
ا اة اال عل اة ره ا ا ا عل ةد جا 
طرق أن التبي سل : أي الأعمال افضل؟ فقال :الع“ والح ")+ وصححه 


.A* النساء:‎ )١( 
رفع الصوت بالتلبية.‎ )۲( 
الشج: سيلان دم الهد ي والأضاحى . «(النهاية».‎ )۳( 


YAY 


ابن خزيمة وحسنه المنذري) . 


باب ما جاء فى التمتع : 


عن سالم بن عبد الله؛ أنه سمع رجلا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن 
عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج؟ فقال عبد الله بن عمر: هي حلال» فقال 
الشامى : إن أباك قد نهى عنها! فقال عبد الله بن عمر: أرأيت إن كان أبي نهى 
عنها وصنعها رسول الله عله ؛ ار أبي يتعبع» أم أمر رسول الله عيه؟ فقال 
الرجل : بل أَمر رسول الله يه . فقال : لقد صنعها رسول الله عله )'. 

قال أبو عيسى: «واختار قوم من أهل العلم» من أصحاب النبي ميه 

والتمتع: أن يدخل الرجل بعمرة في أشهر الحج» ثم يقيم حتى يحج» فهو 
متمتع» وعليه دم ما استيسر من الهدي» فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في 
أن يصوم في العشر› ويكون آخرها يوم عرفة» فإن لم يصم في العشر؛ صام أيام 
التشريق في قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي عه ؛ منهم: ابن عمرء 
وعائشة . وبه يقول مالك والشافعى وأحمد وإسحاق . 

وقال بعضهم : لا يصوم أيام التشريق» وهو قول أهل الكوفة. 


قال أبو عيسى : وأهل الحديث يختارون التمتع بالعمرة في الحج. وهو قول 


(۱) اُخرجه احمد» والترمذي «صحيح سنن الترمذي») ( ٠») ٠٥۸‏ وانظر « صفة الصلاة) 
ر 


YA 


الشافعى وأحمد وإسحاق )'. 
من اعتمر بعد الحج بغير هدي“ : 
فيه قصة عائشة - رضي الله عنها -المعروفة حين نفست في حجّها» وفيه 
اقات ب کان ع ا ف ال ا . ولم يکن في 


شيءِ من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم]) ٤‏ 


وليس هذا على إطلاقهء وما في أحوال ضيقة وأما فعله للتهرب من الهدي 
فلا يجوز . 

ليس لحاضري المسجد الحرام إلا الإفراد : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما-: أنه سعل عن متعة الحج؟ فقال: أهل 
المهاجرون والأنصار وأزواج النبي عه في حجة الوداع وأهللناء فلما قدمنا 
مكة؛ قال رسول الله تله : اجعلوا إهلالّكم بالحج عمرة؛ إلا من قلّد الهدي(“ 
فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة» وأتينا النساءء ولبسنا الثياب» وقال: من قد 
الهدي؛ فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهذي محله. ثم أمرنا عشية التروية أن 


.)۲٤۸/١( أنظر «صحيح سنن الترمذي»‎ )١( 

( ۲ ) هذا العنوان من « صحيح البخاري » ( كتاب العمرة) «باب -۷). 

(۳) اخرجه البخاري: ٩۱۷۸ء‏ ومسلم: ۱۱۷-۱۲۱۱ وما بين معقوفين من كلام 
هشام بن عروة» كما في « صحيح مسلم) . 

٤ (‏ ) جاء في «الوسيط »: «قلد البدنة: علق في عنقها شيعا ليعلَّم أنّها هدي . 


es )‏ تفسير العلامة السعدي ) ا وما فيه من فوائد في 
هذه الاأية. 


YAo 


نهل بالحج» فإذا فرغنا من المناسك؛ جعنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة» وقد تم 
حجنا وعلينا الهدي كما قال الله - تعالى -: فما استيسر' من الهدي فمن 
لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم #[البقرة: ]۱۹٩‏ إلى 
أمصا ركم» الشاة تجزي» فجمعوا سكين في عام بين الحج والعمرة؛ فن الله 
تعالی - انزله في کتابه وا اک ا اغ اهل مک ال ا 
لإ ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام » وأشهر الحج التي ذكر الله 
تعالى -: ١‏ شوال وذو القعدة وذو الحجة» فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو 


من هم حاضرو المسجد الحرام؟ 

جاء في «تفسیرابن کثير») -رحمه ال ديخاف: «في قوله ‏ تعالی -: 
إ ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام 4 قال ابن جرير: واختلف 
أهل التأويل فيمن عنى بقوله: إل من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام & 
بعد إجماع جميعهم على أن أهل الحرم معنيون به» وأنه لا متعة لهم: فقال 
بعضهم : عنى بذلك أهل الحرم خاصة دون غيرهم. 

ثم ساق بإسناده إلى سفيان الثوري قال : قال ابن عباس ومجاهد: هم أهل 
کن 

وقال عبد الرزاق : حدثنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: المتعة للناس - لا 

)١ (‏ أي: فاذبحوا ما استيسر من الهدي» وهو سبع بدنة» أو سبع بقرة» أو شاة يذبحها 
امحصر. « تفسير السعدي» أيضا. 


(۲) أخرجه البخاري: ٠١۷۲‏ . 


۲A٦ 


لأهل مكة من لم يكن أهله من الحرم . وذلك قول الله -عز وجل -: # ذلك لمن 
لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام 4. 

قال : وبلغني عن ابن عباس مثل قول طاوس . 

وقال آخرون ان وین بت و ایک اال که ر 
أخبرنا معمر عن رجل عن عطاء قال : من كان أهل دون المواقيت؛ فهو كأهل 

وقال عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول في 
قوله: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام 4 قال: من كان دون 
الميقات . ) 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر: سمعت الزهري يقول: من كان أهله على 
يوم أو نحوه تع . 

وفي رواية عنه: اليوم واليومين. 
على مسافة لا تقصر فيها الصلاة؛ لان من كان كذلك يعد حاضرا لا مسافرا 
والله أعلم» . 

وهذا الذي يترجًح -والله أعلم ؛ لان الذين ذكروا في تفسير الأية هم : أهل 
الحرم» وهل مكة» ودول المليقات› ومن کان اهله على يوم ویومین»› ومن کان 
منه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة. 

فأهل الحرم وأهل مكة ومن كان على مسافة لا تة تقصر فيها الصلاة؛ 


YAV 


دخلوا في المعنى المراد. 

وبقي من كان على مسيرة يوم أو يومين أو يوم و بعض يوم؛ فهذاارتباطه 
بالسفر نفيا وإثباتاً. 

وبقي كذلك من كان دون الميقات» وهذا قول ليس بالقوي؛ لأن المواقيت 
متفاوتة في بعدها وقربها من المسجد الحرام» وأبعدها ذو الحليفة فهل من كان 
منزله بعد هذا الميقات بشيء يسير يقال : إنه من حاضري المسجد الحرام؟! 

والحاصل أن حاضري المسجد الحرام هم أهل الحرم» ومن كان على مسافة لا 
تقصر فيها الصلاة . واللّه - تعالى - أعلم. 

أيما أفضل للمكي ؛ العمرة أم الطواف؟ 

جاء في « مجموع الفتاوى» ( ۲٤۸/۲١‏ ): «وسئل أبو العباس: يما أفضل 
لمن كان بمكة : الطواف بالبيت أو الخروج إلى الحل ليعتمر منه ويعود؟ وهل 
يستحب لن كان بمكة كثرة الاعتمار في رمضان أو في غيره» أو الطواف بدل 
و کر اا ار ی اک ر ر رز ق افا 
النبي َيه من الجعرانة وفي عمرة الحديبية مستند لمن يعتمر من مكة» كما في 
أمره لعائشة أن تعتمر من التنعيم؟ وقول التبي تله : (عمرة في رمضان تعدل 
حجة»؛ هل هي عمرة الأفقي؟ أو تتناول المكي الذي يخرج إلى الحل ليعتمر 
في رمضان؟ 

فأجاب : أما من كان بمكة من مستوطن» ومجاور وقادم وغيرهم؛ فإن طوافه 
بالبيت أفضل له من العمرة» وسواء خرج في ذلك إلى أدنى الحل - وهو التنعيم 
الذي أحدث فيه المساجد التي تسمى : مساجد عائشة - أو أقصى الحل من أي 


YAA 


جوانب الحرم» سواء كان من جهة «الجعرانة) أو «الحديبية» أو غير ذلك» وهذا 
لمعفق عليه بين سلف الأمة» وما أعلم فيه مخالفا من أئمة الإسلام في العمرة 
المكية. 

وأمّا العمرة من الميقات: بان يذهب إلى الميقات فيحرم منه» أو يرجع إلى 
بلده» ثم ينشىء السفر منه للعمرة؛ فهذه ليست عمرة مكية بل هذه 
غر ولس لكا ها ا 

وهذه فيها نزاع : هل المقام بمكة أفضل منهاء أم الرجوع إلى بلده أو الميقات 
أفضل؟ وسيأتي كلام بعض من رجح المقام بمكة للطواف على الرجوع للعمرة 
من الميقات . 

إنما النزاع في أنه هل يكره للمكي الخروج للاعتمار من الحل أم لا؟ وهل 
يكره أن يعتمر من تشرع له العمرة - كالأفقي في العام أكثر من عمرة أم لا؟ 
وهل يستحب كثرة الاعتمار أم لا؟ 

فأما كون الطواف بالبيت أفضل من العمرة لمن كان بمكة؛ فهذا ما لا 
ستريب فيه من كان عالما بسنة رسول الله ته اوسنة حلفائهء وآثار الصحابة» 
وسلف الأمة وأئمتهاء» وذلك أن الطواف بالبيت من أفضل العبادات والقربات 
التي شرعها الله في كتابه وعلى لسان نبيه 4ء وهو من أعظم عبادة أهل 
مكة؛ أعني : من كان بمكة مستوطنأ أو غير مستوطن» ومن عباداتهم الدائمة 
الراتبة التي امتازوا بها على سائر أهل الأمصار» وما زال أهل مكة على عهد 
رسول الله عله وخلفائه وأصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ يطوفون بالبيت في كل 
وقت ویکثرون ذلك e‏ 


۲A٩ 


وقال - رحمه الله -( ص۲٠٠‏ ): «وأمّا الاعتمار للمكي بخروجه إلى الحل؛ 
فهذالم يفعله أحد على عهد رسول الله عله قط؛ إلا عائشة في حجة الوداع» 
مع أن النبي عه لم يأمرها به» بل أذن فيه بعد مراجعتها إياه ... فامًا أصحابه 
الذين حجوا معه حجة الوداع كلهم من أولهم إلى آخرهم؛ فلم يخرج أحد 
منهم ؛لا قبل الحجة ولا بعدها؛ لا إلى التنعيم ولا إلى الحديبية ولا إلى 
الجعرانة» ولا غير ذلك لأجل العمرة» وكذلك أهل مكة [المستوطنون]؛ لم 
يخرج أحد منهم» إلى الحل لعمرة» وهذامتفق عليه» معلوم لجميع العلماء 
الذين يعلمون سنته وشريعته. 

وكذلك أيضأً أصحابه الذين كانوا مقيمين بمكة من حين فَنْحه مكة من 
شهر رمضان سنة ثمان» وإلى أن توفي؛ لم يعتمر أحد منهم من مكة» ولم 
يخرج أحد منهم إلى الحل ويهل منه» ولم يعتمرالنبي عه وهو بمكة قط لا 
من الحديبية» ولا من الجعرانة» ولا من غيرهماء بل قد اعتمر أربع عمر: ثلاث 
منفردة» وواحدة مع حجته» وجميع عمره كان يكون فيها قادمأً إلى مكةء لا 
خارجا منها إلى الحل. 

فأما عمرة الحديبية؛ فإنه اعتمر من ذي الحليفة ‏ ميقات أهل المدينة هو 
وأصحابه الذين بايعوه في تلك العمرة تحت الشجرة» ثم إنهم لما صدهم 
اللشركون عن البيت» وقاضاهم النبي يه على العمرة من العام القابل» 
وصالحهم الصلح المشهور؛ حل هو وأصحابه من العمرة بالحديبية» ولم يدخلوا 
مكة ذلك العام...). 


وجاء في «الاختيارات » ( ص١٠١‏ ): «والقول بوجوب العمرة على أهل 


۹۰ 


مكة: قول ضعيف جدأ» مخالف للسنة الثابتة» ولهذا كان أصح الطريقين عن 
أحمد : أن أهل مكة لا عمرة عليهم» رواية واحدة» وفي غيرهم روايتان» وهي 
طريقة أبي محمد المقدسي . وطريقة امجد أبي البركات في العمرة ثلاث 
روايات» ثالثها: جب على غير أهل مكة» . 

القارن يطوف طوافا واحدا ويسعى سعياً واحدا: 

عن عائشة - رضي الله عنها ۔: نها حاضت بسرف» فتطهرت بعرفة» فقال 
لها رسول الله عله : « يجزىء عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك 


وقمتك 8 2 
لواحا 


وعن ابن عمر- رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : «من أحرم بالحج 
O CS‏ 
ES‏ 

)١(‏ قال النووي - رحمه الله -( ١٤١/۸‏ ): «وأمّا عائشة - رضي الله عنها - فما حصل 
ا ( يسعك طوافك لحجك 
وعمرتك )؛ أي : وقد تجا وحسبا لك جميعاً.. 

(۲) اخرجه مسلم: ۱۲۱۱ . 

(۳) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» ( ۷٠١‏ )» وابن ماجه ( صحيح سنن ابن 


.) ۲٤١۷ ( ماجه)‎ 


٤(‏ ) اخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي) ( ۷١٠١‏ )› وابن ع ماجه ( صحیح سنن ابن 
ماجه) .)۲٤۰۹(‏ 


۲۹۱ 


من لم يجد هديا: 

من لم يجد هديأ؛ فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله» 
قال الله - تعالى -: : ل وأتوا احج والعمرة له فإن أحصرة فما استيسر من 
الهدي ولا نحلقوا رؤوسکم حتی ببلغ الهدي محلَّه فمن کان منکم مریضا أو 
به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو سك فإإذا أمنتم فمن تمتع 
بالعمرةإلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلائة أيام في 
الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري 
مسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب 4. 

متى يصوم الأيام الغلاثة؟ 

فال ا یر ا - في «(تفسيره) - بحذف -: « يقول ‏ تعالى -: فمن 
لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام ذ في الحج؛ اي : في أيام المناسك . قال العلماء: 
والأولى أن يصومها قبل يوم عرفة في العشر؛ قاله عطاء» أو من حين يحرم؛ قاله 
ابن عباس وغيره؛ لقوله : [ في الحج ). ومنهم من يجوز صيامها من أول 
شوال» قاله طاوس ومجاهد وغير واحد. وجوز الشعبي صيام يوم عرفة وقبله 
يومين» وكذاقال مجاهد» وسعيد بن جبير» والسدي» وعطاء» وطاوس»› 
والحكم» والحسن وحماد» وإبراهيم» وأبو جعفر الباقر» والربيع» ومقاتل بن 
حیان . 

وقال العوفي عن ابن عباس: إذالم يجد هدياً؛ فعليه صيام ثلاثة أيام في 
الحج قبل يوم عرفةء فإذا كان يوم عرفة الثالث؛ فقد تم صومه» وسبعة إذا رجع 


ATES 


4۲ 


إلى أهله وكذا روى أبو إسحاق عن وبرة عن ابن عمر قال: يصوم يوما قبل 
التروية» ويوم التروية» ويوم عرفة. وكذا روي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن 

sl SSS aS E 
القدي منهما : أنه‎ : a التشريق؟ فيه قولان للعلماء؛ هما للإمام الشافعي‎ 
يجوز له صيامها؛ لقول عائشة ئشة وابن عمر- رضي الله عنهم في ( صحيح‎ 
انارک : لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي”“‎ 
وكذا رواه مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمرء وإما‎ 
قالوا ذلك لعموم» قوله: # فصيام ثلاثة أيام ذ في الحج وسبعة 4 وقد روي من‎ 
غير وجه عنهما. ورواه سفیان عن جعفر بن محمد عن أبيه.‎ 

وبهذا يقول عبيد بن عمير الليثي› وعكرمة» والحسن البصري» وعروة بن 
الزبير؛ وإنما قالوا ذلك لعموم قوله: [ فصيام ثلائة أيام في الحج 4 ...». اه 

وعن هشام قال: أخبرني أبي : « كانت عائشة رضي الله عنها ‏ تصوم يام 
)۴( 


منی ۰ وکان RR‏ يصومها) 
وعن ابن عمر- رضي الله عنهما قال : «الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج 


(۱) اخرجه البخاري: ۱۹۹۷ . 
(۲) قال الحافظ - رحمه الله -: «قوله : (وكان أبوه يصومها): هو كلام القطان لهشام 
ابن عروة» وفاعل يصومها هو عروة» والضمير فيه لأيام التشريق» ووقع في رواية كريمة : 


(۳) اُخرجه البخاري: ۱۹۹٩‏ . 


۹۲ 


إلى يوم عرفة» فإن لم يجد هديأ ولم يصم؛ صام أَيّام منّى )'“. 
متى يبطل الحج بالجماع؟ وما جزاء الوطء؟ 
إذا وطىء المرء في الحح قبل التحلّل الأوّل؛ يطل حجه وعليه بدنة. 
أمّا إذا وطىء بعد الححلُل الأول وقبل التحلّل الثاني؛ فعليه شاة؛ ولا يبطل 


ّ 


ححه , 


عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: « أنه سغل عن رجل وقٌع باهله وهو بمنی؛ 
قبل أن يفيض ؟ فأمره أن ينحر بدنة)". 

وفي رواية : «الذي يصيب أهله قبل أن يفيض؛ يعتمر ويهدي) “. 

عن سعید بن جبير: رخا اف هوو ات ج بين فقضت 
مناسكها إلا التقصير» فغشيها قبل أن تقصر» فسغل ابن عباس عن ذلك؟ 
فقال : إنها لشبقَة)» فقيل له: إنها تسمع. 

فاستحيا من ذلك وقال: ألا أعلمتموني؟! وقال لها: أهريقي و قالت : 
ماذا؟ قال : انحري ناقة أو بقرة أو شاة» قالت : أي ذلك أفضل؟ قال : ناقة ). 


(۱) اخرجه البخاري: ۱۹۹۹ . 

( ۲ ) أخرجه مالك في «الموطاً»» وصححه شيخنا -رحمه الله -في «الإرواء .)٠٠٤٤(‏ 
( ۳ ) انظر «الإرواء» تحت الأثر السابق . 

٤(‏ ) أي : شديدة الشهوة. 

)٠١(‏ أخرجه البيهقي . وقال شيخنا-رحمه لله -في «الإرواء» ( ٠.٤١‏ ۱ ):(وسنده 


cea 


۹٤ 


عن عمرو بن شعیب عن أبیه : «أنٌ رجلا أتى عبد الله بن عمرو يسأله عن 
محرم وقع بامرأة» فأشار إلى عبد الله بن عمر؟ فقال : اذهب إلى ذلك فسله» 
قال : فلم يعرفه الرجل» فذهبت معه» فسأل ابن عمر» فقال: بطل حجك»› 
فقال الرجل: فما أصنع؟ قال : اخرج مع الناس» واصنع ما يصنعون» فإذا 
أدركت قابلاً؛ َج وأهد فرجع إلى عبد الله بن عمروء وأنا معه» فأاخبره» 
فقال: اذهب الى ابن عباس فسله» قال شعيب : فذهبت معه إلى ابن عباس 
فساله» فقال له كما قال ابن عمر: فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه» فأخبره 
ما قال ابن عباس» ثم قال : ما تقول أنت؟ فقال : قولي مشل ما قالا»* . 

وإذا لم يجد الهدي؛ فإنه يصوم ثلائة يام في الحج» وسبعة إذا رجع إلى 
هله“ . 


الدماء في الحج 


لم يرد في دماء الحج إلا خمس حالات : 

١‏ دم التمة والقران. 

قال تعالى -: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن 
لم يجد فصيام ثلائة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم 4 . 

۲ دم الفدية. 

.)٠١٤١۳( أخرجه البيهقي وصحح شيخنا- رحمه الله -إسناده في «الإرواء»‎ )١( 

( ۲ ) انظر «منار السبیل» ۲۰۷/۱ ))» و «الإرواء .)٠١٤١۰۹٩٤/٤(‏ 


. ٠۹٩ البقرة:‎ ) ۳ ( 


۹6 


وهو الدم الذي يجب على الحاج إذا حلق شعره رض او شيء يۇذيە. 

قال ۔ تعالى -: إفمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من 
صيام أو صدقة أو نسك ي . 

وسالت شیخنا- رحمه الله -: هل صح معنی أو مبنى ما يذ كر عن عطاء أنه 
قال : إذا نتف الحرم ثلاث شعرات فصاعداً؛ فعليه دم؟ 

اا ا E‏ 

قلت : فلو صح سندأ فهل تقولون: ندعه له؟ 

فقال - رحمه الله _: نعم . 

۳ دم الجزاء. 

قال - تعالى -: [ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله 
منكم متعمدا فجزاء مثل ما قل من انعم“ يحكم به ذو عدل منکم هدیا 
بالغ الكعبة“ أو كقارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال“ 
أمره عفا الله عمَّا سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام 4“ . 


. ٠۹٩ البقرة:‎ ) ۱ ( 

(۲) هو الال السائم. 

(۳) أي: واصلا إلى الكعبة» والمراد وصوله إلى الحرم؛ بأن يذبح هناك» ويفرق لحمه 
على مساكين الحرم» وهذا أمر متفق عليه في هذه الصورة. « تفسير ابن كثير». 

5 غ یع ی کی و ا شک 
ان کتیرا: ۰ 

(ه) المائدة: ۹٥‏ . 


۲۹7 


وهذافي صيد البر. 

وأما صيد البحر؛ فجائز كما تقدم» فليس فيه جزاء . 

٤‏ دم الوطء. 

وهو دم يجب على الحاج إذا جامع أهله أثناء حجه. 

هدم الإحصار. 

وهر الةم آلذي يجب لاتحاسة عن إقام الناسك» وعدم مكمه من آدانها 
لمرض أو عدو أو نحو ذلك» إذا لم يكن قد اشترط عند إحرامه بقوله: «اللهم! 

قال الله - تعالى -: ( فإن أحصرة فما استيسر من الهدي 4'؛ وسياتي 
بعد فال إن کان ات تال ) 

قال شيخنا - رحمه الله لنا في بعض مجالسه: «ليس لموجبي الدماء أي 
مستند من الكتاب والسَنّةء اللهم إلا أثر عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - 
يرويه الإمام أبو بكر البيهقي في كتابه «السنن الكبرى» بالسند الصحيح عنه 
أنه قال : «مَن نسي أو أخطأً في نسك؛ فعلیه دم). 

وقد روي هذا الأثر موقوفاء وهو صحيح وروي مرفوعا؛ ولا يصح؛ مع أن 
ابن عباس تفرد في هذا الرأي» ولا نعلم من وافقه من اأصحاب آخرين. 

ر وف رع مان و ااا اة کل ات 

. ٠۹٩ البقرة:‎ ) ۱ ( 

(۲) وسياتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى - بعد سطور . 


۹۷ 


ذلك الأعرابي الذي سمعه النبي عه يلبي بالعمرة» وهو متضمًخ بالطيب 
وعليه جبة؛ فأمره عليه الصلاة والسلام بان يخلع ال جبّة أو القميص وأن 
يغسل عنه الطيب» وقال له: «اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك»)'؛ ولم 
يأمره بدم» مع أن الذي فعله يدخل في کلام ابن عباس - رضي الله عنهما ۔ ولا 
نجحد ما يوجب الدم إلا ما هو معلوم بالأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة ...) 
انتھی . 

أثر ابن عباس رضي الله عنهماء: من نسي من نسکه شیئا أو تر که؛ 
فلیهرق دما). 

ولا بد لنا من التأمّل في مسالة عظيمة كهذه -نسيان أو ترك مناسك من 
نسك الحج» لا يرد فيها حديث مرفوع» والحاجة تقتضي ذلك؛ لكثرة وقوعها 
وملابستها من الناس» مع ما قد علمنا من أمر النبي عه بأخذ المناسك عنه؛ 
ومع ما لا يخفى من حرص الصحابة رضي الله عنهم على التأسي والاقتداء به 


شر خا در ا الدب لدف ر واف خ هران ن جل آل بعل قال 
لعمر- رضي الله عنه -: «أرني النبي عله حين يوحى إليه» قال: فبينما التبي له با جعرانة - 
ومعه نفر من أصحابه ؟ جاءه رجل فقال : يا رسول اللّه! كيف ترى في رجل أحرم بعمرة 
وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي عه ساعة» فجاءه الوحي» فاشار عمر- رضي الله عنه - 
إلی یعلی» فجاء یعلی - وعلی رسول الله عه ثوب قد أُظلٌ به -؛ فادخل رأسه» فإذا رسول الله 
عه محمر الوجه وهو يَغط ثم سرّي عنه» فقال: أين الذي سال عن العمرة؟ فأتي برجل 
فقال: اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات» وانزع عنك الجبة» واصنع في عمرتك كما 
تصنع في حجتك ). أخرجه البخاري : ١١١٠ء‏ ومسلم: ۰ 


(۲) وهو ضعیف مرفوعاء وثابت موقوفاً کما فی «الإرواء» ( ۰ 


۹۸ 


عليه الصلاة والسلام - وكشرتهم واجتماعهم ما لا يكون في أي عبادة أخرى» 
لا فى جمعة» ولا جماعة» ولا صلاة عيد» زا خاد ىىل الى 
والصحابة ‏ رضى الله عنهم قد نقلوا أحكام الوضوء والصلاة بدقّة بلغت 
الغاية. 
رضي الله عنهم في هذا الأمر» مع ما سبق بيانه من النصوص البينة المتعلقة 
الد ماء؟! 
aE ES‏ ؟ وهو 
ا الأيات والنصوص -التى بينت متى يهراق الدم على أثر 
ان اى دى اغد د غلا ن تة س الفا ف ا 
عنهم ؛ كما أشار شيخنا ‏ رحمه الله في تحديد المواطن التي تحب فيها الدماء؛ 
مع احترامنا لمن يأخذ بهذا الأثر. والله ‏ تعالى -أعلم. 


الإحصار 


:ع عر في العمرة ا و أداء الأركان أو بعضهاء کالوقوف 


قال الله - تعالى -: ط فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي 4 . 
)١(‏ البقرة: ٠۹٩‏ . 


۹۹ 


جاء في « تفسير ابن كثير): «ذكروا أن هذه الآية نزلت فى سنة ست؛ أي : 
عام الحديبية» حون حال المشركون بين رسول الله عله وبين الوصول إلى البيت 
E‏ 

واختلف العلماء هل يختص الحصر بالعدو دون المرض أو غيره؟ 

وذکروا عن طاوس عن ابن عباس - رضي الله عنهما أنه قال : لا حصر إلا 
الله : [ فإذا أمنتم )» فليس الأمن حصرا. 

القول الثاني : أن الحصر أعم من أن يكون بعدو أو مرض أو ضلال عن 
الطريق أو نحو ذلك. ‏ 

عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال : سمعت النبي عه يقول: « من كسر 
أو عرج؛ فقد حل» وعليه حجة أخرى. فحدثت به ابن عباس»› وأبا هريرة 
فقالا: صدق »' . 

١ : SRE‏ سالت الحجاج بن 
عمرو عن حبس الُحرم؟ فقال : قال رسول الله عب به : من کسر أو مرض أو عرج 
فقد حل» وعليه الحج من قابل . قال عكرمة !فحدثت به این عباس ابا هری 
فقالا: صدق )'. 


(۱) اخرجه بو داود «((صحيح سنن أبي داود» ( ۱٦۳۹‏ )۰ وابن ماجه « صحيح سنن ابن 
ماجه) .)۲٤۹۷(‏ 


(۲ ) أخرجه أبو داود ((صحيح سنن أبي داود)» ( ۱٣٤١‏ ))» وابن ماجه «(صحیح سنن ابن 
ماجه) .)۲٤۹۸(‏ 


وأفتی ابن مسعود ‏ رضى الله عنه رجلا لدع بأنه محص . 


القول الثاني هو الراجح - واللّه أعلم -لذلك جاء تبويبه في « سنن أبي داود» 
تحت ( باب في الإحصار)» وفي « سنن ابن ماجه» تحت ( باب امحصر)» وفي 
«المشكاة» (۸۲۸/۲) :( باب الإحصار وفوت الحج). 

والحديث صريح فيمن منع وحبس في غير العدو» والثمرة هي الحبس؛ سواءُ 
كان من عدو أم مرض ام ضلال طريت . وبالله - تعالى - التوفيق . 

وجاء في «الاختيارات» ( ص۹١١‏ ): «وامحصر برض أو ذهاب نفقة: 
كالمحصر بعدو» وهو إحدى الروايتين عن أحمد). 

يذبح الحصر ما استيسر من الهدي: 

قال الله تعالى -: لإ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي 4 . 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما قال : «قد أحصر رسول الله له » فحلق 
اا ون ا ف و و ار ع ا 

وذهب ال جمهور إلى إجزاء الشاة في الإحصار. 

قال ابن کثیر رحمه الله -في «(تفسیره) : : «والدليل على صحة قول 
الجمهور فيما ذهبوا إليه من إجزاء ذبح الشاة في الإحصار: ان الله وجب ذبح 


) | ) اُخرجه ابن جریر باسناد صحیيح عنه . قاله الحافظ في «الفتح) ؛ في اول کتاب 
ا 
( ۲ ) البقرة: ٠۹٩‏ . 


(۳) اخرجه البخاري: ۱۸۰۹ ). 


2 


e e 
الأنعام» وهي الإبل والبقر والغنم» كما قاله احبر البحر ترجمان القرآن وابن عم‎ 
رسول اله و ب وقد ثبت في « الصحيحين ) عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله‎ 
قالت : «أهدى النبي تيه مرة غنما).‎  اهنع‎ 

مکان ذبحها: 

اختلف العلماء في موضع ذبح هدي الإحصار: 

فقال الجمهور: يذبح هديه حيث يحل في الحرم أو الحل. 

وقال بعضهم : لا ينحره إلا في الحرم . 

وقيل غير ذلك . 

والراجح : ما قاله الجمهور: أنه يذبح حيث هو؛ لأن هذا ظاهر النص» وهو 
الشىء الممكن .وال أعل. 

وال ا رخ ل لت 

فقال : « يذبحه حيث هو) . 

إذا أخطأ العدة في الحج ولم يقم ببعض الأركان؛ فإنه يحل بعمرة وعليه 
الحج من قابل : 

عن سليمان بن يسار: « أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر» وعمر بن 
ا لخطاب ينحر هديه» فقال: يا أمير المؤمنين! أخطاأنا العدةء كنا نرى أن هذا 
اليوم يوم عرفة» فقال عمر: اذهب إلى مكة» فطْف أنت ومن معك» وانحروا 


. ۱۳۲۱ أخرجه البخاري: ۰۱۷۰۱ ومسلم:‎ )١( 


۲ 


هدیا إن کان معكم» ثم احلقوا أو اقصروا وارجعواء فإذا كان عام قابل فحجوا 
وأهدوا» فمن لم يجد؛ فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع» . 

وفی روأية : «رأن با ايوب الأنصاري ج حاجا» حتی إذا کال بالنازية من 
طريق مكة؛ أضل رواحله» وأنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر» فک 
ذلك له؟ فقال عمر: اصنع كمايصنع المعتمر› ثم قد حللت» فإذا أد ركك 
احج قابلا؛ فاحجج» وأهد ما تيسر من الهدي)'. 

ما يفعل بانحرم إذا مات“ : 
راحلته فوقصته )أو قال: فأاوقصته ؛ قال النبى عه : اغسلوه بماء وسدر» 
وکفنوه في ثوبين» ولا تحنطوه)» ولا ES‏ فانه يبعث يوم القيامة 
ES‏ 

)١(‏ أخرجه مالك» وقال شيخنا-رحمه لله في «الإرواء» :)٠١١۸(‏ «وهذا سند 
وجح والهبار صحابي معروف له ترجمة في «الإصابة) وغیره) . 

(۲) صححه شیخنا - رحمه الله في «الإرواء» (۱۱۳۲). 

(۳) هذاالعنوان من «(صحيح مسلم) . 

)٤(‏ وقصته: أي : کسرت عنقه. 

((ه) لا تحنطوه: هو بالحاء المهملة؛ أي : ا ا والحنوط : بفتح الحاء ‏ ويقال 
له: الحناط؛ بكسر الحاء ‏ وهو أخلاط من طيب تجمع للميت خاصة؛ لا تستعمل في غيره. 
(نووي ) . 

)٩(‏ أي: لا تغطوا. 


(۷) أخرجه البخاري: ١٠۲٠ء‏ ومسلم: ٠۲٠١‏ وتقدم. 


۳.۲ 


جزاء قتل الصيد 


قال الله تعالى -: [ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا'“ الصيد وأنتم حرم ومن 
قتله منکم متعمدا فجزاء مغل ما قىل من النَعّم یحکم به دوا عدل منکم هدیا 
بالغ الكعبة أو كقارة طَعَام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق ل أمره عفا 
الله عمَّا سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيزٌ ذو انتقام 4 . 

قال ابن کشیر - رحمه الله في « تفسیره) ۔ بحذف بعد أن ذکر بعض أقوال 
السلف في المتعمدً والتاسي : « هديا بالغ الكعبة 4 ؛ أي : واصلا إلى الكعبة» 
والمراد وصوله إلى الحرم بأن يذبح هناك» ويفرق لحمه على مساكين الحرم» وهذا 
أمر متفق عليه في هذه الصورة. 

.... والذي عليه الجمهور أن العامد والناسي سواء في وجوب الجزاء 
عليه. قال الزهري: دل الكتاب على العامد» وجرت السنة على الناسي . 
رشي هاا انالف ن ول ع وجرتو عادول ا ق 
لإليذوق وبال أمره عفا الله عمَّا سلف ومن عاد فينتقم الله منه 4 وجاءت 
السنة من أحكام النبي ميه وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطا» كما دل 


)١(‏ لا يجوز للمحرم قنّل الصيد إلا إن صال عليه فقَّله دفعاً؛ فيجوز ولا ضمان عليه. 
والله أعلم» قاله الحافظ في «الفتح» ( ۳٠/٤‏ ). 

(۲ ) المائدة: ۹٥‏ . 
مع من يوجب عليه ال جزاء؟ 


£ 


الكتاب عليه في العمد. وأيضا؛ فن قتل الصيد إتلاف» والإتلاف مضمون 
في العمد وفي النسيان» لكن المتعمد مأثوم» والخطىء غير ملوم. 

وقوله : [ فجزاء مشثل ما قل من العم )؛ قرا بعضهم بالإضافة» وقرأ آخرون 
بعطفها: [ فجزاء مثل ما قتل من العم » وحکی ابن جریر: أن ابن مسعود 
قرأها : « فجزاؤه مثل ما قتل من النعم». 

وفي قوله : ل[ فجزاء مغل ما قحل من التَعّم) ‏ على كل من القراءتين ‏ دليل 
لا ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد والجمهور من وجوب ال جزاء من مثل ما 
قتله الحرم» إذا كان له مثل من الحيوان الإنسي» خلافا لأبي حنيفة ‏ رحمه الله ؛ 
حيث أوجب القيمة» سواء كان الصيد المقتول مغْليًاً أو غير مشلي» قال : وهو 
مین إناشاء دق مهه إن شا اشنری جه هديا 

والذي حكم به الصحابة في المثل أولى بالاتباع؛ فإنهم حكموا في النعامة 
ببدنة» وفي بقرة الوحش ببقرة» وفي الغزال بعنز. وۆگر قضايا الصحابة 
واا اها مقر في كتاب «الأحكام». 

وأمّا إذا لم يكن الصيد مليًا؛ فقد حكم ابن عباس فيه بشمنه يحمل إلى 
مكة. رواه البيهقي . 

وقوله: ‏ يحكم به ذوا عدل منكم 4؛ يعني : أنه يحكم بال جزاء في المثل 
N ONE a E‏ 

وقوله : ل أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما )؛ أي: إذا لم يجد 
امحرم مثل ما قتل من النعم» أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمشال» أو 
قلنا بالتخيير في هذا المقام بين الجزاء والإطعام والصيام ... لظاهر «أو»؛ فإنها 


۳.0 


فصورة ذلك : أن يعدل إلى القيمة» فيقوم الصيد المقتول عند مالك» وأبى 
حنيفة وأصحابه» وحماد وإبراهيم . وقال الشافعى : يقوم مثله من النعم لو كان 
موجودا» ثم يشتري به طعام ویتصدق به» فیصرف لکل مسکین مد منه عند 
الشافعي› ومالك وفقهاء. ا لحجاز» واختاره ان ري 
وقال أبو حنيفة وأصحابه : يطعم كل مسكين مدين. وهو قول مجاهد . 
وقال أحمد: مد من حنطة» أو مدان من غيره» فإن لم يجد» أو قلنا 
بالتخيير؛ صام عن إطعام كل مسكين يوماً. 
وقال ان جر وقال آخرون: يصوم مکان کل صاع يوما» كما في جزاء 
الا و فن الشارع أمر كَعْب بن عجره أن يقسم فرقا بين ستة» أو 
يصوم ثلاثة أيام» والفرق ثلاثة آصع). انتهى . 
i 3‏ ا TE‏ 
ما قضى به النبي َيه والسلف في هذا المقام : 
e‏ . لر 
عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : « سألت رسول الله تیه عن 
الضبع؟ فقال : (هو صید٬›‏ ویجعل فيه کبش إذا صاده الحرم»'“. 
وفي رواية : قال أبو عمّار: « قلت لجابر بن عبد الله : الضبع أصيد هي؟ قال : 
نعم. قلت : آكلها؟ قال: نعم. قال: قلت : أقاله رسول الله عله ؟ قال: 
٠‏ 7 
دعم ) 


ماجه) »)۲٣۰٤(‏ وصححه شیخنا ۔ رحمه الله فی «الإرواء) .)٠٠٠١٠١(‏ 


( ۲ ) اخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» ( 1۷١‏ )»› والنسائي (صحيح سنن = 


۳۰٦ 


وعن جابر - رضی الله عنه -أيضا: أن عمر بن الخطاب قضى فى الضبع 
بكبش» وفي الغزال بعنز» وفي الأرنب بعناق'» وفي اليربو ع“ بجفرة)". 
وفي رواية : «قال أبو عبيد : قال أبو زيد: الجفر من أولاد المعز: ما بلغ أربعة 
أشهر› وفلف ا 
والحلال فى كل حمامة شاة)'. 


زفي رواية : «ما كان سوى حمام الحرم؛ ففيه ثمنه إذا أصابه الحرم" . 


صيد الحرم وقطع شجره» وهل فى ذلك جزاء أو قيمة؟ 

يحرم على الحرم والحلال - وهو غير اححرم -صيد الحرم» وتنفيره»› وقطع 
شجره وشو که و نباته؛ إلا الإذخر. 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما أن النبي عه قال : «إن الله حرم مكة» فلي 
= النسائي » ( ۲٠٠۹‏ )» وانظر «المشكاة» .)۲۷١٠۳(‏ ) 


)١ (‏ العناق : الأنشى من أولاد المعيز والغنم من حين الولادة إلى تمام حول»ء وحيوان من 
و ا ا اکر اا ف ار ا 

(۲) دويبة فوق الجِرذ؛ الذ كر والأنثى فيه سواء. «اللسان». 

(۳) أخرجه مالك وغيره» وصححّه شيخنا- رحمه الله -في «الإرواء) .)٠٠١١(‏ 

٤ (‏ ) جاء في «النهاية»: «نحو ما قال أبو عبيد عن أبي زيد. 

١ (‏ ) أخرجه البيهقي» وانظر «الإرواء» .)٠٠٠١۳(‏ 

٦ (‏ ) أخرجه البيهقي» وصححه شيخنا ‏ رحمه الله -في «الإرواء» .)٠٠١١(‏ 


( ۷ ضخخة شيخا د رة الد ن ا 0507 


¥ 


تحلٌ لأحد قبلي» ولا تحلٌ لأحد بعدي» وما أحلّت لي ساعة من نهارء لا 
ق ا ی وا ا ا 
لقطتها إلا لمعرّف . وقال العباس: يا رسول الله ! إلا الإذخر لصاغتنا“ وقبورنا؟ 
فقال : إلا الإذخر»“. 

وفي رواية : «فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله! فته لا بد منه للمين"“ 
والبیوت؟ فسكّت» ثم قال : إلا الإذخر؛ فإنه حلال»". 

وجاء في «الروضة الندية» ( ٦۱٤/١‏ ) في مناقشة ال جزاء والقيمة: « أقول : 
عندي أنه لا يجب على من قتل صيداء أو قطع شجرأ من حرم المدينة لا جزاء 
ولا قيمة؛ بل يأثم فقط» ويكون لمن وجده يفعل ذلك أخذ سلبه؛ ولا يجب 
على الحلال في صيد حرم مكة ولا شجره شيء إلا مجرد الإثم؛ وأما من كان 
محرما؛ فعليه الجزاء الذي ذكره الله عر وجل -إذا قتل صيداء وليس عليه شيء. 


( ى لا يقطع. 

(۲) خلاها؛ أي: الطب من النبات . 

(۳) يعضد؛ أي: يقطع. 

٤(‏ ) لصاغتنا: جمع الصائغ» وهو الذي يعما الحلى من الفضة والذهب ونحوهما. 

٥ (‏ ) أخرجه البخاري : ۰۱۸۳۳ ومسلم: ٠۳٣١۳‏ . 

() القين: -بفتح القاف -: هو الحداد والصائغ» ومعناه: يحتاج إليه القين في وقود 
النار» ويحتاج إليه في القبور لتسد به فرج اللحد المتخللة بين اللبتات» ويحتاج إليه في 
سقوف البيوت فيجعل فوق الخشب ) . « شرح النووي ) . 


(۷) اأخرجه البخاري : ٤۳۱۳‏ ومسلم: ٠۳٣۴۳‏ . 


۰۸ 


في شجر مكة؛ لعدم ورود دليل تقوم به الحجة» وما يروی عنه عه - أنه قال في 
الدوحة الكبيرة إذا قطعت من أصلها بقرة لم يصح › وما یروی عن بعضصض 
السلف لا حجة فيه. 

والحاصل : أنه لا ملازمة بين النهى عن قتل الصيد وقطع الشجر وہیںن 
وجوب الجراء أو القيمة» بل النهي يفيد بحقيقته التحريم»› والجزاء والقيمة لا 
يجبان إلا بدليل» ولم يرد دليل إلا قول الله تعالى -: ظ لا تقتلوا الصيد وأنتم 
حرم الآية» وليس فيها إلا ذكر الجزاء فقط؛ فلا يجب غيره». 

وعن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما-قال: «في بيض النعام 


1۱ 
Tt 


درهما)". 

عن القاسم قال : ( كنت E‏ فسأله رجل عن جرادة 
جرادات› ولکن ولو». 

قال الشافعی : «(قوله: ولتاخذن بقبضة جرادات؛ إنما فيها القيمة» وقوله 
(ولو) يقول: تحتاط» فتخرج أكثر تما عليك بعدما أعلمتك أنه أكشر ما 


(۱) اخرجه عبد الرزاق فى (مصنفه)» وصححه شيخنا- رحمه الله في «الإرواء» 


( ۱۰۲۹ (“ وقال: وهذا سند موقوف» صحيح على شرط الشيخين . 


(۲) اخرجه ال روصحح ا ا تعالى -إسناده فى «الإرواء) 
(۱°۲۹). 


۲۰۹ 


E IEE 

حرم صيد حرم المدينة وقطع شجره: 

وما مضى في حرم صيد حرم مكة وشجره ... إلى غير ذللك؛ فإنه ماض في 
حرم المدينة. 

عن جابر - رضي الله عنه قال : قال النبي عه : « إن إبراهيم حرم مكة» وإني 
جم الد ماو ل لا يقطع عضاهها" ولا اد 

وعن علي - رضي الله عنه عن النبي عَيه قال : « لا يختلى خلاهاء ولا ينقر 
صيدهاء ولا تلتقط لَقطتها؛ إلا لمن أشاد بهاء ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها 
السلاح لقتال» ولا يصلح أن يقطع منها شجرة؛ إلا أن يعلف رجل بعيره)“. 
«المدينة حرم ما بين عير إلى تور . 


۱ 
لی 


وعن ابي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : « حرم رسول الله عه ما بين لاي 


)١(‏ ذكره شيخنا رحمه الله - في «الإرواء» وقال: إسناده جيد. 

( ۲ ) اللابتان: الحرتان» واحدتهما لابة» وهي الأرض الملبسة حجارة سوداء وللمدينة 
لابتان شرقية وغربية» وهي بينهما. « شرح النووي». 

(۳) العضاة: كل شجر فيه شوك . « شرح النووي » اا 

. ۱۳۹۲ اخرجه مسلم:‎ ) ٤( 

٩ (‏ ) اُخرجه أبو داود «(صحیح سنن أبي داود» ( ۱۷۹۰ )»› وانظر «الرواء» ٠٥۸(‏ ۱). 


. ٠۳۷۰ ومسلم:‎ ٦۷٥٥ أخرجه البخاري:‎ ) ٦ ( 


1۰ 


الذي قال أو هر رة فلو و جدت الظاء ماين لات هاما دع نها وجل 
اثني عشر ميلا حول المدينة حمى )'. 
وفي رواية عن ابي أنه کان يقول : «لو ریت الظباء ترتع" بالمدينة ما 


سے 0 


دعر تھا قال ر سول ال 2 : ما بین لابتيها حرام »)““. 

ليس في فقتل صيد الحرم المدني ولا فطع شجره جزاء: 

من قتل صيد الحرم المدني أو قطع شجره؛ فإنه آثم» ولا جزاء عليه؛ لعدم 

عن أنس - رضي الله عنه عن التبي عله قال: «المدينة حرم من كذا إلى 
کذاء لا يقطع شجرهاء SENE CED‏ 8 من أحدث حدثا؛ فعليه 
ا وال وا ا ىعن 

من وجد أحدا يقطع شجر امدينة فليسلبه: 


a ea‏ عبدا يقطع 


. أي: أفزعتها. وقيل: نفرتها. « شرح النووي)‎ )١( 

( ۲) أخرجه البخاري: ۰۱۸۷۳ ومسلم ۱۳۷۲ -واللفظ له -. 

(۳) ترتع؛ أي : ترعى . وقيل: معناه: تسعى وتبسط . « شرح النووي» أيضاً. 

. ۱۳۷۲ أخرجه البخاري: ۱۸۷۳ ومسلم:‎ ) ٤( 

(ه) الحخدّث: الأمر الحادث المنكرء الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنة. «النهاية». 


. ٠۳٣١ أخرجه البخاري: ۷٦۱۸ء۰ ومسلم:‎ ) ٦( 


۳١١ 


تر ر کے 


شجرا ُو یخبطه؛ فسلّبه'» فلمًا رجع سعد جاءه أهل العبد؛ فكلّموه أن يرد 


\ 


على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم» فقال: معاذ الله أن ارد شيعا نمَّلنيه 
رسول الله ع ! وآبی أن يرد علیهہ)". 

وفي رواية عن سليمان بن أبي عبد الله قال : رأيت سعد بن أبي وقاص اخذ 
رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرم RA‏ يه » فسلبه ثيابه» فجاء 
مواليه فكلّموه فيه» فقال : إن رسول الله عه حرم هذا الحرم وقال : «من وجد 
احداً يصيد فيه؛ فليسلبه» فلا ارد عليكم طْْمَة أطحمنيها رسول الله له › 
ولكن إن شعتم دفعت إليكم ثمنه"»“. 

وفي رواية : «سمعت رسول الله َه ينهى أن يقطّع من شجر المدينة شيء» 
وقال : من قطع منه شيقا؛ فلمن أخذه سلّبه)(. 

مکة أحب أرض الله إلى الله تعالى : 

عن عبد الله بن عدي بن حمراء ‏ رضي الله عنه قال : رايت رسول الله عه 
واقفاً على الزورة ٠"‏ فقال : والله إنك خير أرض الله» وأحب أرض الله إلى الله» 

١ (‏ سلبه؛ أي: [٤حَذ]‏ ما عليه من الثياب وغيره. «المرقاة» .)٦۲۸/٠١((‏ 

(۲ ) اخرجه مسلم: ۱۳۹٣۲‏ . 

(۳) أي: تبرعاً. قاله الطيبي -رحمه الله -. أو احتياطاً للاختلاف فيه. «المرقاة) 
.)1۲۷/٥(‏ 

٤ (‏ ) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» ( ۱۷۹١‏ )» وانظر «المشكاة» .)۲۷٤۷(‏ 

٩ (‏ ) اخرجه ابو داود «(صحیح سنن ابي داود» ( ۱۷۹۲ )» وانظر «المشکاة) .)۲۷٤۸(‏ 


.) ٤١١/١٠٠١ ( الحزورة: موضع بمكة. «تحفة الأحوذي)‎ )٦( 


1۲ 


ولولا نی آخرجت منك ما خرجت )'. 


عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله تيه لمكة : «ما أطيبك 
ن بل و اعت لے وول اد کر اغرخری م ما کت رد 


جواز دخول مكة بغير إحرام 

عن جابر بن عبد الله الأنصاري :أن رسول الله عه « دخل مكْة وعليه عمامة 

انر اام 
E Scag a‏ : 

ودخل ابن عمر» وإما أمر النبى عه بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة“. 

ثم ذكر برقم ( )۱۸٤١‏ حديث ابن عباس - رضي الله عنهما- : أن النبي 
له وقت لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل نجد قرن المنازل» ولأهل اليمن 
يلملم» هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم؛ ممن أراد الحج والعمرة» فمن 
كان دون ذلك فمن حيث أنشاأ» حتى أهل مكة من مكة)' . 

١ (‏ ) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي ) ( ۳٠۸۲‏ )» وابن ماجه « صحيح سنن ابن 
ماجه » ( ۲٠۲۳‏ )» وصحح شيخنا -رحمه الله -إسناده في «المشكاة» .)۲۷۲٠((‏ 


(۲) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي) ( ۳٠۸۳‏ )» وصحح شيخنا - رحمه الله - 


(۳) اخرجه مسلم: ۱۳١۸‏ . 
٤ (‏ ) انظر « کتاب جزاء الصید » ( باب -۱۸). 


)٩(‏ وأخرجه مسلم: ۱۱۸۱ وتقدم. 


1۳ 


کم کر 0۸57 ديت اتس بن مالك ري اله غ ٠ران‏ رزل 
اله عه دخل عام الفتح وعلى رأسه مغقَر'» فلمًا نزعه جاء رجل فقال : إن ابن 
خطل متعلق بأستار الكعبة» فقال : اقتلوه)'. 

قال الحافظ في «الفتح) ( )٥۹/ ٤‏ في قول البخاري -رحمهما الله .: 
«ودخل ابن عمر»: ووصله مالك في «الموطاً» عن نافع قال : «أقبل عبد الله بن 
عمرمن مكة» حتی إذا كان بقديد ۔ يعنى : بضم القاف ۔؛ جاءه خبر عن 
الفتنة» فرجع فدخل مكة بغيرإحرام»'. 

ولعل مراد الإمام البخاري -رحمه الله : 1 دخول التب عله وعلى رآسه 
أعلم. 

وفي حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: «هن لهن ولکل آت اتی عليهن 
E U RG DDR‏ 


الإحرام“. 


:) جاء في «الفتح): «زرد يدسج من الدروع على قدر الرأس ... وفي «المشارق‎ )١( 
هو ما يجعل من فضل دروع الحديد على الرأس مثل القلنسوة».‎ 

(۲) وأخرجه مسلم: ۱۳٣۷‏ . 

(۳) وصحح شیخنا - رحمه الله -إسناده في « مختصر البخاري» (۱/ ٤۳۲‏ ). 


٤ (‏ ) انظر «الفتح)» ( )٥۹/ ٤‏ بتصرف يسير. 


1٤ 


,)1( 


بين يدي الإأحرام ': 


يستحب لمن عزم على الحج أو العمرة المفردة؛ أن يغختسل للإإحرام» ولو 
کانت RT‏ 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عله قال : «الحائض والنفساء إذا اتتا 
على الوقت؛ تغتسلان وتحرمان» وتقضيان المناسك كلها؛ غير الطواف بالبيت). 

ثم يلبس الرجل ما شاء من الألبسة التي لم تفصّل على قدر الأعضاءء وهي 
اللسماة عند الفقهاء ب ( غير الحيط )» فيلبس الإزار فيلف به النصف الأسفل 
ما يلبس على الرجلين لوقايتهما مما لا يستر الكعبين. 

ولا يلبس القلنسوة والعمامة ونحوهما نما يستر الرأس مباشرة. هذا للرجل . 

وأما المرأة؛ فلا تنزع شيعا من لباسها المشروع؛ إلا أنها لا تشد على وجهها 
النقاب““ والبرقع أو اللثام أو المنديل ولا تلبس القمّازين“ وقد قال عَيله : « لا 

)١(‏ عن كتاب «مناسك الحج والعمرة» لشيخنا- رحمه الله -بتصرّف وزيادة. 


(۲) اخرجه ابو داود (صحیح سنن ابی داود) ( ٠٥۳٤‏ ))» والترمذدي (صحیيح سنن 
الترمذي » ( ۷١ ٤‏ )» وانظر « الصحيحة» .)۱۸١۸(‏ 

(۳) وسیاتی بإذن الله ۔ تعالی . 

٤(‏ ) قال شيخنا- رحمه الله -: «هو القناع على مارن الأنف» وهو على وجوه: إذا أدئّت 
امرأة نقابها إلى عينها فتلك الوصوصة» أو البرقع» فإن أنزلته دون ذلك إلى الحجر فهو 
النقاب» فإن كان على طرف الأنف فهو اللغام. وسمى نقاب للمرأة؛ لأنه يستر نقابها؛ أي : 
لونها بلون النقاب . انتهی ملخصا من « لسان العرب ) . 

= :) ۳٦۹ص‎ ( قال شیخنا-رحمه الله _: « قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى « منسكه)‎ )٥( 


\0 


يلبس ارم القميص» ولا العمامة» الرس ولالغراويل: ولا E‏ 
ورس ولا زعفران» ولا الخفین؛ إلا آن لا یجد نعلین [ فیلبس الخقّین] )". 

« لا تنتقب للمرة المحرمة ولا تلبس القفازين)'. 

ويجوز للمرأة أن تستر وجهها بشىء؛ كالخمار أو الجلباب؛ تلقيه على 
رأسها وتسدله على وجههاء وإن كان يمس الوجه على الصحيح» ولكنها لا 
تشه عليها؛ كما قال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى . 

وله أن يلبس الإحرام قبل الميقات ولو في بيته» كما فعله رسول الله َه 
وأصحابه ‏ رضي الله عنهم ؛ وفي هذا تيسير على الذين يحجون بالطائرة» ولا 
يمكنهم لبس ملابس الإحرام عند الميقات» فيجوز لهم أن يصعدوا الطائرة في 
الميقات وهم غير محرمين. ٠‏ 
النساء؛ فطيبهن ما له لون ولا رائحة له. 


= «والقفازات : غلاف يصنع لليد كما يفعله حملة البزاة). والبزاة: جمع باز» وهو نوع 
من الصقور يستخدم في الصيد 
)١(‏ جاء في «النهاية) : «هو کل ثوب رأسه منه ملتزق به» م درا وة ...قال 
الجوهري : هو قَلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام» وهو من البرس -بكسر 
الباء -: القطن» والنون زائدة. وقيل: إنه غير عربي ). 
( ۲ ) اخرجه البخاري: ۱٥١٤۲‏ ومسلم: ۰۱۱۷۷ ۱۱۷۸ . 


(۳) اخرجه البخاري: ۱۸۳۸ . 


۳۱١ 


عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما قال : « انطلق النبي عله من المدينة 
بعد ما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه)'. 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : « كاني انظر إلى وبيص”“ الطيب في 
مفارق ‏ رسول الله ع وهو محرم ). 

رعا درفي اله فا قات ٠‏ فة اط زرل اه ب ا اهن 
یحرم» ولحلّه قبل أن طوف بالبیت )'“. 

وعنها ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : « كنا نخرج مع النبي َيه إلى مكة؛ فنضمد 
جباهنا بالساك'“ المطيّب عند الإحرام» فإذا عرقت إحدانا سال على وجههاء 
فیراه النبی عه ؛ فلا ينهاها)". 

وهذا كله قبل أن ينوي الإحرام عند الميقات ويلبى به. وأمّا بعده فحرام. 

الإحرام ونيته: 

فإذا جاء ميقاته؛ وجب عليه أن يحرم» ولا يكون ذلك بمجرد ما في قلبه 

. ٠٠١٤١ أخرجه البخاري:‎ )١( 

( ۲ ) الوبيص: البريق واللمعان. «نووي»). 

(۳) مفارق : جمع مفرق [بفتح الميم وكسرالراء]» وهو المكان الذي يفترق فيه الشعر 
في وسط الرأس. «فتح). 

. ٠٠۱۹۰ اأخرجه البخاري: ۱۰۳۸ ومسلم:‎ ) ٤( 

٩ (‏ ) اخرجه البخاري: ۰۱٥۳۹‏ ومسلم: ۱۱۹۱ . 

را شم ا ا ن م اط و ا 


(۷) اخرجه ابو داود « صحيح سنن أبي داود) .)۱١۱١((‏ 


۱۷ 


من قصد الحج ونيته؛ فإن القصد ما زال فى القلب منذ خرج من بلده» بل لا 
بد من قول أو عمل يصیر به FEY‏ فإذا لبّى قاصدا للإحرام؛ انعقد إحرامه 
اتفاقا'“. 
(۲( 

ما يباح للمحرم 

٠٠‏ ١-الاغتسال‏ لغير احتلام» ودلك الرأس. 

عو غد اله ن نن أن عدا من اتا والمسرر ب م الا 
رأسه» فأرسّلنى عبدالله بن العباس إلى أبى أيوب الآنصاري؛ فوجدته يغختسل بين 
القن وخر بست ر تة المت عة فقال هن هدا فقلت: أنا عبد الله 
اتن خو أرسلني إليك عبداللّه بن العباس أسألك : كيف كان رسول الله عه 
يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب؛ فطاطأه حتى بدا لي 
رأسه؛ ثم قال لإنسان يصب عليه : اصبب؛ قصب على رأسهء ثم حرك رأسه 
بیدیه فاقبل بهما وأدبر» وقال : هذا رأيته عه يفعل»'. 


اوا وال ل ن عا ا 


)١(‏ وهكذا لا تكفى النيَة ؛كما كان يعلّمنا شيخنا-رحمه الله -؛ بل لا بد من العملء 
ولا يجزىء عن الإنسان نيّة إعانه دون القلفظ بالشهادتين والإيعان بما يجب الإيمان به؛ مع ما 
! 
(۲) من ( ١‏ ) عن كتاب « حجة التب تله » لشيخنا - رحمه الله -بتصرف . 
(۳) أخرجه البخاري: ۰۱۸٤۰‏ ومسلم: ٠۲٠۰٠١‏ . 


. ۱۲۰۰١ اخرجه مسلم:‎ ) ٤( 


۳۹۸ 


وعن ابن عباس قال: «رمما قال لي عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ونحن 
فن ا ل ك اا ا ا ا 

وعن عبد الله بن عمر: أن عاصم بن عمر وعبد الرحمن بن زيد وقعا في 
الجر الان ١‏ ي ادها راي اة وع د اا فل 
ذلك عليهما) . 

۲ حك الرأس والجسد» ولو سقط منه بعض الشعر› وحديث ابی یوب 
المتقدم آنفا دليل عليه. 

وعن أمٌ علقمة بن أبي علقمة أنها قالت: سمعت عائشة زوج النبي عه 
تسال عن الحرم : يحل جسده؟ فقالت : نعم ؟ اة وا ولور ا 
يداي» ولم جد إلا رجلی لحککت”'. 

ولم ير ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم -بالحك بأسا . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «المجموعة الكبرى» ( ۳٦۸/۲‏ ): «وله أن 
يحك بدنه إذا حکه» وكذلك إذا اغتسل وسقط شىء من شعره بذلك؛ لم 


يفره ) . 


)١(‏ أخرجه الشافعي وغيره» وإسناده صحيح على شرط الشيخين» وانظر «الإرواء» 
(۱۰۲۱). 

( ۲ ) أي : يتغاطسان . 

E‏ مالك» وسنده حسن في الشواهد. 

٤ (‏ ) رواه البخاري معلّقأ « كتاب الصيد» ( باب الاغتسال للمحرم)» a‏ 
(4/). 


۳۹ 


۴-الاحتجام ولو بحلق الشعر مكان الحجم؛ لحديث ابن بحينة رضي الله عنه ‏ 
قال : «(احتجم النبي عه وهو محرم ب ( لحي جمل)“ في وسط راس 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية فی «مناسکه» ( ۳۳۸/۲ ): «وله أن يحك 
بدنه ذا حکه» ويحتجم فى رأسه وغير رأسه» وان احتاج أن يحلق شعر الذ كر 
جاز؛ فإنه قد ثبت في « الصحيح)...) ثم ساق | لنت ثم قال: ولا 
بذلك؛ لم يضره» وإن تيقن أنه انقطع بالغسل». 

وهذا مذهب الحنابلة؛ كما في «المغني » (۳/ ۳۰٣‏ ))» ولکنه قال: « وعلیه 
الفدية). وبه قال مالك وغيره. 

ورده ابن حزم بقوله: )۲١۷/۷(‏ عقب الحديث -: «لم ييخبر عليه 
السلام أن فى ذلك غرامة ولا فدية» ولو وجبت ها أغفل ذلك و کان عليه 
السلام ‏ كثير الشعر أفرع ‏ وإنما نهينا عن حلق الرأس في الإحرام». 

٤‏ شم الريحان وطرح الظفر إذا انكسر. 

قال ابن عباس - رضي الله عنه _: واحرم يد خل الحمام» وير صرسه» ويشم 
الريحان» وإذا انكسر ظفره طرحه» ويقول: أميطوا عنكم الأذى» فن الله عر 
وجل لا يصنع باذاكم EE‏ 

)١(‏ موضع بطريق مكة. 

( ۲ ) اخرجه البخاري: ۰۱۸۳۲ ومسلم: ۱۲۰۴۳ . 

(۳) الأفرع: التام الشعر. 

.)۳٠٠١/۱( زواه البيهقي بسند صحيح› وانظر « مختصر البخاري)‎ ) ٤( 


۰ 


إلى هذا ذهب ابن حزم ( ۲٤۹/۷‏ ). وروی مالك عن محمد بن عبد الله 


هالاستظلال بالخيمة أو المظلة' ( الشمسية) وفي السيارة. 


ورفع سقَفها من بعض الطوائف CEE‏ وتنطع في الدين› لم ياذن به رب 
العالمين» فقد صح أن النبي عه أمر بنصب القبة له ب( نمرة)» ل 

وعن أم الحصين - رضي الله عنها قالت : «حججت مع رسول الله عله حجة 
الوداع» فرأيت أسامة وبلالاً؛ وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي عله والآخر رافع 
(TF)‏ 


ثوبه يستره من الحر» حتى رمى جمرة العقبة) 


وله أن يشد المنطقة والحزام على إزاره» وله أن يعقده عند الحاجة» وأن 


)١(‏ وما ما روى البيهقي عن نافع قال: أبصر ابن عمر- رضي الله عنه - رجلا على بعيره 
وهو محرم قد استظل بینه وبين الشمس» فقال له: ضح لمن أحرمت له. 

وفي رواية من طريق أخرى: أنه رأى عبد الله بن أبي ربيعة جعل على وسط راحلته 
عودا» وجعل ثوباً يستظل به من الشمس وهو محرم» فلقيه ابن عمر فنهاه! 

قال شيخنا-رحمه الله -: «فلعل ابن عمر-رضي الله عنه -لم يبلغه حديث أم الحصين 
المذكور؛ وإلا فما أنكره هو عين ما فعله رسول الله عله » ولذلك قال البيهقي : «هذا 
موقوف» وحديث أم الحصين صحيح ) . يعني : فهو أولى بالأخذ به» وترجم له بقوله: « باب 
ال تلع عمال ی ر 


( ۲ ) وسياتي إن شاع الله فال ب 


(۳) اخرجه مسلم: ۱۲۹۸ . 


۲1 


يتختم» وأن يلبس ساعة اليد» ويضع النظارة؛ لعدم النهي عن ذلك» وورود 
بعض الأثار بجواز شيء من ذلك . 

فعن عائشة - رضي الله عنها-: «أنها سعلت عن الهميان”'“ للمحرم؟ 
فقالت : وما باس؟ لیستوثق من نفقته )". 

قال عطاء: يتختم ويلبس الهميان )". 

ئل اد ج «ولا يخفى أن الساعة والنظارة في معنى الخاتم 
والمنطقة» مع عدم ورود ما ينهى عنهماء وما كان ربك نسيا 4“ فإ يريد 
لله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما 
هداکم ولعلکم تشکرون 4“ . 

۷ تبديل الرداء والإزار. 


قال تراه النخعى :لا باس أن يبدل فاب 


( © الھمیان بسر الهاء-: معرب» يشبه تة السراويل› يجعل فيها النفقة ويشد في 
الوسط. «فتح)» (۳۹۷/۳). 


(۲) وسنده صحیح. 

(۳) رواه البخاري معلا في « كتاب ا لحج » ( باب الطيب عند الإحرام »)» وانظر « الفتح ) 
(۳۹7/۳). 

. 1٤ : مرب‎ ) ٤ ( 

. ۱۸١ البقرة:‎ )١( 

.)٤٠٠٥١/۳( رواه البخاري معلقأً « كتاب الحج» ( باب - ۲۳ )» وانظر «الفتح»‎ )٦( 


YY 


۸-نقض الشعر وعمشيطه . 

عن عائشة رضي الله عنها ۔قالت: «قدمت مكة وأنا حائض» لم أطف 
بالبيت ولا بين الصفا والمروة» فشكوت ذلك إلى رسول الله مله فقال: انقضي 
رأسك وامتشطي » '. 

لبس الخقّين للمحرم إذا لم يجد النعلين» والسراويل لمن لم يجد الإزار. 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما-قال: سمعت النبي ميه يخطب 
بعرفات : من لم يجد النعلين؛ فلس الان رو چ فلیلبس 
سراویل؛ ال 

وفي رواية : « .. وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين» ولیقطعهما حتی يکونا 
أسفل من الكعبين)'. 

جاء في « مناسك الحج والعمرة) ( ۳ «قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
في «منسکه» : « وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين؛ فإن النبي ميه مر ) 
بالقطع أولاً؛ ثم رخص بعد ذلك في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد 
إزارأ» ورخص في لبس الخفين لمن لم يجد نعلين» هذا أصح قولي العلماء» . 

. -قتل القمل‎ ١ 


ا ي غر ا و « أن رجلا تاه فقال: إنى قتلت 


(۱) اخرجه مسلم: ۱۲۱۱ . 
( ۲ ) اخرجه البخاري: ۰۱۸٤۱١‏ ومسلم: ۱۱۷۸ . 


(۳) أخرجه البخاري: ۰۱۸٤۲‏ ومسلم: ۱۱۷۷ . 


YY 


قملة وأنا محرم؟ فقال ابن عمر- رضى الله عنه : هون قتيل »'“ . 

e E‏ ا 
رضي الله عنهما ۔ oe‏ 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما في قتل القملة: « .. ومانُهيتّم إلا 
قتل الصيد». 

[ اقل الفراسق الح ,حه 

عن غاتشة :رضي اله عنها أن رسرل اله ب قال (١‏ خم من الدوات 
کلھن فا سق“ يقتلن في الحرم : الغراب والحدأة" والعقرب والفأرة والكلب 

)١(‏ أخرجه البيهقي . وقال شيخنا رحمه الله -: « وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات 
رجال البخاري » . وانظر «الإرواء) .)٠١۳٤(‏ 

(۲) أخرجه الشافعي . وقال شيخنا - رحمه الله : «وهذا سند صحيح» وانظر «الإرواء) 
(۳°()). 

(۳) أخرجه البيهقي . وقال شيخنا-رحمه الله -: «وإسناده جيد» . وانظر «الإرواء) 
(۱۰۳). 

٤(‏ ) قال الإمام النووي - رحمه الله -( :)١۱١ ٤/۸‏ (وأمًا ‏ تسمية هذه المذ كورات فواسق؛ 
فصحيحة جارية على وفق اللغة» e‏ وسمي الرجل 
والإفساد ا . وقيل رجه عن کم اخیوان في تمرم قنله في ارم 
والإحرام). 


)١(‏ الحدأة: طائر من الجوارح. 


YE 


ا 

وفي لفظ : «الحية). 

۲-دفع الصائل من الادميين . 

يجوز للمحرم أن يدفع عن نفسه أذى الاأدميين؛ و کا هذا الإيذاء في 
اواو ان واف 

عن سعيد بن زيد عن النبي ته قال : «من قتل دون ماله فهو شهيد» ومن 
قتل دون هله او دون دمه» او دون دینه فهو شهید )“. 

+ ١١-ولا‏ بأس من امجادلة بالتي هي أحسن حين المحاجة؛ فإن الججدال 
المحظور في الحج؛ إنما هو الجدال بالباطل اهي عنه في غير الحج أيضاً؛ کالفسق 
النهي عنه في الحج أيضا؛ فهو غير الجدال الأمور به في مشل قوله ‏ تعالى -: 

# ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي 


EET )‏ المجارح» قال الإمام النووي کو ا e‏ في المراد به 
[ي: الكلب العقور]: فقيل: هذا الكلب المعروف خاضة كاه القاضي عن الأوزاعي وأبي 
حنيفة والحسن بن صالح وألحقوا به الذئب وحمل زفر معنى الكلب على الذئب وحده. 
زل حر الل و اا ا توف ها اكات الروت ا 
هو كل عاد مفترس غالباً؛ كالسبع والنمر والذئب والفهد نحوها . 

( ۲ ) اخرجه البخاري: ۰۱۸۲۹ ومسلم: ۱۱۹۸ . 

(۳) اخرجه مسلم: ۱۱۹۸ . 

٤(‏ ) اُخرجه ابو داود «(صحیح سنن أبي داود» ( ۳۹۹۳ )»۰ ا 
الترمذي » ( ١١٤۸‏ ) وغيرهماء وانظر «الإرواء») .)۷١۸(‏ 


Yo 


أحسن 4» ومع ذلك فإنه ينبغي على الداعية أن يلاحظ أنه إذا تبين له أنه لا 
جدوی من امجادلة مع الخالف لتعصبه لذهبه أو ريه - وأنه اذا صابره في 
الجدال؛ فلرمما ترتب عليه ما لا يجوز أنه من الخير له حينعذ؛ أن يدع الجدال 
معه؛ لقوله عيه : «أنا زعيم ببيت في ربض ال جنة ‏ لمن ترك المراء وإن كان 
ا اديت 2 

محظورات الإحرام . 


“( لباس الخيط» وهو ما كان على قدر العضو؛ كالقميص والبرنس‎ ١ 
والسراويل والعمامة ونحوها.‎ 

وكذلك يحرم أبس الثوب الذي مسّه ورس -وهو نبت أصفر يصبغ به - أو 
زعقران . 

فعن عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما - قال : « يا رسول اللّه! ما يلبس الحرم 
من اقياب ؟ قال سول اله 5 الا بلس القحض ولا الجاتم ول الصراريلات 
ولا البرانس ولا الحفاف؛ إلا أحد لا يجد نعلين؛ فليلبس خفين وليقطعهما 


)١(‏ ما حولها خارجأ عنها» تشبيهاً بالأبنية التي تكون حول المدن وتحت القلاع. 
«النهاية). ِ 


(۲) اُخرجه أبو داود وغیره» وهو حدیث حسن) ةتاو الله في 
«الصحيحة» (۲۷۳ ). 


(۳) ما بين نجمتين من « مناسك لج والعمرة» ( ص۸). 
٤(‏ ) من (فقه السنة) بتصرف وزيادة. 


)١(‏ البرنس: كل ثوب رأسه منه ملترق به. «النهاية». 


A 


اا ف ا هه ا ران ا مع و و 

أمّا المرأة؛ فإنها تلبس جميع ذلك» ولكن يحرم عليها الثوب الذي مسه 
الطيب - والنقاب والقفازان. 

قال شيخنا ‏ رحمه الله في التعليق على «الروضة الندية»: «وأما سدلها 
على وجهها فجائز» وهو غير التنقيب» والتسوية بينهما خطأ» كما بينه ابن 
القيم في «إعلام الموقعین» .))۲٠۹۹/۱(‏ 

فعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي عي له قال : « لا تنتقب” ' المرأة 
اة ول تل الا ٠0‏ 

وعنه ۔ رضي الله عنه -: أنه سمع رسول الله عه نهى النساء في إحرامهن عن 
القفازين» والنقاب» وما مس الورس والزعفران من الثياب» ولتلبس بعد ذلك ما 


أحبت من ألوان الات E‏ ارخا اوا ا ا 
E‏ 


)١(‏ اخرجه البخاري: ۲٤١٠ء‏ ومسلم: ۱۱۷۷ وتقدم. 

( ۲ ) النقاب؛ قال الحافظ : «الخمار الذي يشد على الأنف» أو تحت امحاجر. وامحاجر: 
جمع محجر: ما أحاط بالعين). 

(۳) شيء يلبسه نساء العرب في أيديهن» يغطي الأصابع والكف والساعد من البرد» 
ويكون فيه قطن محشو . «النهاية». 


٤(‏ ) اخرجه البخاري: ۱۸۴۳۸»› وتقدم. 
)٥(‏ الخز: ثياب تنسج من صوف وإبريسم. «النهاية» . والإبريسم: الحرير. 


٩ (‏ ) اخرجه ابو داود «(صحیح سنن ابي داود» ( ۱٣۱۲‏ ). 


YY 


ولبست عائشة - رضي الله عنها - الثياب المعصفرة'“ وهي محرمة» وقالت : 
ا لنم ولا تتبرقع"» راس ا ور رل رن 

وقال جابر: لا ری العصفر طيبا. 

ولم تر عائشة باسا بالخلي والغوب الأسود والمورّد والّف للمرأة. 

ومن لم يجد الإزار والرداء؛ فله أن يلبس السراويل. 

ولا يلبس الخقين؛ إلا إذا لم يجد النعلين؛ فليقطعهما حتى يكونا أسفل من 
الكعبين» وتقدّم دليل هذا في حديث ابن عمر- رضي الله عنهما .. 

جاء في «مناسك الحج والعمرة» ( ص۲١‏ ): «قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
في «منسكه» : وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين؛ فإن النبي ميه أمر 
بالقطع أولأء ثم رخص بعد ذلك في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد 
إزارا ورخص في لبس الخفين لمن لم يجد نعلين» هذا أصح قسولي 
العلماء) ...). انتهى . وتقدم. 

فلك ديرد رجه اله الى خد ان عاس درفي اوها دل 
خطبنا النبي عه بعرفات فقال : «من لم يجد الإزار فليلبس السراويل» ومن لم 
بل التعلين فليلبس الخفين )““. 

E 

(۲) أي: تلبس البرقع» وهو قناع فيه خرقان للعينين. 

(۳) رواه البخاري معلقا في « كتاب الحجح» (۲۳-باب ما يلبس الحرم من الثياب 
...) وانظر «الفتح» ( ٠٠٥/۳‏ ) لبيان وصل هذين الأثرين. 


. ۱۱۷۸ ومسلم:‎ ۰۱۸٤۳ اخرجه البخاري:‎ ) ٤( 


A 


قال الحافظ ‏ رحمه الله : «وجزم المصنف بالحكم في هذه المسالة دون التي 
قبلها؛ لقوة دليلهاء وتصريح الخالف بأن الحديث لم يبلغه» فيتعين على من 
بلغه العمل به) . 

٣-الجماع‏ ودواعيه؛ كالتقبيل» واللمس بشهوة» وخطاب الرجل المرأة فيما 
يتعلق بالوطء. 

۳-اقتراف المعاصي والمنكرات . 

٤‏ الحاصمة وامجادلة مع الرفقاء والخدم وغيرهم. 


والأصل تحربم هذه الأمور في غير الحج؛ وهي ها هنا آكد» ولبيان خطرها في 
الحج. 

ودلیل ما تقدم قوله ‏ تعالى - # فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق 
ولا جدال فی الحج ي . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما: «الرفتث: اللإعرابة“ والتعريض للنساء 
بالجماع . والفسوق : المعاصى كلها. والجدال: جدال الرجل صاحبه»”. 

د وقال عطاء بن ابي رباح : ارقت : الجماع وما دونه من قول الفحش . 


. ٠۹۷ البقرة:‎ )١( 

( ۲ ) الإعرابة : الإفحاش في القول والرفث : اسم موضوع من التعريب والإعراب» يقال : 
عرب وأعرب : إذا أفحش» وقيل: أراد به الإيضاح والتصريح بالهجر من الكلام. «النهاية) 
اف شه 


)۳( اخرجه الطبراني في «الكبير»»› والضياء في «الختارة»» وهر ثابت و ضعيف 
مرفوعاء وانظر «الضعيفة» .)١۱۳١١۳(‏ 


۲۹ 


وقال طاوس: هو أن تقول للمرأة: إذا حلَلْت أصبتك . 


وقال ابن عباس وابن عمر- رضي الله عنهم : الرفث : غشيان النساء. بي 


وسالت يا ر ةا ها ترون أن لس اروج ةبه رة هن 
محظورات الإ حرام؟ 

فأجاب : «إ ET‏ 

وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما -قالت: خرجنا مع رسول الله 
ته حجاجاًء حتی إذا كنا بالعزج؛ ا 
آل جار َه » وجلست إلى جنب أبي» وكانت زمالة '“ أبي بكر 
وزمالة رسول الله عله واحدة مع غلام لأبي بكر» فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع 
عليه» فطلع وليس معه بعيره» قال : أين بعيرك؟ قال : أضللته البارحة. قال : 
فل و ر ا ل و دو ل ا ا 
ويقول: انظروا إلى هذا الحرم ما يصنع! قال ابن أبي رزمة ا رول ا 
عل ان يقرل: انظروا إلى هذا اغ ما يصنع! ويتبسم)'. 

وهذا ليس فيه إقرار؛ بل هو كهيئة الإنكار اللطيف» كما قال الحافظ ابن 
کثیر- رحمه الله - في تفسیره. 

لذلك جاء في « سنن ابن ماجه» تحت ( باب التوقي في الإحرام) . 

(۱) ما بین بجمتین من «تفسیر ابن کثير» . 

(۲) زمالة؛ أي: مركوبهما وأداتهما وما كان معهما في السفر. «النهاية) . 


(۳) اُخرجه أبو داود «(صحیح سنن أبي داود» ( ۰۲ ۰ ) وابن ع ماجه «(صحیح سنن ابن 
ماجه)» ( ۲۳۷۳ ) وغیرهما. 


۳۰ 


الت فخا رح اله هل بق ن اديت السايق جرار اديب 
الخادم ونحوه» كما قال بعضهم؟ 

فقال : « لا بل هو لاإنکار». 

٥-عقد‏ النكاح لنفسه أو لغيره» بولاية أو وكالة. 

عن عشمان بن عفان رضي الله عنه قال : قال رسول اللّه : لا ینکح 
الحرم ولا ينگٌح ولا ا 

وأمّا ما ورد عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: «أن النبي عه تزوج ميمونة 


(۲( 
وهو محرم ) 


فهو معارض با ورد عن يزيد بن الأصم - رضي عو اي 
ميمونة بنت الحارث - رضي الله عنها -: «أنٌ رسول الله يله تزوجها وهو 
حلال )! 

قال شيخنا-رحمه الله في «مختصر مسلم» (ص۲٠۲):‏ «والحديث 
[ أي : تزوج ميمونة وهو محرم] شاذ عند امحقَقين؛ خالفته للحديث الذي 
بعده [ أي : حديث يزيد بن الأصم] انظر مقدمة «آداب الزفاف» ... وقد 
أشار الإمام الشافعي في « الأم» ( ٠٠١/١‏ ) إلى شذوذه فراجعه؛ فإنه مهم) . 


وسالت شيختا ۔ رحمه الله هل ترون بطلان عقد نکاح امحرم؟ 


(۱) اُخرجه مسلم: ۱٤١۰۹‏ . 
( ۲ ) اخرجه البخاري: ۰۱۸۳۷ ومسلم: ٠٤١١‏ . 


(۳) اخرجه مسلم : .٤١١‏ 


۲۲۳١ 


فقال : «(نعم؛ نکاحه باطل») . 

ویری صدیق خان صاحب «(الروضة ) عدم بطلان الحج بالجماع قبل وقوف 
عرفة. 

ور عا رچ الد «قلت : قد نقل الحافظ في « الفتح ) 
4۲/٤(‏ ) الإجماع على إفساد الحج والعمرة بالجماع» وسبقه إلى ذلك ابن حزم 
في « مراتب الإجماع» ( ص۲٤‏ )» وقيده بأن يكون ذاكرأ؛ مالم يقدم العتمر 
مكة» ولم يات وقت الوقوف بعرفة للحاج. 


ولم يتعقبه شيخ الإسلام بشيء؛ فالظاهر صحة هذا الإجماع» فإذا صح؛ 


فهو الدليل على الفساد» والله أعلم». 
ثم أشار شيخنا إلى ما ذكره شيخ الإسلام ‏ رحمهما الله تعالى -فى ١‏ رسالة 
الصيام ) حول ذلك . 


وسالت شيخنا۔ رحمه الله -: هل ترون إبطال حج أو عمرة من جامع 
أهله'“؟ 


فاجاب - رحمه الله _: «(نعم). 

تقليم الأظفار وإزالة الشعر أو غيره بالحلق أو القص أو بأي طريقة. 

قال الله - تعالى -: [ ولا تحلقوا روسكم حتى يبلغ الهدي مَحلَه 4 . 
فالا ار «وأجمعواعلى أن الحرم ممنوع من ال الشعر وتقليم 


. يعني : قبل التحل المعروف‎ )١( 
. ٠۹٩ البقرة:‎ ) ۲ ( 


Y۲ 


الأظفار»”'. 

وتقدم جواز طرح الظفر إذا انكسر. 

ويجوز إزالة الشعر إذا تأذّى ببقائه» مع وجوب الفدية؛ لقول الله تعالى -: 
لإفمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو 
نسك 04 . 

وسيأتي التفصيل بإذن الله تعالى . 

۷ التطيّب في الثوب أو البدن سواء أكان رجلا أم امرأة. 

عن صفوان بن يعلى : أن يعلى قال لعمر- رضي الله عنه -: «أرني النبي عه 
حين يوحى إليه» قال : فبينما النّبي عله با جعرانة ومعه نفر من أصحابه ٠‏ 
جاءه رجل فقال: يا رسول اللّه! كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو ضمح 
بطيب؟ فسكت النبي َيه ساعة» فجاءه الوحي» ا دري اله غه 
إلى یعلی» فجاء يعلی؛ وعلى رسول الله عه ثوب قد أظل"' به» فأدخل 


¢ ى 


رأسه؛ فاذا رسول الله عه محمر الوجه وهو يغط) مسري غت فقال: 


.) ٤۹ص‎ ( «الإجماع»‎ )١( 

. ٠۹٩ البقرة:‎ ) ۲ ( 

(۳) أي : جعل عليه كالظلة. (فتح ) . 

٤ (‏ ) يغط؛ أي : ينفخ. والغطيط : صوت النفس المتردد من النائم أو المغمى» وسبب 
ذلك شدة ثقل الوحي . «(فتح ) . 


. سرّي عنه: أي؛ زيل ما به وکشف عنه؛ والله اعلم. «(نووي)‎ )٥( 


YY 


أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي برجل فقال: اغسل الطيب الذي بك ثلاث 
مرات» وانزع عنك الجبة» واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك» '. 

وفي رواية : «اغسل عنك أثر الصفرة أو قال: أثر الخلوق".»". 

وإذا مات الحرم؛ فإنه لا يوضع الطيب في غسله ولا في كفنه. 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما-: أن رجلا وقصه“ بعيره - ونحن مع النبي 
وه - وهو محرم» فقال ال وه : «اغسلوه بماء وسدر» وکفنوه في ثوبین» ولا 
تسورو طاول مروا رای فان اله يبه بن القامة ملبيا. 

وتقدم جواز شم الريحان ونحوه للمحرم. 

۸- لبس الثوب الذي مسه ورس أو زعفران أو نحو ذلك. 

للحديث المتقدم: « ولا E‏ زعفران أو ورس») . 

التعرض للصيد"' : 


يجوز للمحرم أن يصيد صيد البحر» وان يتعرص له» وان يشير إليه» وان 


)١(‏ أخرجه البخاري: ١۳١٠ء‏ ومسلم: ۱۱۸١‏ وتقدم. 
( ۲ ) الخلوق : نوع من الطيب مركب فيه الزعفران. «(فتح). 
(۳) اخرجه مسلم: ۱۱۸۰ . 

٤ (‏ ) الوقص: كسرالعنق. «النهاية» . 

)٥(‏ أي: تغطوا. 

٦ (‏ ) أخرجه البخاري: ۱۲۹۷ء ومسلم: ٠٠١٠١‏ . 


(۷) عن «فقه السنة) )1۷۸/١(‏ -بتصرف .. 


e 


ويحرم التعرّض لصيد الب بالقتل أو الذبح» أو الإشارة إليه» وإ كان مرقيًاً 
أو الدلالة علیه؛ إن کان غير مرئی» أو تنفيره. 

والدليل على هذا قول الله تعالى -: [ أحل لكم صيد البحر وطعامه“ 
متاعا لكم وللسيارة"“ وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما 4 . 

الأكل من الصيد': 

يحرم على الحرم الأكل من صيد البر الذي صيد من أجله» أو صيد بإشارته 

عن أبي قتادة : «أن رسول الله عله خرج حاجًاً فخرجوا معه» فصرّف طائفة 
منهم فيهم أبو قتادة فقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي» فأخذوا ساحل 
البحر» فلمًا انصرفوا أحرموا كلهم إلا با قتادة“ لم یحرم» فبینما هم یسیرون؛ 
إذ رأوا حمر وحش» فحمل أبو قتادة على الخمرفعقر منها أتانا"» فنزلوا 


a CP TES 


(۲) السيارة: جمع سيّار. وقال عكرمة: لمن كان بحضرة البحر ... «(تفسير ابن كثير) 


أيضا. 

. ۹٦ المائدة:‎ )۳( 

. بتصرف‎ )٦۷۸/١ ( عن «فقه السنة)‎ ) ٤( 

)٠(‏ كذاللكشميهني . ولغيره: «إلا أبو قتادة» بالرفع» وانظر «الفتح » للمزيد من 
الفوائد اللغوية. 
() الأتان: الحمار؛ يقع على الذكر والأنشى» والأتان الحمارة الأنثى خاصة. «النهاية» . 


o 


فأكلوا من لحمهاء وقالوا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من 
حم الآتان» فلمًا آتوا رسول الله ته قالوا: يا رسول الله! إا كنا أحرمناء وقد 
کا ا 
اانا فرلا فا كلها من مها ت فلا اكل لع ميد تحن مخمرن؟ 
فحملنا مابقي من لحمهاء قال: منكم أحد أمره أن يحمل عليهاء أو أشار 
إليها؟ قالوا: لا. قال : فكلوا ما بقي من لحمها»'“. 

ويجوز له أن يأكل من لحم الصيد الذي لم يصده هوء أو لم يصّد من أجله 
أو لم يشرإليه» أو يعن عليه للحديث السابق: « ...منكم أحدأ أمره أن يحمل 
عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا قال : فكلوا ما بقي من لحمها» . 

وعن عشمان التيمي قال : كنا مع طلحة بن عبيدالله ونحن حرم» فأهدي له 
راک و و ور ا 
من اکله» وقال : أکلناه مع رسول الله عله "٠)‏ . 

قال الترمذي -رحمه الله -: « والعمل على هذاعند أهل العلم؛ لا يرون 
باكل الصيد للمحرم بأساء إذا لم يصده أو صد من أجله». 

وما جاء في الأحاديث المانعة من أكل لحم الصيد؛ فهي محمولة على ما 
صاده الحلال من أجل الحرم؛ جمعاً بين الأحاديث» كحديث الصعب بن جتّامة 


. ۱۱۹٩ ومسلم:‎ ›۰۱۸۲ ٤ أخرجه البخاري:‎ )١( 
أي : دعا له بالتوفيق› واستصوب فعله.‎ ) ۲ ( 


(۳) اخرجه مسلم: ۱۱۹۷ . 


۲٣٢ 


الليثي: آنه آهدی لرسول الله ته حمارا وحشيًاً وهو بالابواء'“ أو بودان“ ‏ 
فرده علیه»› فلما رأی ما في وجهه قال: إن لم نرده عليك إلا ُن e‏ 

جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» ووجوب الفدية عليه““: 

عن كعب بن عجرة رضي ال عة عن ورل الله عه أنه قال : «لعلك 
آذاك هوامك؟ قال : نعم يا رسول الله! فقال رسول الله له : احلق راسك» 
وصم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين» أو اسك بشاة)". 

وفي رواية : «وقف علي رسول الله يله بالحديبية؛ ورأسي يتهافت قملا". 
فقال: يؤذيك هوامّك؟ قلت : نعم. قال: فاحلق رأسك أو قال : احلق -قال : 
في نزلت هذه الآية : فمن کان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ...4 إلى 
آخرهاء فقال النبي عله : صم ثلاثة أيام» أو تصدق بفرق" بين ستةء أو انسك 

)١(‏ مكانان بين مكة والمدينة. 

(۲) أي: محرمون . 

(۳) أخرجه البخاري: ١۱۸۲ء‏ ومسلم: ۱١۹۳‏ . 

٤(‏ ) هذا العنوان من تبويب الإمام النووي - رحمه الله -ل «(صحيح مسلم». 

:_ الهوام: جمع هامّة» وهو ما يدب من الحشرات. وقال النووي -رحمه الله‎ )١( 
القمل.‎ 

. ۱٠۲۰١ ومسلم:‎ ۰۱۸۱ ٤ اخرجه البخاري:‎ ) ٦ ( 

(۷) یتهافت قملا؛ اي : يتساقط شيعا فشيعاً. «فتح ) . 

(۸) فرق : بفتح الراء وإسكانهاء لغتان. قال الحافظ في «الفتح»: « .. ووقع في رواية 
ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عند أحمد وغيره: « والقرق ثلائة آصع». ولسلم ]۱۲١١[‏ من 


۷ 


E 


وفي رواية: (تجد شاة؟ فقلت : لا. فقال: فصم ثلائة أيام» أو أطعم ستة 
مساکین» لکل مسکین نصف صاع» . 

قال شيخنا- رحمه الله في «الإرواء) ۲۳١ / ٤(‏ ) -بحذف -: ١‏ .. لكن 
رواه الدارقطني ( ۲۸۸ ) بلفظ : «أمعك نسك؟ قال: لا. قال: فإن شعت فصم 
... الحديث. وهو رواية لأبي داود .)۱۸١۸(‏ 

فهذا يدل على أن التخيير إنما كان بعد أمره عَيكه إياه بالنسيكة» واعتذر 
کعب بانه لا یجدها» ویشهد له ما يأتي : 

١‏ عن عبد الله بن معقل قال : «قعدت إلى كعب - رضي الله عنه - وهو في 
اللسجد» فسألته عن هذه الآية :[ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك 4؟ فقال 
کعب - رضي الله عنه -: ل في؛ کان بي اذى من راسي› فحملت إلى رسول 
الله تله والقمل يتناثر على وجهي» فقال : ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما 
أرى! أتجد شاة؟ فقلت : لا. فنزلت هذه الآية : [ ففدية من صيام أو صدقة أو 
نسك ‏ . قال: صوم (وفي رواية: فصم) ثلاثة أيام» أو إطعام ( وفي الرواية 
الأخرى: أو أطعم) ستة مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين. قال : فنزلت 
في خاصة»› وهي لكم عامة». 


= وإذا ثبت أن الفَرّق ثلاثة آصع؛ اقتضى أن الصاع خمسة أرطال وثلث؛ خلافا لمن قال : 
إن الصاع ثمانية أرطال» . 
١ (‏ ) اخرجه البخاري: ۰۱۸۱۰١‏ ومسلم: ۱۲۰۱ . 


( ۲ ) اأخرجه البخاري: ۱۸١۲١‏ . 


A۸ 


أخرجه البخاري ( ٤٥٤/۱‏ ) ومسلم )۲۲-۲۱/٤(‏ والسياق له 
والترمذي ... 

۲-عن محمد بن كعب القرّظي عن كعب بن عجرة قال : «أمَرني رسول الله 
له حين آذاني القمل أن أحلق رأسي» ثم أصوم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة 
مساکين» وقد علم أنه ليس عندي ما أنسك به). 

أخرجه الشافعي ( ۱۰۱۷ ) وابن ماجه ( ۳٠۸۰‏ ). وإسناده حسن. 

أمر النبي عه بالتمتع : 

إذا أراد المرء الإحرام : فإن كان قارنا قد ساق الهدي؛ قال: «لبيك اللهم! 
بحجة وعمرة). ) 

وإن لم يسق الهدي وهو الأفضل ؛ لبى بالعمرة وحدها ولا بدء فقال: 
« لبيك اللهم! بعمرة). 

فإن كان لبّى بالحج وحده؛ فسخه وجعلّه عمرة؛ لأمرالنبي ميه بذلك» 
وقوله: « دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»؛ وشبك بين أصابعه» . 
وقوله: «يا آل محمد! من حج منكم؛ فليهل بعمرة في حجة)" 
التمتع بالعمرة إلى الحج». 


»> وهذاهو 


(۱) اخرجه مسلم: IT1A‏ وأبو داود وغيرهماء ولفظ مسلم: ( 4 لا بل لأبد أبد»»› 
وانظر «الإرواء» (۹۸۲). 


(۲) اُخرجه الطحاوي في « شرح معاني الآأثار»» وابن حبان» وأحمد وغيرهم› و صححه 
شيخنا - رحمه الله فى « الصحيحة) .)۲٤۹۹(‏ 


۹ 


اللاشتراط : 

وإن أحب فُرن مع تلبيته الاشتراط على ربه - تعالى - خوفا من العارض من 
مرض أو خوف» فيقول كما جاء في تعليم الرسول له : «اللهم! محلي حيث 
حبستني »+ فإنه إن فعل ذلك» فحبس أو مرض؛ جاء له التحلّل من حجه أو 
عمرته» وليس غليه دم ولاحج من قابل؛ إلا إذا كانت حجة الإسلام» فلا بد من 
و 

يشير شيخنا - رحمه الله - بهذا الحديث إلى حديث عائشة ‏ رضي الله عنها - 
قالت : «دخل رسول الله هه على ضبَاعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت 
احج ؟! 

قالت : والله لا أجدني إلا وجعة» فقال لها: حجي واشترطي» قولي : اللهم! 
محلي حيث حبستني؛ وكانت تحت المقداد بن الأسود»“. 

جاء في «شرح النووي») ..«:)۱۳١/۸(‏ فيه دلالة لمن قال: يجوز أن 
يشترط الحاج والمعتمر في إحرامه؛ انه إن مرض تحڵل؛ وهو قول عمر بن الخطاب 
وعلي وابن مسعود وآخرين من الصحابة - رضي الله عنهم -وجماعة من التابعين 
وأحمد وإسحاق وأبي ثور» وهو الصحيح من مذهب الإمام الشافعي ؛ 
وحجتهم هذا الحديث الصحيح الصريح. 

وقال أبو حنيفة ومالك وبعض التابعين: لا يصح الاشتراط» وحملوا 
الحديث على أنها قضية عين» وأه مخصوص بضباعة. 


(۰۱ ۲ ) أخرجه البخاري: ٥۰۸٩۹‏ ومسلم: ۱۲١۰۷‏ . 
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قال بو عيسى د رحمه الله عقب حديث ضباعة رضي الله عنها -: حديث 
ابن عباس حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند بعض أهل العلم؛ 
يرون الاشتراط في الحج ويقولون: إن اشترط فعرض له مرض أو عذر؛ فله أن 
يحل ويخرج من إحرامه. وهو قول الشافعي» وأحمد» وإسحاق . 

ولم ير بعض أهل العلم الاشتراط في الحج» وقالوا: إن اشترط؛ فليس له أن 
یخرج من إحرامه» ویرونه کمن لم یشترط » . 

ر ر ا وی مر ی ی جرا ن یکن ا ر 
من قبل»› وان الا شتراط عام . والله تعالى ۔أعلم. 

وليس لاإحرام صلاة تخصه» لكن إن أدركته الصلاة قبل إحرامه» فصلى ثم 
أحرم عقب صلاته؛ كان له أسوة برسول الله عله » حيث أحرم بعد صلاة 
الظه' . 

الصلاة بوادي العقيق : 

لكن من كان ميقاته ذا الحليفة؛ استحب له أن يصلي فيهاء لا لخصوص 
الإحرام» وإما لخصوص المكان وبركته. 

فعن عمر- رضي الله عنه قال : «سمعت رسول الله عله بوادي العقيق 
قول اتائ اليل اج هن ري فال جل قي غاا لادی لباز رتل مرا 


a‏ ر 
في حجة) 


( ۲ ) اخرجه البخاري: ٠۰۳٩٤‏ . 


۲٤١ 


۰ 8 
وتي روأية: ( عمرة وحجة)'. 


وعن ابن عمرعن النبي عه : «أنه رئي (وفي رواية ٠ار‏ ي( وی 
O N yS‏ 

وفي رواية : « کان رسول ت رکعتن) . 

استقبال القبلة قائماً: 

ثم يستقبل القبلة قائماً؛ عن نافع قال : « كان ابن عمر- رضي الله عنهما - 
ا ای ی اوو ت کے ر کی و ارت ا 
امل ا فاا :ت بای خی ل ال م لم عك حى( جا دا 
طوی"“؛ بات به حتى يصبح» فإذا صلّى الغداة اغتسل» وزغم آل رول الله 
يه فعل ذلك )"“. 


. ۷۳٤۳ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: ۲۳۳۹ قال الحافظ ( ۳۹۳/۳١‏ ): «بضم الهمزة؛ أي : في المنام» 
وفي رواية كريمة «رئي» بتقديم الراء؛ أي: رآه غيره» . 

اع : نزول المسافر؟ خر الليل نزلة للنوم والاستراحة . (النهاية) . 

. ٠١۳١ أخرجه البخاري:‎ ) ٤( 

. ۱۱۸۴٤ اخرجه مسلم:‎ )٥( 

٩(‏ ) ذا طوى: واد معروف بقرب مكة. 

(۷) رواه البخاري معلا (١١٠٠)؛‏ والبيهقي موصولاً بسند صحيح» وانظر ( مختصر 
البخاري» (۳۷۰/۱). 


EY 


الا و 


ثم يلبي بالعمرة أو الحج والعمرة» ويقول: اللهم! هذه حجة؛ لا رياء فيها 


ولا سمعة(' 


مشروغها: فن ام سلحة رض الله عا فال شخت رول ال 
که يقول : يا آل محمد ! من حج منكم فليهل بعمرة في حجة)". 


)١(‏ جاء فى «النهاية» : التلبية: [ هى ] إجابة المنادي؛ أي : إجابتى لك يا رب! وهو 
مأخوذ من لب بالمكان والب : إذا أقام به» ولب على كذا: إذا لم يفارقه» ولم يستعمل إلا 
على لفظ التثنية [ لبيك اللهم لبيك ] فى معنى التكرير: أي : إجابة بعد إجابة؛ وهو 
منصوب على المصدر بعامل لا يظهں كانك قلت: الب إلبابا بعد إلباب» والتلبية من لبيك؛ 
کالتهلیل من لا إله إلا الله . 

وقيل: معناه: اتجاهي وقصدي يا رب! إليك» من قولهم : داري تلب دارك؛ أي : 
تواجهها. 

وقيل: معناه : إخلاصي لك» من قولهم: حَسَبَ لباب : إذا كان خالصا محضاء ومنه لب 
الطعام وأّبابه» . انتهى . 

قال ابن عبد البر: «قال جماعة من أهل العلم معنى التلبية إجابة دعوة إبراهيم حين أذن 
في الناس بالحج». «عون المعبود» .)٠۷١/١(‏ 

زي المحافظ ان التي حه اه ا افرال في م اتل كاف ذب 
الستن) . 

(۲() أخرجه الضياء بسند صحيح. ‏ 

(۳) أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني والآثار»» وابن حبان» وأحمد» وصححه 
شیخنا - رحمه الله فى « الصحيحة) .)۲٤۹۹(‏ 


EY 


حكمها: والتلبية واجبة؛ للحديث المتقدم: «فليهل بعمرة في حجة)؛ 
رل الأمر لار جربه رل يدد فيا غلية دعن اغد من الصحاة رض اله 
عنهم ترك التلبية. 

لفظها: 

عن نافع عن ابن عمر- رضي الل أن تلبية رسول الله عله : (لبيك 
اللهم! لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك لا 
شريك لك؛ لا يزيد على هؤلاء الكلمات»'. ) 

قال نافع : وكان عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما- يزيد فيها: «لبيك 
لبيك وسغديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والحل)°. 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : « اهل رسول الله عله -فذكر 
التلبية مثل حديث ابن عمر؛ قال : والناس يزيدون: «ذا المعارج!)"» ونحوه 
من الكلام والنبي تيه يسمع» فلا يقول لهم شيعا»"“. 


(۱) اخرجه مسلم: ۱۱۸٤‏ . 

( ۲ ) وسعديك؛ أي : مساعدة لطاعتك بعد مساعدة. «( شرح النووي) . 

(۳) والرغباء -بالمد -: من الرغبةء» كالنعمى والنعماء من التعمة . « النهاية» . 

.- له‎ ظفللاو-١٠۸‎ ٤ أخرجه البخاري: ۹٤١٠ء ومسلم:‎ ) ٤( 

(ه) أي: لبيك ذاالمعارج! جاء في «النهاية»: المعارج: المصاعد والدرج» واحدها 
مَعرّج» يريد معارج الملائكة إلى السماء. وقيل: المعارج: الفواضل العالية. 


٦ (‏ ) اخرجه ابو داود ( صحيح سنن أبي داود» ( ۱١۹۸‏ ). 


E 


وفي رواية : «لبيك ذا المعارج! لبيك ذا الفواضل !'“)"“. 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال : « كان من تلبية التب تله : لبيك إله 
الحق!)'. 
فلما قال : لبيك اللهم! لبيك؛ قال : إنما الخير خير الآخرة». ٠‏ 
والتزام تلبيته عه أفضل» وإن كانت الزيادة عليها جائزة؛ لإقرار النبي عي 
على ذلك . 

ويؤمر الْلبي بان يرفع صوته بالتلبية؛ لقوله عه : «أتاني جبريل ی 
فأمرني أن آمر أصحابی ومن معى أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية )“» وقوله : 


)١(‏ الفواضل في اللغة: الأيادي المجميلة كما في «اللسان» فالمراد: عظيم الإنعام 
والإحسان والتفضل. والله أعلم. 

(۲) أخرجه أبو داود» وأحمد فى (مسنده)» والبيهقى» وانظر «(حجة النبى) 
(صض۹): 

(۳) أخرجه النسائي «صحيح سنن النسائي » ( ۲٠۷۹‏ )» وابن ماجه « صحيح سنن ابن 
ماجه) ( ۲۳٠١۲‏ ))» وابن خزبمة وغيرهم» وصححه شيخنا EES‏ « الصحيحة) 

) )» وابن حزیعه وعیرهم»› و ر في 

) .)٤١( 
.)۲١٤١( أخرجه البيهقى» وحسنه شيخنا -رحمه الله فى «الصحيحة»‎ ) ٤( 

)٩(‏ اُخرجه آبو داود (صحیح سنن أبي داود) ( ٠٥۹۹‏ )» والترمذي «(صحيح سنن 
سنن النسائی ) ( ۲٠۸۰‏ )» وانظر «المشکاة) ( ۲٣٤۹‏ ). 
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«أفضل الحج : الع والح“ ولذلك كان أصحاب التي ع في 
حجته یصرخون بها صراخا. 

وقال أبو حازم : كان أصحاب النبي َيه إذا أحرموا؛ لم يبلغوا (الروحاء) 
حتی تبح أصواتهم وقوله ڪه : « كاني آنظرلى موسى عليه السلام - هابطا 
I TE‏ 

تلبية النساء: 


والنساء في التلبية كالرجال» لعموم الحديشين السابقين؛ فيرفعن أصواتهن؛ 
مالم تش الفتنة» ولأنّ عائشة كانت ترفع صوتها حتى يسمعها الرجال» 
فقال ابو غطة: سمت عائشة تقول ى لأعلم كيف كانت تلبية رسول الله 
له » ثم سمعتها تلبي بعد ذلك : «لبيك اللهم! لبيك ٠...‏ إلخ. 

وقال القاسم بن محمد: خرج معاوية ليلة النفرء فسمع صوت تلبية» 
فقال: من هذا؟ قيل: عائشة أم المؤمنين؛ اعتمرت من التنعيم؛ فذكر ذلك 
اة قال لر الى ا 

(۲) سيلان دماء الهدي والأضاحي . 

(۳) أخرجه القرمذي «صحيح سنن الترمذي» ( ٩۱‏ )» وابن ماجه «(صحيح سان ابن 
ماجه) ( ۲۳٠٣٠١‏ )» وانظر «الصحيحة» ( ٠٠١٠١‏ ). ) 

٤ (‏ ) الجؤار: رفع الصوت والاستغائثة . «النهاية) . 

. ۱١٩١ اأخرجه البخاري: ۳۳۰۰ ومسلم:‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه البخاري: ١١٠٠ء‏ وتقدم. 

(۷) رواه ابن أبي شيبة» كما في «امحلڵی» »)٩٩-۹٤/۷(‏ وسنده صحیح» وقال = 


£٦ 


7 و 5 
ويلتزم التلبية؛ لأنها « من شعائر الحج»' ولقوله ميه : «ما من ملب يلبي 
إلا e SS SS e‏ 
وهنا یعنی - عن ينه وشماله) ٤"‏ واف كل اغلا ر رهظ واد 
للحديث المتقدم قريباً: « كأني الظر إلى مرس عة السلا هابطا من اة 
له جؤار إلى الله تعالى بالتلبية)» وفى حديث آخر: « كأنى أنظر إليه إذا انحدر 

في الوادي بل 

رلا اطا اك وال لرل انح مودرك اله 
«خرجت مع رسول الله عله ؛ فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة؛ إل أن 
يخلطها بتکبیر أو تهليل)“. 

ماذا إذا أطلق الإحرام ولم يعينه؟ 

من أحرم إحراما مطلقا من غير تعيين؛ فانه يحول إلى عمره احج ؛ وهر 
التمتع» وبه يقول شيخنا - رحمه الله في بعض إجاباته لي . 
و يستحب الإكثار منها عند اختلاف الأحوال Ce‏ 

)١(‏ هو جزء من حديث صحيح مخرج في «الصحيحة» ( )۸٠١‏ بلفظ : « أمرني 


) ارا اتی ت م ا خی دارو والترهيب‎ O) 
.)۸/۲( 


(۳) عن ابن عباس - رضي الله عنهما أن التبي عه قال: «وأمًا موسى ... كاني أنظر 
إليه انحدر ذ في الوادي» أخرجه البخاري : ۵ ومسلم : ٦‏ وتقدم. 


٤(‏ ) أخرجه أحمد بسند جيد» وصححه الحاكم» والذهبي» كما في «الحج الكبير». 
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وسأله أحد الإخوة عن ذلك؟ 

فقال شيخنا- رحمه الله -: «متى تذكّر؟ فأاجاب السائل: في مكة وقد 
اعتمر. 

فقال - رحمه الله -: يتحلّل ويعد هذا تمتعأء وإذا أنهى الحج؛ فلا حرج عليه 
بالذي اتی به) . ) 

فإذا بلغ الحرم المكي» ورأى بيوت مكة؛ أمسك عن التلبية '؛ ليتفرغ 
للانشغال بغيرها ما ا 

الاغتسال لدخول مكة: 

ا و ا ا ا ها ا 
وولا ا" . 


. ٠١۷۳ أخرجه البخاري:‎ )١( 
مدا ابا خب ال فال قول ااا ها ل ا ا‎ 
. ) وسنده صحيح‎ ( :)۲۹۷/٤( في «الرواء»‎ 

ر ماحل وان ان عا کے الع لى ف ال جي مل ا جر 
ثم يقطع. قال : وكان ابن عمر-رضي الله عنه -يلبي في العمرة حتى إذا رأى بيوت مكة ترك 
العلبية» وأقبل على القكبير والذكر؛ حتى يستلم الحجر». سنده صحيح أيضاًء قاله شيخنا - 


رحمه الله فی «الإرواء» ( ٤‏ /۲۹۸). 


(۳) انظر «صحيح البخاري) .)٠١۷٤(‏ 
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وليدخل من الناحية العليا التى فيها اليوم باب المعلاة؛ فإنه عله دخلها من 
اللة العلا ية( كداى» الخرفة على الق ودخ السجد من باي 
شيبة؛ فإن هذا أقرب الطرق إلى الحجر الأسود. 
الثنية العليا التي بالبطحاء» ويخرج من الثنية السفلى »'“. 

وله أن يدخلها من أي طريق شاء؛ لقوله عه : « كل فجاج مكة طريق 
ومنحر»'' . 

وفي خديث اخر: «(مكة كلهاطريق: يدخل من ههناء ويخرج من 
ههنا) . 

فإذا دخلت المسجد؛ فلا تنس أن تقدم رجلك اليمنى“» وتقول: «اللهم! 
صل على محمد وسلم» اللهم! افتح لی أبواب E TEE‏ 

أو: «أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم» وسلطانه القدي من الشيطان 


. ٠٠١١ أخرجه البخاري: ١۷١٠ء ومسلم:‎ )١( 


(۲) اخرجه ابو داود ( صحيح سنن أبي داود») (۱۷۰۷ (“ وابن ماجه ( صحيح سنن ابن 
ماجه ) ( ۲٤۷۳‏ )» وانظر «الصحيحة) .)۲٤١٤(‏ 


(۳) روا الفاكهي بسند حسن . 

.)۲٤۷۸( فيه حديث حسن مخرج في «الصحيحة)»‎ ) ٤( 

ر ی و و 
( ص۱٣ .)٥۲۰‏ 


۳٤۹ 


(۱) 


الرجيم) 
فإذا رأى الكعبة؛ رفع يديه إن شاء؛ لثبوته عن ابن عباس - رضي الله عنهما . 
ا ای ا جا ادر ا در ا د 

بدعاءِ عمر: اا ا و ا فحینا ربنا بالسلام) فحسن؛ 

لشبوته عنه رضي الله عنه - 2 
تحر المرور أمام المصلي في الحرمين: 
# احذر يا أخي! من أن تمر بين يدي أحد من المصلين في المسجد الحرام 

وفي غيره من المساجد؛ لقوله عه : «لو يعلم لار بين يدي المصلي ماذا عليه؛ 

أ ا ا ا ا 
NNE ao E IG‏ 

في « صحيحيهما)» وكما لا يجوز لك هذا؛ فلا يجوز لك أيضأً أن تصلي إلى 

غير سترة؛ بل عليك أن تصلي إلى أي شيء يمنع الناس من المرور بين يديك› 

فإن أراد أحد أن يجتاز بينك وبين سترتك؛ فعليك أن تمنعه» وفي ذلك 

؟حادیث وآثار» أذکر منها: 


(۱) أخرجه أبو داود ( صحیح سنن أبي داود» ( ٤٤١‏ )» وانظر « تخريج الكلم الطيب» 
برقم ( ٦١‏ ). 

( ۲ ) أخرجه أبن بي شيبة بسند صحيح عنه. 

(۳) أخرجه البيهقي بسند حسن عن سعيد بن المسيب قال : سمعت من عمر كلمة ما 
بقي أحد من الناس سمعهاغيري» سمعته يقول إذا رأى البيت ... فذكره. ورواه بإسناد 
آخر حسن أيضاً عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول ذلك» ورواه ابن أبي شيبة عنهما. 


0٠ 


١‏ «إذا وضع أحد كم بين يديه مثل مُوّخرَة الرحل فيصل ولا يبالي من مر 
وراء ذلك)'. a.‏ 

۲-إذا صلى أحد كم إلى شيء يستره من الناس» فأراد أحد أن يجتاز بين 
يديه؛ فليدفع في نحره» وليدراً ما استطاع» فإن أبى فليقاتله؛ فما هو 
شیطان )'. 

٣-قال‏ يحيى بن أبي كثير: « رأيت أنس بن مالك دخل المسجد؛ فركز شيعا 
أو هيا شيعا يصلي إليه» . 

رواه ابن سعد ( ۱۸/۷) بسند صحیح . 

؛-عن صالح بن كيسان قال: « رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة ولا يدع 
ا 

رواه أبو زرعة الدمشقي في « تاريخ دمشق ٠)‏ وكذاابن عساكر في « تاریخ 
دمشق ) بسند صحيح . 

ففي الحديث الأول : إيجاب اتخاذ السترة» وأنه إذا فعل ذلك فلا يضره من 
مر من ورائها. 

وفي الحديث الثاني : إيجاب دفع المار بين يدي المصلي إذا كان يصلي إلى 
سترة» وتحريم المرور عمدا؛ وأن فاعل ذلك شيطان. 

وليت شعري ما هو الكسب الذي يعود به الحاج إذا رجع وقد استحق هذا 
الاسم: « الشيطان »؟! ) 


(۱» ۲) تقد ما فى « كتاب الصلاة». 


۳۵١ 


والحديثان وما فى معناهما مطلقان لا يختصان بمسجد دون مسجد ولا 
مکان دول مکان» فهما یشملان المسجد الحرام والمسجد النبوي من باب أولى؛ 
ان هة الا اديت ما قالها ع فى سجاه فهر الاد بها أضالة و السا جد 
اإأخى ي ` 

والأثران المذ كوران نصان صريحان على أن المسجد الحرام داخل فى تلك 
النبوي مستثنيان من النهى ؛ لا أصل له فى السنة» ولا عن أحد من الصحابة» 
اللهم! سوى حديث واحد؛ روي فى الملسجد اللكى لا يصح إسناده» ولا دلالة 
فيه على الدعوى Ok(0...‏ 
حدذدذه ا 0 ل ان ایی ن رالا مرون بین 
يد يه» ولت ها رة 

قال سفيان : ليس بينه وبين الكعبة سترة! 

ِن ما يوْسّف له: أن لا تعظّم حرمات الحرمين من قبل الكشير الكثير في 
حالات عديدة يستطيعون أن يتفادوا المرور بين يدي المصلى» حتى إنهم فيما 


.) ۲٠ص‎ ( » ما بين نجمتين عن كتاب « حجة النبى عه‎ )١( 


( ۲ ) انظر «(ضعيف سنن أبي داود» ٤۳۷(‏ ). 
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استطاعوا اجتنابه في المساجد الأخرى لا يجتنبونه في الحرمين؛ بزعم جواز 
المرور! ففهموا أن الأصل الجوازء وليتهم فهموا أن ذلك في حالة الاضطرار التي 
لا محيص عنها! والله المستعان. 

هل يلزم من يدخل البيت الحرام الطواف؟ 

ليس هناك من دليل على هذا. أما حديث : « تحية المسجد الطواف»: 

فقد قال شیخنا ۔ رحمه الله في شانه في ‹ السلسلة الضعيفة» :)٠١١١(‏ 
«لاأعلم له أصلاء وإن اشتهر على الألسنة» وأورده صاحب «الهداية» من 
الحنفية بلفظ : « من أتى البيت فليحيه بالطواف». 

وقد أشار الحافظ الزیلعی في تخریجه إلى أنه لا صل له بقوله :)١١/۲(‏ 
( عریب چ 

وأفصح عن ذلك الحافظ ابن حجر فقال في «الدراية» ( ص۱۹۲ ): «لم 
أجده) . 

قلت [ أي : شيخنا ‏ رحمه الله -]: ولا أعلم في السنة القولية أو العملية ما 
يشهد لعناه» بل إن عموم الأدلة الواردة في الصلاة قبل الجلوس في المسجد 
تشمل المسجد الحرام أيضاء والقول بان تحيته الطواف مخالف للعموم المشار 
إليه» فلا يقبل إلا بعد ثبوته؛ وهيهات! لاسيما وقد ثبت بالتجربة أنه لا يكن 
للداخل إلى المسجد الحرام الطواف كلما دخل المسجد في أيام المواسم» فالحمد 
لله الذي جعل في الأمر سعة» [ وما جعل عليكم في الدين من حرج 4 . 

ون ما ينبغي التنبيه له: أن هذا الحكم إنما هو بالنسبة لغير احرم؛ وإلا 
فالسنة في حقه أن يبدا بالطواف» ثم بال رکعتین بعده». 
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فضل الطراف : 
عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما-قال: «سمعت رسول الله عله 
يقول : من طاف بالبيت وصلى ركعتين؛ كان كعتق رقبة)'. 


(TD) ¢‏ 
شروط الطراف 
١‏ الطهارة من الحدثين والنجاسة: 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن التبي له قال : « الطواف حول البيت 
مثل الصلاة؛ إلا أنكم تتکلمون فیه» فمن تکلم فيه فلا يتكلم إلا بخير»"'. 
وفي طريق أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « قال الله لنبيّه عه 
طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود )؛ فالطواف قبل الصلاةء 
وقد قال رسول الله َيه : الطواف بالبيت بمنزلة الصلاة؛ إلا أن الله قد أحل فيه 
النطق» فمن نطق فلا ينطق إلا بخير»““. 


(۱) اخرجه ابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه) (۲۳۹۳ ) وغیره» وصححه شيخنا- 
رحمه الله فى « الصحيحة) .)۲۷٠١(‏ 

(۲) ملتقطا من «فقه السنة»» و «الروضة الندية »» و «منار السبيل) بتصرف» وانظر 
« الوجیز» ( ص۹٤۲‏ ). 


(۳) اخرجه الترمذي (صحيح سنن الترمذي ) ( ¥1۷( والنسائي (صحيح سنن 
النسائي» ( ۲۷٠١‏ )» والدارمي وغيرهم» وصححَّه شيخنا- رحمه الله -في «الإرواء» 
(۱۲۱). 


.)٠١۷/۱١( خرجه الحاکم» وصححه شیخنا - رحمه الله -فی «الإرواء»‎ ) ٤( 


of 


وعن عائشة رضي الله عنها -قالت : ( خرجنا لا نرى إل الحج» فلمًا كنا 
بسَرف حضت» فدخل علي رسول الله عه وأنا أبکي» قال : تفسّت؟ قلت : 
نعم. قال : إن هذا أمر کتبه الله على بنات آدم» فاقضي ما يقضي ال حاج؛ غير أن 
لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي »'. 

o,‏ «أن اول شيء بدا به حين قدم النيي ؛ أنه توضا ثم 


طاف )"' . 


وجاء في «المغني» :)۳۹١/۳(‏ مسالة (ويكون طاهرا في ثياب طاهرة): 
« يعني : في الطواف؛ وذلك لأن الطهارة من الحدث والنجاسة والستارة شرائط 
لصحة الطواف في المشهور عن أحمد» وهو قول مالك والشافعي . وعن أحمد 
أن الطهارة ليست شرطأ للزيارة غير متطهر أعاد ما كان بمكة» فإن خرج إلى 
بلده جبره بدم. وكذلك يخرج في الطهارة من النجس والستارة. وعنه فيمن 
طاف للزيارة وهو ناس الطهارة: لا شيء عليه. وقال أبو حنيفة : ليس شيء من 
ذلك فا واا اجا فقال بعضهم : هو واجب . وقال بعضهم: هو 
سنة؛ لان الطواف ركن الحج؛ فلم يشترط له الطهارة كالوقوف . 

ولنا ما روى ابن عباس أن النبيْ تله قال : « الطواف بالبيت صلاة؛ إلا أنكم 
دل نه روا اوی را و ای ج ا اا ا 
بعثه في الحجّة التي مره عليها رسول الله به قبل حجة الوداع يوم النحر في 
رهط يؤذن في الناس: لا لا يَحج بعد العام مشرك, ولا يطوف بالبيت 


. ۱۲١١ ومسلم:‎ ۰۲۹٤ اُخرجه البخاري:‎ )١( 


. ٠۲۳١ ومسلم:‎ ۱٦۱١ ›»۱٦۱ ٤ أخرجه البخاري:‎ ) ۲ ( 
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عريان"'“. ولانها عبادة متعلقة بالبيت؛ فكانت الطهارة والستارة فيها شرطاً 
كالصلاة . وعكس ذلك الوقوف». 

الور 

قال الله تعالى : يا بني آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد 4 '. 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما-قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي 
عريانة» فتقول: من يعيرني تطوافا“ تجعله على فُرجها» وتقول : 


E 


الوم يبدو بعضه أو کله فاا اا 

فنزلت هذه الآية: [ خذوا زينتكم عند كل مسجد 4. 

ولحديث أبي بكر - رضي الله عنه المتقدم؛ وفيه : « ولا يطوف بالبيت عريان». 

۳ أن يكون سبعة أشواط كاملة: 

ويجب أن يطوف الطائف سبعة أشواط كاملة؛ فإن ترك شيعا من السبع 
-ولو قلیلا -لم يجزئه. 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما قال : «قدم النبي تله مكةء فطاف وسعى 
بين الصفا والمروة» ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها» حتى رجع من عرفة)““. 

. ۱٠۳١٤١ ومسلم:‎ ›»۱٦۲۲ اخرجه البخاري:‎ )١( 

) .۳١ الأعراف:‎ )۲( 


(۳) جاء فى «النهاية»: «هذاعلى حذف المضاف؛ أي : ذا تطواف . ورواه بعضهم 
بكسر العاء [ تطوافا]ء وقال: هو الوب الذي يطاف به». 


. ٠٦۲١ أخرجه البخاري:‎ ) ٤( 


۳٥ 
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فمن شك في العدد؛ فليطرح الشك وليتحر الصواب» وإن لم يمكنه؛ فُليبن 
على الأقل . 

جاء في «الروضة الندية» ( 1۱٦/١‏ ): «الأقرب -والله أعلم -: أن الطواف 
يوافق الصلاة» فمن شك هل طاف ستة أشواط أو سبعة؛ فليطرح الشك 
وليتحر الصواب» فإن أمكنه ذلك عمل عليه» وإن لم يمكنه فَليبن على الأقلء 
كما ورد بذلك الدليل الصحيح». 

٤‏ أن يبدا الطواف من الحجر الأسود» وينتهي إليه» ويجعل البيت عن 
يساره : 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه -: «أنٌ رسول الله عه لما قدم مكة؛ أتى 
و ی غل ول ا ی ا 

وعن سفيان عن عمرو قال : « سانا ابن عمر- رضي الله عنهما_: أيقع 
الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قال: قدم رسول 
الله له ؛ فطاف بالبيت سبعاًء ثم صلى خلف المقام ركعتين» وطاف بين الصمًا 
والمروة»ء وقال: لإ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ي" ). 

هن يكون الطواف خارج البيت» وقد قال الله تعالى : ل وليطوفوا بالبيت 
العتيق &» فالله تعالى أمر بالطواف بالبيت؛ لا في البيت». 

فلو طاف في الحجر لا يصح طوافه؛ إذ الحجر من البيت . 

(۱) اُخرجه مسلم: ۱۲۱۸ . 

. ۲١ الأحزاب:‎ ) ۲ ( 


(۳) أخرجه البخاري: ۲۳٦۱ء‏ ومسلم: ٠۲۳۲‏ . 
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عن عائشة ۔ رضي الله عنها -قالت : « سألت رسول الله له عن الجدر: 
أمن البيت هو؟ قال : نعم . قلت : فلم لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك 
فرك مم الف فلت فما ان بات معا قال فع ذلك ردك 
لیدخلوامن شاؤوا ويمنعوا من شاؤواء ولولا أن قومك حديث عهدهم في 
الجاهلية» فأخاف أن تنكر قلوبهم؛ لنظرت أن أدخل الجدار في البيت» وأن 
- لصق بابه بالأرض)". 

وعن عائشة رضي الله عنها -قالت: «قلت: يا رسسول الله ! الا أدخل 
البيت؟! قال : ادخلي الحجر؛ فإنه من البيت )"“. 

) :ةالاوملا-٦‎ 

لن رسول الله عله طاف كذلك» وقد قال: «لتاخذوا مناسككم). 

وجاء في « صحيح البخاري» ”: ( باب إذا وقض في الطواف )» قال عطاء 
فيمن يطوف فتقام الصلاةء أو يدفع عن مكانه : «إذا سم يرجع إلى حيث قطع 


(۱) یرید الحجر؛ لما فيه من أصول حائط البيت . «النهاية». 

( ۲ ) خرجه البخاري : ٤۸٥٠ء‏ ومسلم: ۱۳٣۳٣‏ . 

( ۳ ) أخرجه النسائي « صحيح سنن النسائي » ( ۲۷۲١‏ )» وانظر «الإرواء» ٤(‏ /۳۰۷). 
)٤(‏ اخرجه مسلم: ۱۲۹۷ . ا 

.) ٦۸ انظر « کتاب الحج» ( باب‎ )٥( 


٩ (‏ ) وصله عبد الرزاق بسند صحیح عنه نحوه. «(مختصر البخاري) ( ۳۸١/۱‏ ). 


۲۳6۸ 


ا “» وعبد الرحمن بن أبي بكر - رضي الله 
)۲( 


عنهم -. 
وإذا أعيا في الطواف؛ فلا باس أن يستريح. قاله الإمام أحمد - رحمه الله -». 


عدم مخالطة الرجال النساء و في الطواف 


قال ابن جريج : أخبرني عطاء إذ مَتَع ابن هشام النساءَ الطواف مع الرجال - 
قال: كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي عه مع الرجال؟! قلت : أبعد 
المحجاب أو قبل؟ قال: إي لعمري؛ کا ا ات و کف 
يخالطن الرجال؟ قال : لم ين يخالط» كانت عائشة رضي الله عنه - تطوف 

حجرة" من الرّجال لا تخالطهم . فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين! 
قالت : عنك! وأبت» يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال» ولكنهن كن 
إذا دخلن البيت؛ قمن حتى يدخلن وأخرج الرجال»““. 


هل یر کب الطائف ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة واستدل امجوزون بحديث ابن عباس - 


)١(‏ وصله سعيد بن منصور عن جميل بن زيد عن أبن عمر نحوه» وجميل هذا 
ضعيف» « مختصر البخاري ) ( ۳۸٦/۱١‏ ) أيضا. 


(۲) وصله عبد الرزاق بسند صحيح عن عبد الرحمن بن أبي بكر. (مختصر 
البخاري» )۳۸٦/١(‏ كذلك. 


(۳) حجرة؛ أي : ناحية. «(فتح) . 


. ۱۹۱۸ اخرجه البخاري:‎ ) ٤( 


۳0۹ 


رضي الله عنهما قال : «طاف التبي عه في حجة الوداع على بعير يستلم 
الركن بمحجَن“) ) 

واستدلوا كذلك بحديث جابر - رضي الله عنه قال : « طاف رسول الله عه 
بالبيت في حجة الوداع على راحلته؛ يستلم الحجر بعحجنه؛ لأن يراه الناس 
وليشرف وليسالوه؛ فلن الناس غشوه». 


ومنهم من منع ذلك" إلا لمرض أو سبب؛ وهو الراجح والله أعلم ا 


| إن حدیث جار وضج سيب ار كرب زهو قرلا رضي اله فته «لأن 
يراه الناس» وليشرف» وليسألوه؛ فإن الناس غشوه». 

فماذا إذالم تكن حاجة لآن يرى الطائف أو يشرف؟! وماذا إذا لم يعشّه 
الاش 


E E‏ لا يراها تعدو وجود مرض أو 


ومن ذلك: حديث أم سلمة ۔ رضي الله عنها ۔ قالت : « شكوت إلى رسول 


)١(‏ المحجن: عصامُعقفة؛ يتناول بها الراكب ما سقط له» ويحرك بطرفها بعيره 
للمشي . « شرح النووي). 

( ۲ ) أخرجه البخاري: ۰۱٦۰۷‏ ومسلم: ۱۲۷۲ . 

(۳) اخرجه مسلم: ۱۲۷۳ . 

٤ (‏ ) انظر ما قاله الحافظ -إن شعت -في ترجيحه المنع. 


1. 


لله له أي أشتكي؟ فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة ...). 

لذلك دک اما لازي ره اله ب حديت ابن عباس ري اله عنهماد 
الان راي اا ج د ل ا ا ت 
الحديث :)١١۳۳(‏ (... وقد تقدم الكلام عليهما [أي: حديث ابن عباس 
وام سلمة - رضى الله عنهم -] فى ( باب إدخال البعير المسجد للعلّة) ... وأن 
الق حل سب طرانة را کا على انه کان عن شكرى٤.‏ 

وجاء في «منار السبيل» ۲١۳/١‏ ):« .. فلا يجزىء طواف الراكب لغير 
عذر ...)؛ ونقل الأقوال الخالفة. 

استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره» والصلاة فيهاء والدعاء في 
نواحیها كلها 

عو اتن جرد رض الغا «أنٌ رسول الله عه دخل الكعبة» هو 
وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي' فاغلقها عليه» ثم مكث فيها. قال 
عمودین عن يیساره» وود ع وثلالة أغمدة وراءه» وکان البيت 
يومئذ على ستة أعمدة» ثم صلی . 

. ۱٦۳۳ أخرجه البخاري:‎ )١( 

( ۲ ) هذا العنوان من «صحيح مسلم» ( تاب الحج» ( باب - ۱۸ ). 
ويقال له ولأقاربه : الحجبيون. «شرح النووي») . 


. ۱۳۲۹ ومسلم:‎ ۰٥۰٥ اخرجه البخاري:‎ ) ٤( 
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ادر الي ال اة ل اال تك وال ياو 
غ ا ران 

ثم يستلمه بيده ويقبّله بقمه؛ فعن عمر- رضي الله عنه -: «أنه جاء إلى 
الحجرالأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني 
ريت النبي ڪيه يقبڵّك؛ ما قبْلتك )'“. 

ويسجد عليه أيضاء فقد فعّله رسول الله عله » وعمر وابن عباس . 

عن نافع قال : « رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده» ثم قبل یده؛ وقال: ما 
تر کته مذ رایت رسول اله 1 فل . 

فإن لم يمكنه الاستلام؛ أشار إليه بيده. 

ويفعل ذلك في كل طوفّة. 

ولا يزاحم عليه؛ لقوله ميه : «يا عمر! إنك رجل قوي» فلا تؤذ الضعيف»› 
وإذا أردت استلام الحجر؛ فإن خلا لك فاستلمه؛ ولا فاسخقلة وك : 
وفي استلام الحجر فضل كبير؛ لقوله يله : « ليعش الله الحجر يوم القيامة» 


. ٠۲۷١ اخرجه البخاري: ۹۷٥٠ء ومسلم:‎ )١( 

( ۲) أخرجه الشافعي» وأحمد وغیرهماء وهو حدیث قوي؛ کما بینه شيخنا 
رحمه الله -في «الحج الكبير»» وانظر «الإرواء) )١١١١(‏ ففيه تحقيق وتخريج مفيد . 

(۳) اخرجه مسلم: ۱۲۹۸ . 


٤ (‏ ) صححه الترمذي» وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» والذهبي . 
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وله عینان یبصر بهماء ولسان بتظى به ویشهد على من استلمّه بحق»› وقال: 
« مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا)'. 

وقال: « الحجر السود من الجنة» وكان أشدٌ بياضا من الثلج» حتى سودته 
خطايا أهل الشرك). 

ثم يبدا بالطواف حول الكعبة يجعلها عن يساره» فيطوف من وراء الحجر 
سبعة أشواط؛ م من الجر إلى الحجر شوط› ا ا عن يعلى بن 
أمية : « أن النبي يه ایت مه E‏ 

و ا عافن اا «أنٌ رسول الله يه وأصحابه اعتمروا من 
الجعرانة» فرملوا بالبيت» وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم» قد قذفوها على 
عواتة تقهم اليسرى»" ) 

دق ات ي رضي اله غنهما قال : رمل رسول الله عله من الحجر إلى 
ال ا و ارا ) 


١ (‏ ) حسنه الترمذي»› وصححه ابن حبان» والحاکم» والذهبي . 

(۲) صححه الترمذي» وابن خزعة. 

(۳) الاضطباع: أن يدخل الرداء من تحت إبطه الأيمن» ويرد طرفه على يساره» ويبدي 
منكبه الأيمن» ويغطي الأيسر» وهو بدعة قبل هذا الطواف وبعده. 

ا ی ا سنن الترمذي ) ( ٦۸1‏ ). 

.)٠٠۸۰۵( وانظر «المشکاة»‎ »)١٦٥۹ ( اخرجه ابو داود صحيح سان أبي داود»‎ )٩( 


. ۱۲۹٣۲ اخرجه مسلم:‎ ) ٩ ( 
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حكمة الرمل: 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما قال : «(قدم رسول الله ا وأصحابه مكة» 
ا لحمى» ولقوا منها شل فجلسوا مما يلى الحجل وأمرهم النبى عيه أن يرملوا 
ثلاثة أشواط» ويمشوا ما بين الركنين» ليرى المشركون جلّدهم» فقال المشركون: 
هؤلاءِ الذين زعمتم ُن الحمى قد وهنتهم؟! هؤلاء أجلد من كذاوكذا! قال 
ابن عباس : ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها؛ إلا الإبقاء عليهم )'. 
ومع حدوث هذا الأمر لسبب؛ إلا أن العلماء قالوا بعدم زوال حكمه»ء وإن 
عن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: « ما لنا وللرُمّل؟! إنما كنًا راءينا به 
المشركين» وقد أهلگهم الله ! ثم قال: شيء صنعه التبي عه ؛ فلا نحبً أن 


ترک 


وفي رواية: «يقول [أي: عمرا]: فيم الرمّلان -اليوم -والكشف عن 
المناكب؟! وقد اطا“ الله الإسلام» ونفى الكفر وأهله! مع ذلك لاندع شيغا 
کنا نفعله على عهد رسول الله عله . 

.- -واللفظ له‎ ٠۲١١ أخرجه البخاري: ۰۲٠۱ء ومسلم:‎ )١( 

(۲ ) اخرجه البخاري: ٠٦۰٠١‏ . 

(۳) طا الله الإسلام : أي: ثبنّه وأرساه. والهمزة فيه بدل من واو وطا. «النهاية» . 


٤(‏ ) اخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود» ( ۱٦٦۲‏ (“ وابن ماجه ( صحیيح سنن ابن 
ماجە» ( ۲۳۸۹ ). 
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ويستلم الركن اليماني بيده في كل طوفة» ولا يقبله» فإن لم يتمكن من 
استلامه؛ لم تشرع الإشارة إليه. 

E OO 
. الببت اإلاالركن اليبانية‎ 

E‏ تركت استلام هذين الركنين اليماني والحجر- مذ 
رایت رسول الله ع عه يستلمهما -في شدة ولا رخاء) 


ويقول بينهما: « # ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وق 
عذاب النار يه . 


ولا يسعلم الركنين الشاميين؛ اتباعا للنبي مه . 


)١(‏ قال النووي -رحمه الله -: « ..فالركنان اليمانيان: هما الركن الأسود والركن 
اليماني؛ وإعما قيل لهما: اليمانيان للتغليب» كما قيل فى الأب والأم : الأبوان» وفي الشمس 

(۲) اخرجه البخاري: ۰۹٦۱ء‏ ومسلم: ۱۲۹۷ . 

(۳) اخرجه مسلم : ۷ 

. وغیره‎ ) ۱٦٦۹٦ ( اخرجه بو داود صحيح سنن أبي داود)‎ ) ٤( 

(ه) قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: «والاستلام هو مسحه باليد» وأما سائر 
جوانب ال ومقام إبراهيم» وسائر ما في الأرض من المساجد وحيطانهاء ومقابر الأنبياء 
والصالحين - كحجرة نبينا عه » ومغارة إبراهيم» ومقام نبينا َيه الذي كان يصلي فيه - وغير = 
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مشروعية التزام الملتزم في الطواف“: 

ويشرع التزام الملتزم في الطواف؛ لثبوت ذلك عن النبي عه ؛ فإنه « كان 
يضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه بين الركن والباب؛ يعني : في الطواف»”'. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -في «منسکه» ( ص۳۸۷ ): 
«وإن أحب أن يأتي الملتزم وهو ما بين الحجر الأسود والباب فيضع عليه 
صدره ووجهه وذراعیه وکقیه» ویدعو» وسال الله تعالی حاجته ؛ فعل ذلك. 
وله أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع؛ فإن هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال 
الوداع أو غيره» والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة .. ولو وقف 
عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت؛ كان حسناً» . 

موضعه : 


مكان الملتزم بين الركن والباب؛ للحديث السابق» ولقول ابن عباس - رضي 


= ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين»› وصخرة بيت المقدس؛ فلا تستلم ولا تقبل باتفاق 
الأئمة. وما الطواف بذلك؛ فهو من أعظم البدع الحرّمة» ومن اتخذه ديناً يستعاب؛ فإن 
تاب وإلا قتل). 

قال شيخنا ر حمه ال ا خی ا ری غ ق 0 وأحمد» والبيهقى 
عن يعلى بن أمية قال : طْفت مع عمر بن الخطاب ( وفي رواية: مع عشمان ) - رضي الله عنه - 
لما كنت عع ال ركن الذي بل ااب ها ب احج اخدذ ت اة لل فال اما 
طفت مع رسول للّه؟! قلت : بلی . قال: فهل رأیته یستلمه؟ قلت : لا قال : فائفذ عنك؛ 

.)٠۷٠/٠١( هذه العنوان من «الصحيحة»‎ )١( 


(۲) حسنه شیخنا- رحمه اله مو طن كاف ,اا ر۴۸ 
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الله عنهما -: « هذا الملتزم بين الركن والباب). 

وعن مجاهد : قال جعت ابن عباس وهو يتعوذ بين الركن والباب 

وعن عروة : « أنه کان یلصق بالبیت : صدره ویده وبطنه)'. 

متی یلتزمه؟ 

يأتي الملتزم حين يفرغ من السبع؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه““ قال : 
«طفت مع عبد الله بن عمرو» فلما فرغنا من السبع؛ ركعنا في دبر الكعبة» 
E‏ 0 ي 
فاستلم الرکن» ڈ ا ا 
قال : هکذا ریت رسول الله عله يفعل )'. 

وليس للطواف ذكُر خاص» فله أن يقرا من القرآن أو الذ كر ما شاء؛ لقوله 
عه : « الطواف بالبيت صلاةء ولكن الله أحلٌ فيه النطق» فمن نطق فلا ينطق 


) |) أخرجە عبد الرزاق في «المصنف» روصحح شيخنا- رحمه الله -إسناده في 
«الصحيحة» تحت الحدیث .)۲٠۱۳۸(‏ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف »)» وصحح شيخنا۔ رحمه الله -إسناده في 
« الصحيحة) تحت تحت الحدیٹ (۲۱۳۸) أيضاً. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق أيضأء وصحح شيخنا - رحمه الله -إسناده في «الصحيحة) 
(/۱۷۱). 

.)۲٠۳۸ ( في بعض الكتب عن جده» وانظر «الصحيحة)»‎ ) ٤( 

)١(‏ أخرجه أبن ماجه «(صحيح سنن ابن ماجه» ( ۲۳۹۷ )» وانظر «الصحيحة) 
(۲۱۳۸). 
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إلا بحير) »› وفي روأية : «فاقلّوا فيه الكلام)'. 


بالبیت غان م 

وقوله لعائشة حين قدمت معتمرة فى حجة الوداع: «افعلي كمايفعل 
الحاج؛ غير أن لا تطوفي بالبيت [ولا تصلي ] حتى تطهري» . 

صلاة ركعتين بعد الطواف : 

وينطلق إلى مقام إبراهيم؛ وقد غطى كتفه الأيمن» ويقراً: ۾ واتخذوا من 
مقام إبراهيم مصلى » ويجعل المقام بينه وبين الكعبة» ويصلي عنده رکعتين. 

عن ابن عمر- رضي الله عنهما-قال: « .. قدم رسول الله عه فطاف 
الت ت ثم صلى خلف المقام رک 

وعن جابر قال : « لا قدم النبي عه مكة؛ دخل المسجد فاستلم الحجرء ثم 
مضى على يمينه؛ فرمل ثلاثا ومشى أربعاء ثم أتى إلى المقام فقال : # واتخذوا 
من مقام إبراهيم مصلى »› فصلى ركعتين» والمقام بينه وبين البيت» ثم أتى 

)١(‏ أخرجه الترمذي وغيره» والرواية الأخرى للطبراني» وهو حديث صحيح» كما 
حققه شيخنا ‏ رحمه الله -في «الإرواء» .)۱١١(‏ 


قال شيخ الإسلام: وليس فيه ذكر محدود عن النبي َيه : لا بأمره» ET‏ 
بتعليمه؛ بل يدعو فيه بسائر الأدعية السرغة: 


(۲) أخرجه البخاري: ۱٦۲۲‏ ومسلم: ۱۳٤۷‏ وتقدم. 
(۳) اخرجه البخاري: ۰٥٦۱ء‏ ومسلم: ۱۲١١‏ . 


. ٠١۳٤ أخرجه البخاري: ۲۳٦۱ء ومسلم:‎ ) ٤( 
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الحجر بعد الركعتين فاستلمه» ثم خرج إلى الصفا- أظنه قال : إن الصفا 
والمروة من شعائر الله ٠‏ . 

جواز تأديتهما أوقات النهي: 

وتؤديان في جميع الأوقات؛ حتى أوقات النهي . 

عن جبير بن مُطعم أن النبي يله قال : «يا بني عبد مناف! لا تمنعوا أحدا 
طا ف بهد ا البيت وصلى أي ساغة اء من لل وهار 

وعن عبد العزيز بن رفيع ال ورایت ا الله بن الزبير رضي الله عنهما- 
يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين»'. 

إذا صلى المكتوبة ؛ هل تجزئه؟ 

وإذا صلّى المكتوبة بعد الطواف؛ أجزأته عن الركعتين؛ بشرطين : 

١‏ أن يکون عند المقام؛ بحيث مضي فيه قوله تعالی : # واتخذوا من مقام 
إبراهيم مصلى ‏ . 


ان ولك 


الترمذي) ( ٦۷۹‏ ) -وهذالفظه.. 


(۲) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي) (1۸۸ )» وابن ماجه «(صحيح سنن ابن 
ماجه ) ( (1۰۳١‏ والنسائى ( صحيح سنن النسائي) ( ٠) ٥۷١‏ وانظر «الإرواء) ( ٤۸١‏ ). 
(۳) اخرجه البخاري: ۱٦۳۰‏ . 


٤ (‏ ) افادنيه شيخنا- رحمه الله -إجابة عن بعض سؤالاتي. 
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وقراً فيهما: « # قل يا أيها الکافرون 4 و # قل هو الله أحد )'. 
يصلى؛ لعموم الأحاديث الناهية عن ذلك» وعدم ثبوت استشناء المسجد الحرام 
منهاء بله مكة كلها! 

ثم إذا فرغ من الصلاة؛ ذهب إلى زمزم فشرب منها» وصب على رأسه» فقد 
قال عله : «ماء زمزم )ا رت ل 

وقال : «إنها مباركة» وهی طعام طعم» [ وشفاء سقم]». 

وقال : « خير ماء على وجه الارن ماء زمزم ؟ فيه طعام من الى » وشفاء 
e‏ 

إذا ا 

قال عطاء فيمن يطوف»› فتقام الصلاة أو يدفع عن مكانه : إذا سلّم يرجح 

(۱) انظر «(صحیح مسلم» (۱۲۱۸). 


(۲) حديث صحيح؛ كما قال جمع من الأئمة» وقد خرجه شیخنا - رحمه الله ۔وتکلم 
على طرقه في « الإرواء) »)۱١١۳(‏ وأحدها فى «الصحيحة» (۸۸۳). 


(۳) حديث صحيح» رواه الطيالسي وغيره» وهو مخرج في «الصحيحة» تحت الحديث 
)٠۰٥٦(‏ وغیرها. 

. آي : يشبع الإنسان إذا شرب ماءها» كما يشبع من الطعام. «النهاية)‎ )٤( 

٥ (‏ ) أخرجه الضياء في ( الختارة) وعیره» وهو مخرج في المصدر السابق ( .)١ ٠.٠٦‏ 

٦ (‏ ) هذا العنوان من « صحيح البخاري» ( كتاب الحج ) ( باب ٦۸-‏ ). 


؟V.‎ 


إلى حيث قطع عليه فيبني . 
ویذ کر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي ا 
السعي بين الصفا والمروة: 
ثم يعود أدراجه ليسعى بين الصفا والمروة. 


رز ېټ 


حکمه: 


اختلف العلماء في حكم السعي بين الصفا والمروة: فمنهم من قال 
برکنیته» ومنهم قال بوجوبه» ومنهم من قال بسنیته . 

والراجح - والله أعلم -الركتية؛ لحديث عروة قال : « سأالت عائشة رضي الله 
عنها-فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى : إن الصفا والمروة من شعائر الله 
فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوّف بهما#؛ فوالله ما على 
أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروةء قالت : بعس ما قلت يا ابن أختي ! إن 
هذه لو کانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه أن لا يتطوف بهما)! 
ولكنها أنزلت في الأنصار» كانوا قبل أن يسلموا يهلُون لمناة الطاغية التي 
كانوا يعبدونها عند المشلّل» فكان من اهل يتحرٌج أن يطوف بالصفا والمروة» 
فلمًا أسلموا سألوا رسول الله ته عن ذلك؛ قالوا: يا رسول الله! إنّا كنا نتحرج 


(۱) رواه البخاري معلقا مجزوما به» ووصله عبد الرزاق بسند صحيح عنه» وانظر 
« مختصر البخاري» ( ۳۸٣/۱‏ ). 
(۲ ) رواه البخاري معلقَاء وجاء فی ١‏ مختصر البخاري » :)۳۸١/۱(‏ ( وصله سعید بن 
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أن نطوف بين الصفا والمروة؟ فانزل الله تعالى : إن الصفا والمروة من شعائر 
الله الآيةء قالت عائشة رضي الله عنها -: وقد سن رسول الله له الطواف 
بينهما؛ فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما)'“. 

وعن عائشة رضي الله عنها-قالت : «طاف رسول الله عه وطاف 
المسلمون؛ فكانت ستة» فلعمري ما اتم الله حج من لم يطف بين الصفا 
والمروة)'. 

وعن حبيبة بنت أبي تجراًة قالت: « دخلت على دار أبي حسين نسوةٌ من 
قریش» ورسول الله عه يطوف بين الصفا والمروة وهو يسعی» يدور به إزاره من 
شدة السعي» وهو يقول لأصحابه : اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي). 

وسألت شيخنا ‏ رحمه الله -: ماذا ترون حكم السعي بين الصفا والمروة؟ 

فال ححا «(رکن». ) 

أصل مشروعيته : 

قال ابن عباس: «أول ما اتخذ النساء المنطق ‏ من قبل أم إسماعيل؛ 
ا ا ا 


. ٠۲۷۷ أخرجه البخاري: ۳٤٦۱ء ومسلم:‎ )١( 

(۲) اخرجه مسلم: ۱۲۷۷ . 

(۳) اُخرجه احمد» وصححه شیخنا- رحمه الله في «الإرواء» .)٠١۷۲(‏ 
٤ (‏ ) المنطّق: هو ما يشد به الوسط. 


)٠(‏ أي: لتخفي» وانظر ما قاله الحافظ - رحمه الله في شرح هذا الأمر. 
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-وهي ترضعه -حتى وضعها عند البيت عند دوحة'“ فوق زمزم في أعلى 
اللسجد» وليس بمكة يومغذ أحد» وليس بها ماء» فوضعهما هنالك» ووضع 
غتلاهما جربا فية فروسقاء فية ماي ثم قفي إبراهيم منطلقا» فتيعته آم 
إسماعيل فقالت : يا إبراهيم! أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه 
إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارأ» وجعل لا يلعفت إليهاء فقالت له: الله 
الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم» قالت : إذن لا يضيعناء» ثم رجعت . 

فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند التَنيّةَ حيث لا يرونه؛ استقبل بوجهه 
| ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال : ربنا إني سكنت من ذريْتي 
بواد غير ذي زرع 4 حتى بلغ: [ يشكرون 4؛ وجعلت أم إسماعيل ترضع 
إسماعيل وتشرب من ذلك الماءء حتى إذا نفد ما في السقاء؛ عطشت وعطش 
ابنها» وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال : يتلبط ؛ فانطلقت كراهية أن تنظر 
إليه» فوجدت الصا أقرب جبل في الأرض يليهاء فقامت عليه» ثم استقبلت 
الوادي تنظر هل ترى أحدا؟ فلم تر أحداء فهبطت من الصفاء حتى إذا بلغت 
الوادي؛ رفعت طرف درعها» ثم سعت سعي الإنسان اججهرد حتى جاوزت 
الوادي» ا المروة فقامت عليها؛ فنظرت هل ترى حافك د اخةا 


)١(‏ الدوحة: الشجرة الكبيرة. 

( ۲ ) وعاء يحفظ فيه الزاد ونحوه. «الوسيط). 

(۳) أي: ولّى راجعأً إلى الشام. 

٤(‏ ) أي: يتمرغ ويضرب بنفسه الأرض ويقرب منها. 


ملاحظة : استفدت من «فتح الباري» في شرح غريب ألفاظ هذا الحديث . 


A1 


ففعلت ذلك سبع مرات» قال ابن عباس: قال النبي عه : فذلك سعي التاس 
TEE‏ 

هل يشرع الركوب في السعي؟ 

وما قيل في الركوب في الطواف؛ يقال في السعي بين الصفا والمروة؛ فإنه 
يجوز لمرض أو حاجة. 

فحن جارد رضي اله عنهقال: وطاف رسول لله ل بالبيت في حا 
الوداع على راحلته» يستلم الحجر بمحجنه؛ لأن يراه الناس» وليشرف» 
وليسالوه؛ فإن الناس غشوه)". 

وعن أبي الطفيل قال: «قلت لابن عباس - رضي الله عنهما -: أخبرني عن 
الطواف بين الصفا والمروة راكبا؛ أسنة هو؟ فن قومك يزعمون أنه سنّة! قال: 
دقرا و ديرا قال فلت وما فلك صدق و دبرا[ قال إن زمیول اله 
عه كثر عليه الناس» يقولون: هذا محمّد» هذا محمّد» حتى خرج العواتق“ 
و الیو فال و کار ل ا ل یی اا ی ا ا کد 


عليه رکب ؛ والمشي والسعي أفضل )““ . 


١ (‏ ) أ خرجه البخاري : TT UE‏ 
(۲) اُخرجه مسلم: ۱۲۷۳ وتقدم. 
٠‏ (۳) العواتق: جمع عاتق» وهي البكر البالغةء أو المقاربة للبلوغ» وقيل: التي تتزوج» 
يت بذلك لأتها عقت من استخدام أبويها وابعذالها في الخروج والتصرف التي تفعله 
الطفلة الصغيرة. « شرح النووي). 


. ۱٠۲٣۲٤ اخرجه مسلم:‎ ) ٤( 


VE 


السعي بين الميلين: 

يسن المشي بين الصفا والمروة؛ إلا ما كان بين الميلين؛ فإنه يشتد سعيه. 

عن جابر - رضي الله عنه -: « .. حتى إذا انصبّت“ قدماه في بطن الوادي 
سعی» حتی إذا صعد تا" مشی ). 

عن أم ولد شيبة رضي الله عنها ‏ قالت : « ریت رس ا کا و و 
الصفا والمروة وهو يقول: لا يقطع الأبطح إلا شدا)“. 

الرقي على الصفا والمروة والدعاء عليهما مع استقبال البيت: 

عن جابر ‏ رضي الله عنه - في حديثه الطويل : أن زسنول الله عله لما دنا 
من الصفا قرا: إن الصفا والمروة من شعائر الله 4 أبّدأً بما بدا الله به» فبدا 
بالصفا فرقي عليه» حتّى رأى البيت فاستقبل القبلة» فوحد الله وكبّره وقال : لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء لا 


إله إلا الله وحده» أججز وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده» ثم دعا بين 


)١(‏ أي : انحدرت في المسعى . «النهاية». 

( ۲ ) أي: ارتفعت قدماه عن بطن الوادي . « شرح النووي») . 

(۳) اخرجه مسلم: ۱۲۱۸ . 

٤(‏ ) الأبطح کو ا وقي ققق چا 


«الوسيط ) . 


النسائى)» ( ۲۷۸۹) وغيرهماء وانظر «الصحيحة» ( ۲٤١۷‏ ) وتقدم دون ذكر المناسبة. 


Vo 


ذلك» قال مثل هذا ثلاث مرات» ثم نزل إلى المروة .. حتى أتى المروة» ففعل 
على المروة كما فعل على الصفا)'. 

ما يقوله الساعي بين الصفا والمروة: 

يسن للساعي بين الصفا والمروة أن يدعو الله سبحانه وتعالی e‏ 
ويستغفره» ويقرا أ القرآن الكري . 

ويحرص في سعیه ۔ كما يحرص في طوافه على جوامع الدعاء» والمأثور عن 
النبي عي وسلف الأمة. 

كما يحرص على التفقه في آداب الدعاء؛ حتى لا يقع في الحالفات 
اة 

ولا بأس أن يدعو بما ثبت عن جمع من السلف» فيقول: «رب اغفر 
وارحم» إِنّك أنت الأعز الأكرم). 

الموالاة في السعي : 

لا بد من الموالاة في السعي؛ إ إلا تعر اة استرات ونحو دل 

وما قيل في الموالاة في الطواف عند البيت؛ يقال و في الطواف بين الصفا 
والمروة» والله - تعالى -أعلم . 

وسأالت شيخنا - رحمه الله عن ذلك! 


(۱) اأخرجه مسلم: YITINA‏ 
- صحيحين» وانظر «مناسك الحج والعمرة» ( ص۲۷ ) وتقدم. 


۲۷٦ 


فقال : « تحب الموالاة إلا لعذر»'. 

فإذا دنا من الصفا؛ قرأ قوله تعالى : إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن 
حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطرّف بهما ومن تطوع خيرا فن الله 
شاکر علیم » وقول : نبد بما بدا الله به» . 

ئم يبدا بالصفا فيرتقي عليه حتى يرى الكعبة"» فيستقبل الكعبة» 
فيوحد الله ويكبره فيقول : الله أكبر؛ الله أكبر؛ الله أكب ( ثلاثاً) . 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الك وله الحمد» يحيي ويحيت» وهو 
على کل شيء قدير. ‏ 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له» أنجز وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب 
وحده» يقول ذلك ثلاث مرات . 

ويدعو بين ذلك . 

وا ی م انارو را ر ا E‏ : «(اسعوا؛ فإن الله 
كتب عليكم السعي  »‏ . فيمشي إلى العلم (الموضوع ) عن اليمين واليسارء 


)١(‏ وما قاله شيخنا يشبه ما قاله شيخ الإسلام ‏ رحمهما الله تعالى -في وجوب الموالاة 
في الوضوء؛ فإنه - رحمه الله - أوجبها إلا من عذر» وتقدَم في « كتاب الوضوء». 

(۲) ليس من السهل الآن رؤية البيت إلا في بعض الأماكن من الصفا؛ فإنه يراه من 
خلال الأعمدة التي بني عليها الطابق الثاني من المسجد» فمن تيسرله ذلك فقد أصاب 
السنة؛ وإلا فليجتهد ولا حرج. 


(۳) وهو حدیث صحیح» مخرج في «الإرواء) .)٠١۷۲(‏ 


VV 


روا ا ا د ی و ا ا ا 
الذي بعده» وكان فى عهده َيه واديا أبطح فيه دقاق الحصا». وتقدم الحديث 
في ذلك . 


ی ا حتى يأتي المروة فيرتقي عليهاء ويصنع فيها ما صنع على 


)١(‏ فائدة: جاء في «المغني » لابن قدامة المقدسي )۳۹٤/۳(‏ مانصه: «وطواف 
النساء وسعيهن مشي كله» قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء 
حول البيت» ولا بين الصفا والمروة» وليس عليهن اضطباع» وذلك لأن الأصل فيه إظهار 
الجلدء ولا يقصد ذلك في حق النساء؛ لأن النساء يقصد فيهن الستر» وفي الرمل 
والاضطباع تعرْضٌ للكشف ». 

وفي «المجموع» للنووي )۷١/۸(‏ ما يدل على أن المسالة خلافية عند الشافعية؛ فقد 
قال : « إن فيها وجهين : 

الأول دوعر المسخيخ ريه قط الجمهور ااال ع د اوا 
ونهاراً. 

والوجه الثاني : أنها إن سعت في الليل حال خلو المسعى ؛ استحب لها السعي في موضع 
السعي كالرجل». 

قلت [أي: شيخنا-رحمه الله تعالى -]: ولعل هذا هو الأقرب؛ فإن أصل مشروعية 
السعي إنما هو سعي هاجر أم إسماعيل تستغيث لابنها العطشان» كما في حديث ابن 
خا وو ا ا د ا ا ا ا ا ي 
تنظر هل ترى أحدا؟ فلم تر أحدأء فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي؛ رفعت درعها 
ثم سعت سعي الإنسان امجهود» حتى إذا جاوزت الوادي» ثم أتت المروة فقامت علي 
فنظرت هل ترى أحدا؟ فلم تر أحداء ففعلت ذلك سبع مرات» قال ابن عباس: قال البي 
يله : « فذلك سعي الناس بينهما» . أخرجه البخاري في ( كتاب الأنبياء). 


VA 


الصفا؛ من استقبال القبلةء والتكيرة والتوحيد» والدعاء» وهذاشوط. 

ثم يعود حتى يرقى على الصفاء مشي موضع مشيه» ويسعى موضع سعيه» 
رھدا سوط ان 

ثم يعود إلى المروة» وهكذا حتى يتم له سبعة أشواط نهاية آخرها على 
المروة. 

ويجوز أن ا والملشى أعجب إلى الت ٠‏ . 

فإذا انتهى من الشوط السابع على المروة؛ قص شعر رأسه"“؛ وبذلك تنتهي 
العمرة» ويحل له ما حرم عليه بالإحرام» ويمكث هكذا حلالا إلى يوم التروية. 

ومن کان أحرم بغير عمرة الحج» ولم یکن ساق الهدي من الحل؛ فعليه أن 
يتحلل ؛اتباعاً لأمر التب تيه واتقاء لغضبه. 


وأما من ساق الهدي؛ فيظل في إحرامه» ولا يتحلل إلا بعد الرمي يوم النحر. 


الإهلال بالحج يوم التروية 


فإذا كان يوم التروية ‏ وهو اليوم الثامن من ذي الحجة-أحرم وأهل با لحج» 
فيفعل كما فعل عند الإحرام بالعمرة من الميقات؛ من الاغتسال» والقطيب» 
ول الإزار والرداءء والتلبية» ولا يقطعها إلا عقب رمى جمرة العقبة. 


(۱) رواه ابو نعيم في (مستخرجه على صحیح مسلم). 
(۲() أو حلق إذا كان بين عمرته وحجه فترة كافية يطول الشعر خلالها. «راجع 
«الفتح) .))٤٤٤/۳(‏ 


۲7۹4 


التوجه إلى من ': 

يتوجه الحاج إلى منى يوم التروية"“ ويصلي فيها الظهر ويبيت فيها حتى 
يصلي سائر الصلوات الخمس قصرا دون جمع . 
بالحج» وفعل كما فعل عند الميقات . 

والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو فيه» حتى أهل مكة يحرمون من 

عن ابن عباس رضي الله عنهما-: (أن التبي َيه وقت لأهل المدينة ذا 
مكة)"'. 

ويكثر الحاج من الدعاء والتلبية عند التوجه إلى منی »› ولا يخرج منها حتى 
تطلع شمس يوم التاسع؛ اقتداء بالتبى عله . 

الانطلاق إلى عرفة : 

فإذا طلعت شمس يوم عرفة؛ انطلق إلى عرفة» وهو يلبّي أو يكبرء كل ذلك 
فعل أصحاب النبي عله وهم معه في حَجَته» يُلبي الملبّي فلا ينكر عليه» 


. بتصرف‎ )۷۱١/١( عن «فقه السْنة»‎ )١( 


(۲( سمّى به لأنهم كانوا يرتوون فيه من الماء لما بعده؛ أ فون و قون: 
«النهاية) . 


(۳) اخرجه البخاري: ۰۳۰٠ء‏ ومسلم: ۱۱۸۱ . 


TA. 


فعن محمد بن أبى بكر الثقفى : أنه سأل أنس بن مالك -وهما غاديان من 
منى إلى عرفة -: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله ميه ؟ فقال : 
کان يهل ما الْهل؛ فلا ينكر عليه» ويكبّر منا المكبّر؛ فلا ينكر عليه»('. 

ثم ينزل في تمر" » وهو مکان قريب من عرفات» ولیس منهاء ويظلٌ بها 
إلى ما قبل الزوال . 

فإذا زالت الشمس؛ رحل إلى عرنة ونزل فيهاء وهي قبيل عرفة» وفيها 
يخطب امام الناس خطبة تات المقام. 

ثم يصلي بالناس الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الظهر. 

عن ابن شهاب قال : «أخبرني سالم: أن الحجاج بن يوسف عام زل بان 
الزبير - رضي الله عنهما- سأل عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما۔: كيف تصنع 
في الموقف يوم عرفة؟ فقال ال ن ا السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة» 


. ۱۲۸۰١ أخرجه البخاري : ۰۱۹ ومسلم:‎ )١( 

هاا الرول رالدي دة قد تعر اين قبت دة لخا اا ارز ها إل 
عرفة؛ فلا حرج إن شاء الله . قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى» :)۱٦۸/۲١(‏ «وأما 
ما تضمنته سنة رسول الله َه من المقام بمنى يوم التروية» والمبيت بها الليلة التي قبل يوم 
عرفة» ثم المقام ب «عرنة » - التي بين المشعر الحرام وعرفة -إلى الزوالء والذهاب منها إلى عرفة» 
والخطبة والصلاتين في أثناء الطريق ببطن عرنة؛ فهذا كالُجمع عليه بين الفقهاء» وإن كان 
كثير من المصتفين لا يميزه» وأكثر الناس لا يعرفه لغلبة العادات الحدثة) . 


۳A1 


فقلت لسالم : أفعل ذلك رسول الله عله ؟ فقال سالم : وهل يتبعون بذلك 
لاس , 

عن ا 2 ن زفي ال ع رفي ال غ قال :وا حل هرلا 
عه بمنى -والناس أكثر ما كانوا ؛ فصلى بنا ركعتين فى حجة الوداع . 

قال أبو داو حارثة من خزاعة ودارهم کک 

ويؤذن لهما أذانا واحدا وإقامتين. 

لاقل ا 

ومن لم يتيسرله صلاتهما مع الإمام؛ فليصلهما كذلك وحده» أو مع من 
حوله من أمثاله“ . 

الوقوف بعرفة: 

ثم ينطلق إلى عرفة» فيقف عند الصخرات عند أسفل جبل الرحمة» إن 
تيسر له ذلك؛ وإلا فعرفة كلها موقف . 


عن جابر - رضی الله عنه أن رسول الله عله قال : ) . ووقفت ههناوعرفة 


. ٠١١۲ أخرجه البخاري:‎ )١( 

( ۲ ) اُخرجه ابو داود ( صحیح سنن ابي داود» (۱۷۲۸). 

(۳) قال شيخنا-رحمه الله -: «وكذلك لم ينقل عنه ته أنه تطوع قبل الظهر وبعد 
العصر هنا وفي سائر أسفاره؛ ولم يغبت أنه صلى شيعا من الرواتب فيها؛ إلا سنتي الفجر 
والوتر». 


٤ (‏ ) رواه البخاري عن ابن عمر تعليقا. 


TAY 


( 


كلها موقف» ووقفت ههنا وجَمّْع كلها موقف ۲" . 
وعن يزيد بن شيبان قال : «أتانا ابن مربع الأنصاري ونحن بعرفة -في مکان 
يباعده عمرو عن الإمام -فقال : أما إني رسول رسول الله َيه إليكم» يقول 
لکم: قفوا على مشاعرکم؛ فإنکم على رث من أرث أبيكم إبراهيم» . 
ويقف مستقبلا القبلةء رافعا بدي يدعو ويلبي. 
عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال : « كنت رديف النبي عه بعرفات» 
فرفع يديه يدعو» '. 
وفي حديث جابر- رضي الله عنه : « واستقبل القبلة). 
ويكثر فيها من التهليل؛ فإه خير الدعاء يوم عرفة؛ لقوله عه : « أفضل ما 
قلت أنا والنبيون عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله 
الحمد» وهو على کل شي ء قذي . 
(۱) اخرجه مسلم: ۱۲۱۸ . 


(۲) اُخرجه ابو داود ( صحيح سنن أبي داود) ۰»)۱٨۹۸۸(‏ والترمذي (صحيح سنن 
الترمذي» ( ۷۰۰ ))» وابن ماجه «صحیح سنن ابن ماجه)» ( ۲٤۳۸‏ )» والنسائي (صحيح 
سنن النسائى ) (۲۸۲۰)» وجود ا الله - إسناده فى «المشکاة» .)٠١۹۰۵(‏ 


٠‏ وقال شيخ الإسلام - رحمه الله - كما في «الاختيارات » (ص۱۸٠١):‏ « ولا یشرع صعود 
جا لحه اماع 


(۳) أخرجه النسائي «صحيح سنن النسائي » (۲۸۱۷). 
aE‏ 


)٩(‏ حديث حسن أو صحيح» له طرق خرَّجها شيخنا - رحمه الله -في « الصحيحة) 
(۰۳). 


TAY 


وعن عبد الله بن عمرو أن التبي عه قال : ( خير الدعاء دعاء يوم عرفة» 
وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الللك» 
وله الحمد» وهو على کل شيء قدیر»''. 

إن زاد في التلبية ج «إعا الخير خير الأخرة»؛ ا 

إفطار الحاج يوم عرفة: 

عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله عله : «يوم عرفة”" ويوم النحر وأيام 
التشريق عيدنا أهل الإسلام» وهي أيام كل وشرب)“. 

ويفطر الجحاج هذا اليوم؛ لأنه أقوى له على أداء النسك» ولأنه هو الشابت 
ایا و ا 

وتقدَم في « كتاب الصيام» ( ۲١۷/۲‏ ) حديث ميمونة في « الصحيحين»: 
أن النبي عه شرب من حلاب لين يوم عرفة . 

E E REN 
.. من عتقائه الذين يباهي بهم الملائكة» كما سياتي إن شاء الله تعالى‎ 


.)۲١۹۸( أخرجه الترمذي «(صحيح سنن الترمذي») ( ۲۸۳۷ )»› وانظر «المشکاة)‎ )١( 
.- لغبوت ذلك عنه عله كما هو مين فى « حجة النتبى عله » لشيخنا - رحمه الله‎ )۲( 
وقد ورد صيام يوم عرفة لغير الحاج؛ كما تقدم في « كتاب الصيام).‎ )۳( 


٤(‏ ) اخرجه ابو داود (صحيح سنن أبي داود») (۲١ ۱٤(‏ والترمذي (صحیيح سنن 
الترمذي » ( 1۲١‏ )» والنسائى ( صحيح سنن النسائي ) )۸۱°( وانظر «الإرواء» ( ٤‏ / ۳۰ ( . 


١ (‏ ) قاله شيخنا - رحمه الله تحت الحديث ( ٠١٤‏ ) من «الضعيفة» بتصرّف يسير. 


YA 


فول 
عن عائشة ۔ رضي الله عنها أن رسول الله عله قال : « ما من يوم أكثر من أن 


فیقول : ما اراد هۇلاء؟!)'. 


وفي زيادة : «اشهدوا ملائكتي ! اني قد غفرت ا 

عن أنس بن مالك قال : « وقف النبي عه ب (عرفات )؛ وقد کادت الشمس 
أن تؤوب» فقال : يا بلال! أنصت لي الناس. فقام بلال» فقال : أنصتوا لرسول 
لله له فانصت الناس» فقال : معاشر الناس! أتاني جبرائيل آنفاء فأقرأني من 
ربي السلام» وقال: إن الله عر وجل -غفر لأهل عرفات» وأهل المشعر» وضمن 
٠‏ عنهم التبعات . فقام عمر بن الخطاب فقال : يا رسول الله! هذا لنا خاصة؟ قال : 
هذالكم» ولن أتى من بعد كم إلى يوم القيامة. فقال عمر بن الخطاب : كثر 


یرال وطاب ! 0 


باهل عرفات أهل السماءء فيقول لهم : انظروا إلى عبادي؛ جاءوني شَمعا؛ 


(۱) اخرجه مسلم: ۱۳٤۸‏ . 

( ۲ ) انظر« صحیح الترغیب والترهیب) .)٠١٠١٤(‏ 

( ۳ ) صحیح لغیره؛ كما في «( صحیح الترغیب والترهیب) .)١٠١٠١١(‏ 

)٤4(‏ أي: متغيّري الأبدان والشعور والملابس» لقلة تعهدهم بالادهان والإصلاح. 
والشعث : الوسخ في بدن أو شعر.( فيض القدير) . وتقدم. 


Ao 


LON 
.` ) عبرا‎ 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاصى -رضى الله عنهما ان التبي تله كان 
يقول: « إن الله عر وجل -يباهى ملائكته عَشيّة عرفة بأهل عرفة» فيقول: 
انظروا إلى عبادي شعقاً عبرأ" . 

a ۰ e ر‎ 
oo TEE اوا‎ 
) , ۲ عالے‎ 

ا 
دیا أو نفر امن اهل تمد فامروا رجلا تادی رسول ال ل ونه : كيف 


(۱) أي : من غير استحداد ولا ا ركبهم غبار الطريق . « فيض القدير» أيضاء 
وتقدم . 

(۲) اُخرجه أحمد» وأابن حبان فى (صحيیحه)» والحاكم وقال: «(صحيح على 
شرطهما)» وصححه شیخنا -رحمه الله فى « صحيح الترغيب والترهيب ») ( .)١٠١٠١١‏ 

( ۳ ) رواه أحمد والطبرانى فى «الكبير» و «الصغير) وإسناد أحمد لا بس به» وصححه 
شیخنا - رحمه اله في « صحيح الترغيب والترهيب» .)١١٠١۳(‏ 

٤(‏ ) هو ما تراكم من الرمل› ودخل بعضه في بعض الا 

١ (‏ ) أخرجه البزار» والطبراني» وابن حبان في ( صحیحه)» وحسّنه شیخنا - رحمه الله - 
في ( صحيح الترغيب والترهيب ) ( ١٠١٠١١‏ ). 


۲A٦ 


ا لحج؟ فامَر رسول الله عله [رجلا] فنادى : الحج الحج» يوم عرفة» من جاء قبل 
صلاة الصبح من ليلة جمع؛ فتم حجة» أيام منى ثلائة» # فمن تعجل في 
فجعل ينادي بذلك)'. 

الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة: 

ويبقى حتى غروب الشمس كمافي حديث جابر: «فلم يزل واقفا حتى 
وت اا و دهت ال فا ت عات ار 

فإذا غربت الشمس؛ أفاض من عرفات إلى المزدلفة وعليه السكينة والهدوء» 
لا یزاحم الناس بنفسه او دابته او سیارته» فإذا وجد خلوة أسرع . 

قا فا د ع « أنه دفع مع النبي عه يوم عرفة» 
فسمع النبي عه وراءه ا شد يدا وضربا وصوتا لاإبل» فأشار بسوطه إليهم 
وقال : أيها الناس! عليكم بالسكينة؛ فإن البر ليس بالإيضاء"). 


عو غو فال ل ااا واا الس ۲ کف کان رول اله © بیرف 


)١(‏ أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود» ( ۱۷١۷‏ )» والترمذي «(صحيح سنن 
الترمذي» ))۷۰٠(‏ وابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه» ( ۲٤٤١‏ )» والنسائي (صحيح 
سنن النسائي » ( ۲۸۲۲ )» وانظر «الإرواء» ( ٠٦٤‏ 0 

(۲) اخرجه مسلم: ۱۲۱۸ ۰ 

٠‏ (۳) الإيضاع : الإسراع. وقال البخاري -رحمه الله -: [ أوضعوا &: أسرعوا. 


. ۱۹۷۱١ أخرجه البخاري:‎ ) ٤( 


AV 


حجة الوداع حين دفع؟ قال کان بسر العو فإذا وجد فجوة نص ٠)"‏ . 
ثم يأخذ الطريق الوسطى التي تخرجه على الجمرة الكبرى. 
فإذا وصّلهاء أن وأقام وصلى المغرب ثلاثاء ثم أقام وصلى العشاء قصراء 
وجمع بينهما. 
عن جابر - رضي الله عنه -: أن الجن ر صلی المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان 
واحد وإقامتين» ولم ا بينهما شيعا )(“. 
ون فصل بينهما لحاجة لم يضره ذلك . 
ولا يصلى بينهما ولا بعد العشاء شيعا" : 
)١(‏ العبق -بفتح المهملة والنون -: هو السير الذي بين الإبطاء والإسراع. قال في 


«المشارق »: هو سير سهل في سرعة. وقال القزاز : العنق: سير سريع. وقيل: المشي الذي 
يتحرك به عنق الدابة. وفي «الفاءق »: العنق : الخطو الفسيح. «فتح». ) 
E E E‏ 
ا ا 
(۳) اخرجه البخاري: ٩٦٦۱ء‏ ومسلم: ۱۲۸۲١‏ . 
٤(‏ ) أي: لم يصل النافلة. 
٥ (‏ ) اأخرجه مسلم [في حديث جابر الطويل]: ۱۲١۸‏ وتقدم. 
وأصحابه في « صحيح البخاري)» ( ۸٠١/۹٤ / ٠١‏ ) من (١‏ مختصر البخاري ) . 
(۷) قال شيخ الإسلام : «فإذا وصل المزدلفة؛ صلى المغرب قبل تبريك ال جمال إن أمكن» 
ثم إذا بركوها صلوا العشاءء وإن أحر العشاء لم يضره ذلك»). 


TAA 


ثم ينام حتى الفجر. 

فإذا تبين له الفجر؛ صلى في أول وقته بأذان وإقامة. 

امبيت بالمزدلفة وصلاة الفجر فيها: 

ولا بد من صلاة الفجر في المزدلفة +لجميع الحجاج؛ إلا الضعقة والنساء؛ فإنه 
يجوز لهم أن ينطلقوا منها بعد نصف الليل؛ خشية حطمة الناس. 
« والسَنّة أن يبت بمزدلفة إلى أن يطلع الفجرء فيصلي بها الفجرفي أول 
الوقت» ثم يقف بالمشعر الحرام إلى أن يسفر جد قبل طلوع الشمس» فإن كان 
من الضعفة كالنساء والصبيان ونحوهم -فإنه يتعجل من مزدلفة إلى منى إِذا 
غاب القمر» ولا ينبغي”'“ لأهل القوة أن يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجرء 
فيصلوا بها الفجر» ويقفوا بها» ومزدلفة كلها موقف» لكن الوقوف عند قزح 
أفضل» وهو جبل الميقدة» وهو المكان الذي يقف فيه الناس اليوم» وقد بني 
عليه بناءٌ» وهو المكان الذي يخصه كثير من الفقهاء باسم المشعر الحرام)". 

أجابنا شيخنا ‏ رحمه الله -عن حا المبيت في المزدلفة قائلا : 

«المبيت : هو كما فعلّه الرسول عليه السلام -الأمر واضح ا i‏ 

السو عا ا مله انا حن انا د عات عدا 
غربت الشمس» فيجب على الجميع أن ينطلقوا من عرفات حينما يرون 


)١(‏ قلت : ولا يخفى مدلول كلمة ( لا ينبغي ٠)‏ قال الله تعالى : [ وما علمناه الشعر 
وما ينبغي له &. وقال عله : « لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه et‏ 


(۲) «(مجموع الفتاوی)» .)٠١١/۲۹(‏ 


۲۸۹ 


الشمس قد غربت» هنا قد تختلف الظروف كما يقع فى كثير من الأحيان في 
وقت المبيت» ومبيت الليلة يعنى يشمل الليل» فالرسول عه ماذا فعَل الليل 
کله؟ . 

وول ا الات ا ف ا اهر ا واا ماف 
ق امل عا اا ای ي ا ا ا و و 
مناسککم» هذا اولا. 

اتيا اللغة لا تساغك غلى هذا التعذيل» أن بات يبدا عن يعد الغروب+ إذا 
يبقى من حيث اللغة البيات على عمومه؛ والسنة العملية تؤيده أو تقيده ...). 

ومزدلفة كلها موقف› فحيثما وقف فيها جاز . 

ثم ينطلق قبل طلوع الشمس إلى منی؛ وعليه السكينة وهو يلبي . 

فإذا أتى بطن محَسر؛ أسرع السير إذا أمكنه» وهو من منى . 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما-قال: «ارفعواعن بطن محسر› وعليكم 
بمثل حصي الخذف»)'. 

وعن علي د رضي الله عنه قال : ( لما أصبح النبى عه ؛ وقف على فرح 
فقال : هذا فرح وهو الموقف» ومع كلها موقف). 

)١ (‏ أخرجه أحمد وغيره» وانظر « الصحيحة» .)٠١۳٤(‏ 

(۲) اخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود) »))۱۷۰٣(‏ والترمذي (صحيح سنن 


.)۷٠۲( الترمذي»)‎ 


۹۰ 


حكم ذلك : 

وأريد أن أفرق بين حكم المبيت بالمزدلفة وهو واجب على الراجح من أقوال 
العلماء؛ ومن العلماء من يرى الركنية -؛ وبين حكم صلاة الفجر- والذي نحن 
بصدده -. 

اقول وبالله تعالی استغین.: 

جاء في («زاد المعاد» )۲٠١۳/۲(‏ في ذكر من يرى ركنية بيت في 
عتهم:. وإليه ذهب إبراهيم النخعى»› والشعبى› وعلقمة» والحسن البصري› 


وهو مذهب الأوزاعي» وحماد بن أبي سليمان'» وداود الظاهري» وأبي عبيد 
القاسم بن سلأم» واختاره الحمدان: ابن جرير وابن خزيمة» وهو أحد الوجوه 
للشافعية .انتهى . ۰ 

و کان لرن الك 

ویرى ابن حزم - رحمه الله - ركنية صلاة الفجر. 

وقال لى شيخنا -رحمه الله في بعض الإجابات : 


«نحن لا نقول بركنية المبيت» نحن نقول بركنية صلاة الفجر ووجوب 


5 ا ان افر الال درخ ال اوري في فا ااخودي) 
.)۸/٤(‏ 


( ۲ ) منهم القمًال. قاله ابن كثير -رحمه الله في تفسير سورة البقرة الآية .)٠۹۸(‏ 


(۳) انظر «عارضة الأحوذي) ( ١۱١۸/٤‏ ). 


۳۹۱ 


لمبيت» يجب التفريق بين الأمرين» والحديث الواضح الصريح: أنه من صلى 
صلاتنا هذه» معنا في جمع» وكان قد وقف على عرفة ساعة من الليل أو 
النهار؛ فقد تم حجه وقضى تَفََهُ). فجعل صلاة الصبح في مزدلفة 
والوقوف في عرفة ألا شيعأ واحدا؛ ثم رتب على مجموع الأمرين باه قد تم 


م ك 


حجه . 

ومعنى ذلك : أنه إذا أخل بأحد الأمرين المذكورين في هذا الحديث 
الصحيح؛ فحجه لم يتم». ا 

أقول : صلاة الفجر في المزدلفة لير النساء والضعفة ركن على الراجح» والله 
أعلم؛ وذلك لقول الله تعالى : [ فاذكروا الله عند المشعر الحرام ) ولقول النّبي 
يله : « لتأخذوا مناسککم)'. 

ولحديث عروة بن مضرس رضي الله عنه - قال: «أتيت رسول الله عله 
با لموقف - يعني : الجمع قلت : يا رسول الله! من جبل طيء» کلت مطيتي» 
وأتعبت نفسي» والله ما تركت من حَبْل إلا وقفت عليه» فهل لي من حج؟ 
فال رسول اه ل من ادر ا هده الفا و اي عات فل ذلك لااو 


کا رجه الد خد عو بن الرس ماف وات ف ااا 
الآتية إن شاء الله تعالى . 


(۲) تقدم تخریجه. 


(۳) حبل: المستطيل من الرملء وقيل: الضخم منه. وقيل : الحبال في الرمل؛ كال جال 
في غير الرمل» . «النهاية )» . وفي بعض النسخ ( جبل ) بالجيم. 


4۲ 


و2 20 


ج رقضی تفثه 

وفي لفظ : «من أدرك جمعا مع الإمام والناس حتى يفيض منها؛ فقد أدرك 
الحج» ومن لم يدرك مع الناس والإمام؛ فلم يدرك . 

قال ابن القيم - رحمه الله فى «زاد المعاد» ( ٠١۳١/۲‏ )بعد حديث عروة ٠‏ 
بن المضرّس - رضي الله عنه -: « وبهذا احتج من ذهب إلى أن الوقوف ممزدلفة 
والمبيت بها ركن كعرفة ...» ثم ذكر من يرى هذا من الصحابة - رضي الله 
عنهم ومن بعدهم» وقال: ولهم ثلاث حجج» هذه إحداها. 

والثانية : قوله تعالى : ™ فاذكروا الله عند المشعر الحرام ي ). 

والثالشة: فعل رسول الله َيه الذي خرج مخرج البيان لهذا الذكرالمأمور 
به ) . 

#١-احتح‏ بعضهم بقول النبى عيه : « الحج عرفة». 

ويرد عليهم : 

)١(‏ التقَث: هو ما يفعله الحرم بالحج إذا حل؛ كقص الشارب» والأظفار» ونتف الإبط» 
وحلق العانة . وقيل: هو إذهاب الشعَث والدرّن والوسخ مطلقاً. « النهاية» . 


(۲) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود» »)۱۷١۸(‏ والترمذي (صحیيح سنن 
الترمذي» ( ۷۰۷ ))» وابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه» ( ۲٤٤٢‏ )» والنسائي ( صحيح 
سنن النسائي ) ( ۲۸٤٥‏ ). 


( ۳ ) أخرجه النسائى « صحيح سنن النسائي ) ( ۲۸٤٦‏ ). 


. ۱۹۸ البقرة:‎ ) ٤( 


4۲ 


ان عندهم فرائض يبطل احج بتركها سوى عرفة؛ كترك الإحرام» وترك 
E E‏ 


ب ليس قوله عي : «الحج عرفة) مانع من أن يكون غير عرفة احج أيضاء 
إذا جاء بذلك نص» وقد قال تعالى : # ولله على الناس حج البيت من استطاع 
إليه سبلا 4ي '؛ والنجت غير عة بلا شك 

.. وقدقال تعالى: # وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج 
الأكبر ي . 

وأخبر رسول الله عه أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر ؛ ولا يكون يوم 
ا لحج الأ كبرإلا وغيره يوم الحج الأصغر› ومحال ممتنع أن يکون هو يوم الحج 
الأكبر ولا يكون فيه من فرائض الحج شيء» ويكون فرض الحج في غيره. 

فصح أن جملة فرائض الحج الأكبر» وهي الوقوف ممزدلفة الذي لا يكون في 
غيره» ورمى الجمرة» والإفاضة؛ وقد يكونان فيمابعده كماعرفة فيما 
و 

وذکر ابن حزم - رحمه الله - في «امحلّی » ( ۷/ ۱۷۰ ) بإسناده إلى ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال : « من أفاض من عرفة؛ فلا حح له» . 

وقال ( ص۱۷۱ ): « وقد ذکرنا عن ابن الزبیر أنه کان يقول فى خطبته: ألا 


( ۱ ) آل عمران: ٩۹۷‏ . 
( ۲ ) التوبة: ". 


(۳) ما بین نجمتین من « احلّی)» ( )۱٦۹/۷‏ بتصرف . 


4٤ 


لا صلاة إلا بجمع! فإذا أبطل الصلاة إلا بمزدلفة؛ فقد جعلها من فرائض الحج . 
ومن طريق شعبة عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي قال : كان يقال : 
من فاته جمع أو عرفة؛ فقد فاته الحج . 
ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر 
عن إبراهيم النخعي قال: من فاته عرفة أو جمع أو جامع قبل أن يزور؛ فقد 
زف ی مان او ادا عن ع ال ن ي اله رعو افیا 
قال : من فاته جمع؛ جعلها عمرة. 
وعن الحسن البصري: من لم يقف بجمع؛ لا حج له. 
الحج؛ فليحل بعمرة ثم ليحج من قابل. 
هو يوم النحرء ألا ترى أنه إذا فاته عرفة لم يفته الحج» [إذا فاته يوم النحر فاته 
الحج؟! 
قال أبو محمد : صدق سعيد؛ لأن من فاتته عرفة يوم عرفة؛ لم يفته الحج؛ 
و ا ا ای | 


40٥ 


[ يوم الحج الأكبر 4 ؛ لأنَ فيه فرائض ثلاثا من فرائض الحج» وهو الوقوف 
وجار ا ا ا ب اجو ج اة ورات اا 
ويجوز تأخيره؛ فصح أن مزدلفة أشد فروض الحج تأكيداً وأضيقها وقتاً؛ وقد 
روي عن ابن عمر خلاف هذا. 

واحتج بعضهم بان النبي َيه مد وقت الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجرء 
وهذا يقتضي أن من وقف بعرفة قبل طلوع الفجر بأيسر زمان صح حجّه» ولو 
كان الوقوف ممزدلفة ركنا؛ لم يصح حجّه"“. 

قال ابن القيم -رحمه الله في «زاد المعاد» ( :(Yoc/1‏ «وأما توقيیت 
الوقوف بعرفة إلى الفجر؛ فلا ينافي أن يكون المبيت مزدلفة رُكنأء وتكون تلك 
لاوت يا كرت اش عن من ا ن 0 ا ل اده 
لا يخرجه عن أن يکون رقا لماعل القدرة». 

۳- واحتج بعضهم باه لو كان ركنا لاشترك فيه الرجال والنساء» فلمًا قدّم 
رسول الله تله النساء بالليل؛ علم أنه ليس بركن! فاأقول: 


( الوه 0 

( ۲ ) قلت : وإذا قلنا بركنية صلاة الفجر دون ركنية المبيت لأهل القوة؛ في حال يضيق 
عليه الوقت؛ فإنه يتمكن من الجمع بين الوقوف في عرفة قبل الفجر وشهود صلاة الفجر 
بالمزدلفة. وتأمل قوله عه : «الحج عرفة» فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة 
جمع؛ فقد تم حجه). أخرجه ابو داود (صحیح سنن أبي داود» ( ۱۷۱۷ )» والنسائي 
« صحيح سنن النسائي » ( ۲۸۲۲ )» والترمذي «صحيح سنن الترمذي» ( ۷٠٠‏ )» وابن ماجه 
« صحیح سنن ابن ماجه » ( ۲٤٤١‏ )» وانظر «الإرواء) .)٠١١٤(‏ | 


(۳) يعني : كوقت آخر الظهر وول العصر مثلا. 


۳۹٦ 


أ قال ابن القيم - رحمه الله في «زاد المعاد» (۲٠/١٤٠٠):«وفي‏ [هذا] 
نظر؛ فن التبي عله غا قدّمهن بعد المبيت بزدلفة» وذكر الله تعالى بها لصلاة 
عشاء الأخرة؛ والواجب هو ذلك». 

ب -إنما يكون الأمر بحسب القدرة؛ فعند الضعف يكون التخفيف أو رفع 
العكليف» فالقيام في الصلاة من أركانها؛ كما في قوله تعالى : [ وقوموا لله 
قانتین 4 . _ 

وفي الحديث : « صل قائماًء فإن لم تستطع فقاعداً ... )“. 

#٤-وأجابوا‏ .. عن حديث عروة : بان الإتمام يكون على وجوه: تارة يكون 
إتماماً لا يصح الشيء إلا به» وتارة يكون تماما يصح الشيء بدونه مع التحرم» 
وتارة يكون إتمامأًيصح الشيء به مع نفي التحريم» والمراد بالإتمام في حديث 
عروة بالنسبة للمزدلفة : إعمام الواجب الذي تصح العبادة بدونه» وهذاهو راي 
الجمهور»'. 

فقول : 

١د‏ ما هو الدليل على هذا الاختيار في تفسير مدلول الإتمام؛ فإن هذا يتقرر 
من خلال مجموع أفراد المسائل الأخرى! وقد بينت الردعليها. ٠‏ 

إن التبي تله لم يذ كر كل أعمال الحج حتى يقال هذاالقول فإنه لم 

. ۲۳۸ البقرة:‎ )١( 

(۲) تقډم تخریجه. 

(۳) ما بين نجمتين عن كتاب «الشرح الممتع» ( ٤٠١/۷‏ ) للشيخ الوالد محمد بن 


صالح العثيمين - رحمه الله .. 


4۹۷ 


يذ كر إلا شهود صلاة الفجر والوقوف بعرفة» فبهما يتم الحج ويقضى التفث» 
والحاج معرض للتمام الذي يصح الحج به؛ سواء أكان مع الحرم أو بدونه؛ 
بالا عجان ا ان ت واا ة. 

چ إن آله د تغالى- قد وجب على الرجال مرا لم بو جمها غل السا 
كصلاة الجمعة والجماعة 1 

فإن قالوا: لكن هناك البدل والمبدل منه. 

قلنا: فا لجهاد؟! وما الدليل على البدل والمبدل منه؟ 

فهذه أمور تستقراً من النصوص ولا تؤصل . 

والحاصل أن هناك أمورأ يسقط وجوبها بالكليةء وهناك من الأمور ما يكون 
فيه البدل منه. 

أقول : إن تقد ما فيه الاختيار للركنية'“ وبراءة الذمة أولى . 

جاء في كتاب «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأثار» للحازمي - رحمه 
الله -( ص۳۷ ) : «الوجه الرابع والأربعون في ترجيح أحد الحديثين على الآخر: 
أن يكون في أحدهما احتياط للفرض وبراءة الذمة بيقين» ولا يكون في الآخر 
ذلك ؛ فتقدم ما فيه الاحتياط للفرض وبراءة الذمة بيقين اولي . 

)١(‏ أما من ترجح لديه الوجوب دون الركنية من خلال بحثه الموضوعي بتجرد؛ فله 
عدم الأخذ بهذا الاحتياط . 


وعلى أي حال: فثمرة هذا الحكم يتعلّق بأهل القوة» فينبغي التاني في إطلاق القول 
بالوجوب ارتجالاً. 


(۲) وتقدم. 


۹۸ 


ولا يجوز لنا أن نخرج عن موضوعية البحث العلمي» أو أن يفضي الأمر بنا 
إلى الخصومة والعداء؛ فن المراد هو وجه الله - تعالى عند القائلين بأي رأي من 
الرأيين» وهو بين الأجر والأجرين» فلا يجوز أن نتخطى دائرة الأجر والأجرين 
إلى الإثم» أو ما يبلغنا إليه! ونسأل الله الهدى والسداد. 


ا چ و و ى 
EES‏ 


عن جابر- رضي الله عنه في حديشه الطويل: «أتى المزدلفة فصلى بها 
الغرب والعشاء باذان واحد وإقامتين» ولم يُسبح بينهما شيغاء ثم اضطجع 
رسول الله عله حتى طلع الفجرء وصلى الفجر حين تبيّن له الصبح بأذان 
وإقامة» ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام"» فاستقبل القبلة» فدعاه 
وكبره وهلله ووخده» فلم يرل اققا حى افر جدا فدفع قبل أن تطلع 
ال 

فضل الوقوف في المشعر الحرام: 

روى ابن المبارك عن سفيان الثوري عن الزبير بن عدي عن أنس بن مالك 
قال : ‹ وقف النبي عه ب (عرفات ) وقد كاد ت الشمنن أن ووت فقال: با 
بلال! أنصت لي الناس» فقام بلال فقال : أنصتوا لرسول الله عله فانصت الناس 


)١(‏ الإسفار: إضاءة الفجر إضاءة تامة. 
(۲) جبل معروف في المزدلفة. 


(۳) اخرجه مسلم: ۱۲۱۸ وتقدم. 


۳۹۹ 


فقال : معاشر الناس . أتاني جبرائيل آنفا» فاقرأني من ربي السلام» وقال: إن الله 
-عز وجل -غفر لأهل عرفات»› وأهل المشعر» وضمن عنهم التبعات . فقام عمر 
ابن الخطاب فقال: يا رسول الله! هذا لنا خاصة؟ قال : هذا لكم ولمن أتى من 
بعد كم إلى يوم القيامة . فقال عمر بن الخطاب : كر خير الله وطاب »'“! 


هل التحصيب”' ستة؟ 
عن عمر بن الخطاب ۔ رضي الله عنه قال : « من السنة النزول بر الأبطح “٠)‏ 
عشية النشر». 


قال خا بر حه اله (المحبخة تحت اديت ۷579 :ولق 
بادرت إلى تخريج هذا الحديث فور حصولي على نسخة مصورة من «المعجم 
الأوسط) لعزته» وقلة من أورده من الخرجين وغيرهم»› ولکرنه شاهدا قوی 1 


)١(‏ انظر «صحيح الترغيب والترهيب ) »)١١٠١١(‏ وتقدم. 

(۲) التحصيب : النزول ب ( حصب ) وهو الشعب الذي مخرجه إلى الأبطح بين مكة 
ومنی . . وهو أيضاً ( خيف بني كنانة). . قاله شيخنا EE‏ في ( الصحيحة) . 

وقال الخطابي N‏ ا EE‏ ؛ يقيم 
بامحصب حتى يهجع به ساعة ثم يدخل مكة. «عمدة القارىء» ( ٠‏ ۰/۱۰ 

ak 0‏ 
لشيء واحد. 

O O a لبط‎ 
و و‎ 


٤ (‏ ) اُخرجه الطبرانى فى «اللعجم الأوسط»» وانظر «الصحيحة» .)۲٠٣۷٠١(‏ 


رواه مسلم ( ۸٥ / ٤‏ ) عن نافع أن ابن عمر كان يرى التحصيب سنة. 
فكانٌ ابن عمر تلقّى ذلك من أبيه -رضى الله عنهما -فتقوى رأيه بهذا 
وليس بخاف على أهل العلم أنه أقوى فى الدلالة على شرعية التحصيب 

من رأي ابنه؛ لماعرف عن هذا من توسّعه في الاتباع له عه حتى في 
الأمور التى وقعت منه مهه اتفاقا لا قصداء والأمثلة على ذلك كثيرة» وقد 
ذكر بعضها المنذري فى أول « ترغيبه » بخلاف أبيه عمر كما يدل على ذلك 
نهيه عن اتباع الأثار» فإذا هو جزم أن التحصيب سنة؛ اطمأن القلب إلى أنه 
يعنى أنها سنة مقصودة أكثر من قول ابنه بذلك» لا سيما ويؤيده ما أخرجه 
الشيخان عن أبي هريرة قال: قال لنا رسول الله عله ونحن بمنى : «(نحن 
ال ف نے کا چ ی غل لک 

التخصيب :والساق اسل 
قال ابن الة لقيم في « زاد المعاد): «فقصد ال َه إظهار شعائر الإسلام 

فى المكان الع ا فد دعا اك و ا ا ل رسوا وهاو کا دت 

عادته ‏ صلوات الله وسلامه عليه -: أن يقيم شعار التوحيد في مواضع 

والعزی»). 


وأما ما رواه مسلم عن عائشة أن نزول الأبطح ليس بسنة» وعن ابن عباس 


٤.١ 


أنه ليس بشيء'» فقد أجاب عنه الحقَقون بجوابين: 

الأول: أن المثبت مقدم على النافي. 

والأخر: أنه لا منافاة بينهماء وذلك أن النافي أراد أنه ليس من المناسك فلا 
يلزم بتركه شيء» والمثبت أراد دخوله في عموم التأسي بافعاله َيه » لا الإلزام 
بذلك» قال الحافظ عقبه (۳/ ٤۷١‏ ): 

١‏ ويستحب أن يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء» ويبيت به بعض 
اللا كما دل عل جي اش وان مرا 

قلت أي : شيخنا رحمه الله -: وهما في « مختصري لصحيح البخاري ) 
( کتاب الحج | ۳ات 0 تى 

وجاء في «الفتح)» ( ۰٩۹۱/۳‏ ): «وروی مسلم وأبو داود وغیرهما من طريق 
سليمان بن يسار عن أبي رافع قال : «لم يأمرني زسنول الله يه أن أنزل الأبطح 
حین خرج من منی» ولکن جعت فضربت قبته فجاء فنزل ) . 

لکن لما نزله النبي عه کان آل بهم اناغ لا وغل ول 
وقد فعله الخلفاء بعده كما رواه مسلم من طريق عبد الرزاق عن عبيد الله بن 
عمرعن نافع عن ابن عمر قال : « كان النبي عَيّه وأبو بكر وعمر ينزلون 
الأ بطح )» وسيأتي للمصنف في الباب الذي بلح ٠‏ لک لد ت ذ كر ابي 
بکر» ومن طریق أخری عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرى التحصيب سنة» قال 


)١(‏ أي : ليس بنسك من مناسك الحج كما قال عدد من العلماء. 


(۲) أي : باب ١٤۸‏ باب النزول بذي طوى والنزول بالبطحاء . 


۲ 


نافع : « وقد حصب رسول الله ميه والخلفاء بعده». 

فالحاصل أن من نفى أنه سنة كعائشة وابن عباس أراد أنه ليس من المناسك 
فلا يلزم بتر که شيء . ) 

ومن أثبته كابن عمر أراد دخوله في عموم التأسي بأفعاله عَيه ؛ لا الإلزام 
بذلك» ويستحب أن يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت به بعض 
کا ا وق و ر ی دو ن حاب ا عرد ا 
الذي يليه. 


ويأتي زمزم» فيشرب منها. 

اف ات مهاد ره ادقن الول ق اعت عن ر لاع 
من منی إلى مكة؟ 

فقال ‏ رحمه الله -: « مسالة خلافية بين الصحابة رضي الله عنهم - منهم من 
رآها سنة» ومنهم من لم يرها) . 

قلت : وما تقدم في «السلسلة» زيادة بيان وفائدة. 


الرمي 


مشروعیته : 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - رفعه إلى التبي عله قال : « نا أتى إبراهيم 
خليل الله المناسك؛ عرض له الشيطان عند جمرة العقبة» فرماه بسبع حصيات 
حتى ساخ في الأرض» ثم عرض له عند الجمرة الثانية» فرماه بسبع حصيات 


۲ 


حتى ساخ في الأرض» ثم عرض له عند الجمرة الثالثة» فرماه بسبع حصيات 
حتى ساخ في الأرض . 

قال ابن عباس : الشيطان ترجمون» وملة أبيكم إبراهيم تتبعون»'“. 

وسالت شيخنا - رحمه الله عن قصّة ظهور الشيطان لصرف إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام قبل الاطلاع على تصحيحه. 

فأجاب : نعم» لكن ليس هناك شيطان قابع ليرميّه الحجاج» ولكنه تذ كير 
بتلك الحادثة الجليلة». 

وجوبه: 

عن جابر بن عبد الله رضي لله عنه قال : رايت التبي عله يرمي على 
راحلته يوم النحر ويقول: لتاخذوا مناسككم؛ فإني لا أدري لعلّي لا أحج بعد 
حجتي هذه). 

وسألت شیخنا رحمه الله -: هل ترون وجوب رمي الجمار»؟ 

فأجاب : نعم . 

صفته : 

ويلتقط الحصيات” ' التي يريد أن يرمي بها جمرة العقبة في منى» وهي 

)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه»» والحاكم ۔ واللفظ له » وصححه شیخنا۔ رحمه 
الله في « صحيح الترغيب والترهيب ) .)١١٠١١(‏ 

(۲) اخرجه مسلم: ۱۲۹۷ . 

(۳) جاء في كتاب « حجة النبي عي ١ :) ۸١ص ( ٠‏ .. يجوز له أن يلتقط الحصى ج 


٤ 


آخر الجمرات وأقربهن إلى مكة. 

ويستقبل الجمرة» ويجعل مكة عن يساره» ومنى عن بمينه. 

ويرميها بسبع حصيات مغل حصى الذف» وهو أكبر من الحمصة قليلا. 

الرفق في رمي الجمار وصفتها: û‏ 

عن ام ملا ب حن ا خرف فال را بج رشعل اله ا ي 
ا لجمرة من بطن الوادي وهو راكب» يكبّرمع كل حصاة» ورجل من خلفه 
يستره» فسالت عن الرجل» فقالوا: الفضل بن العباس» وازدحم الناس» فقال 
التب له : يا أيها الناس! لا يقتل بعضكم بعضاء وإذا رميتم الجمرة؛ فارموا 
مثل حصى الحذف)'. 


= من حيث شاء كما قال ابن تيمية -رحمه الله -؛ وذلك لأن النبي عه لم يحدد لذلك 
مكانأء وغاية ما جاء فيه حديث ابن عباس ( وفي رواية : الفضعل بن عباس ) قال : 
قال لي رسول الله عله غداة العقبة ( وفي رواية: غداة النحر» وفي أخرى : غداة جمع ) 
وهو على راحلته: هات الط لي . فلقطت له حصيات نحوأ من حصى الخذف» فلمًَا 
د و ي هؤلاء ‏ ثلاث مرات ؛ وإياكم والغلو في الدين؛ فما هلك من 
كان قبلكم بالغلو في الدين». أخرجه الدسائي» وابن ماجه» وابن الجارود في «المنتقى » - 
والسياق له » وابن حبان في (« صحيحه »» والبيهقي› وأحمد بسند صحيح . فهذامع كونه 
لانص فيه على المكان؛ فهو يشعر بان الالتقاط كان عند جمرة العقبة» على الرواية الثانية› 
را و کد ارا ا ا کر کا ا اا هن 
الا ر ر ا ا ات ا 


يوم). 


(۲) اُخرجه ابو داود « صحيح سنن أبي داود) ( ۱۷۲۹ ) وغيره» وانظر «الصحيحة) .)٤٤١(‏ 


٤.٥ 


عن ابن عباس -رضى الله عنهما قال : «قال رسول الله به غداة العقبة - 
وهو على ناقته -: ألقط لي حصى . فلقطت له سبع حصيات» هن حصى 
ا لخذف» فجعل ينفضهن فی کفه ويقول: أمثال هؤلاء فارموا. ثم قال: يا يها . 
الناس! إياكم والغلو فى الدذين؛ فإته أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين»'“. 


ویکبر مع كل حصاة. 

فعن جابر رضي الله عنه : « أن النبي عي یه کان یکبر مع كل حصاة)''. 

ويقطع التلبية مع آخر حصاة. 

عن الفضل - رضي الله عنه -: « أن رسول الله عه لم يزل يلبي حتى بلغ 
الجمرة) . 


لهم الانطلاق من المزدلفة بعد نصف الليل› فهدا شيء› e‏ شيء اخر. 

عن جابر - رضي الله عنه ۔قال: «(رمی وسل ا اة ة يوم النحر 
ي 

) | ) اخرجه ابن ماجه (صحیح سنن ابن ماجه) ( ۲٤٠٠٤‏ )» والنسائي (( صحيح سنن 
النسائي » ( ۲۸٦۳‏ )» وانظر « الصحيحة» .)١۱۲۸۳(‏ 

ام ا افر بت ف آله بن جرد رضي اله عه ف 
«صحيح البخاري) ( ۱۷٥۰‏ )» و( صحیح مسلم)» .)۱۲۹٩٣(‏ 

(۳) اخرجه البخاري: ۷۰٦۱ء‏ ومسلم: ۱۲۸۱ . 

٤(‏ ) أي : أيام التشريق الثلاثة. 


. ۱۲۹۹ اخرجه مسلم:‎ )٥( 


0 


وعن ابن عباس - رضي الله عنه قال : قَدْمَتا رسول الله َيه ليلة المزدلفة 
ع ال غل ما اا ا 
أبيني! لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس <“ 

قال شيخنا رحمه الله في كتاب «حجة النبي عر عه ) ( ص (A*‏ ۔بتصرف 
پر 

وهنا تنبیهات : 

الأول: أنه لا يجوز الرمي يوم النحر قبل طلوع الشمس» ولو من الضعفة 
والنساء الذين يرخص لهم أن يرتحلوا 3 E TS CE‏ 
من الانتظار حتى تطلع الشمس ثم يرمون؛ لحديث ابن عباس - رضي الله عنه -: 
أن النبي ميه قَدم أهله وأمَرهم أن لا يرموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس؛ 
وهو حديث صحيح حجموع طرقه وصححه الترمذي» وابن حبان» وحسنه 
الحافظ في «الفتح) ( ٤۲۲/۳١‏ )» ولا يصح أن يعارض يما في البخاري“: أن 
اسماء بنت أبي بكر رمت الجمرة ثم صلت الصبح بعد وفاة النبي عله . 

)١(‏ أغيلمّة: تصغير أغلمة» جمع غلام. «النهاية». 

(۲) حمرات: جمع حمر» وحمر: جمع حمار. «عون المعبود» (۲۸۹/۰). 

(۳) قال الجوهري : اللطخ: الضرب اللين على الظهر ببطن الكف. «عون المعبود» 
LOA.‏ 

٤(‏ ) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود» ( ۱۷٠١‏ )» والترمذي «(صحيح سنن 
الترمذي») ( ۷۰۹ )» وابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه) ( ۲٤٠٠١‏ )» والنسائي ( صحيح 
سنن النسائي » ( ۲۸۷۰ )» وانظر «الإرواء) ( ۲٤٠١/٤‏ ). 


. ۱۲۹۱ ومسلم:‎ ۰۱٦۷۹ )٩( 


¥۷ 


لأنه ليس صريحا أنها فعلت ذلك بإذن منه عله ؛ بخلاف ارتحالها بعد 
نصف الليل؛ فقد صرحت بان التبي ته أذن بذلك للظّعن'» فمن ال جائز أنها 
فهمت من هذا الإذن -الإذن أيضأ بالرمي بليل» ولم يبلغها نهيه عله الذي 
حفظه ابن عباس - رضي الله عنه -. 

الشاني : أن هناك رخصة بالرمي في هذا اليوم بعد الزوال ولو إلى الليلء 
فيستطيع أن يتمتع بها من يجد المشقة في الرمي ضحى› والدليل حديث ابن 
عا اف ر کان التب له يسال يوم النحر بمنى؟ فيقول : لا حرج. 
فساله رجل» فقال : حلقت قبل أن اذبح؟ قال اذبح ولا حرج. قال: رمیت بعد 
تا انسيت؟ فقال ولا خر :ولل هذا ذهب الشوگاتی» رمن قله ابن 
حزم» قال في «المحلى» : «إنما نهى النبي عه عن رميها ما لم تطلع الشمس من 
يوم النحر» وأباح رميها بعد ذلك» وإن أمسى» وهذا يقع على الليل والعشي 
a‏ 

فاحفظ هذه الرخصة؛ فإنها تنجيك من الوقوع في ارتكاب نهي الرسول 
عه المتقدّم عن الرمي قبل طلوع الشمس» الذي يخالفه كثير من الحجاج بزعم 
الضرورة . انتهى كلام شيخنا- رحمه الله -. 

قلت : وذكر بعض العلماء حديث عائشة أنها قالت : «أرسل النبي عي بام 
سلمة ليلة النحر؛ فرمت الجمرة قبل الفجر» ثم مضت فأفاضت» وكان ذلك 


)١(‏ قال في «الفتح): «(جمع ظعينة» وهي المرأة في الهودج؛ ثم أطلق على المرأة 
ا وانظر «النهاية » إن شعت -للمزيد من الفوائد اللغوية. 


( ۲ ) اخرجه البخاري: ١۱۷۳ء‏ ومسلم: ۱۳١۰٠١‏ . 


دی کرو می 

وقد ضعفه شيخنا ‏ رحمه الله في « ضعيف سنن أبي داود» ٤۲۳(‏ ). 

قال الحافظ شمس الدين ابن القيم ‏ رحمه الله في « تهذيب السنن): «قال 
ابن عبد البر: كان الإمام أحمد يدفع حديث أم سلمة هذا ويضعفه . قال ابن 
عبد البر: وأجمع المسلمون على أن النبي عه إا رماها ضحى ذلك اليوم. 
وقال جابر: «رأيت النبي تيه يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده» ورمى بعد 
ذلك بعد زوال الشمس». أخرجه مسلم . وقال أبو داود: اختلفوا في رميها 
قبل طلوع الشمس» فمن رماها قبل طلوع الشمس لم يجزه وعليه الإعادة. 

قال ابن عبد البر: وحجته أن رسول الله يله رماها بعد طلوع الشمس» فمن 
٠‏ رماها قبل طلوع الشمس كان مخالفا للسنةء ولزمه إعادتها. قال: زعم ابن 
المنذر أنه لا يعلم خلافاً فيمن رماها قبل طلوع الشمس وبعد الفجر أله يجزئه» 
قال : ولو علمت أن في ذلك خلافاً لأوجبت على فاعل ذلك الإعادة. قال : ولم 
يعلم قول الثوري؛ يعني : أنه لا يجوز رميها قبل طلوع الشمس» وهو قول 
مجاهد» وإبراهيم النخعي . فمقتضى مذهب ابن المنذر: أنه يجب الإعادة على 
من رماها قبل طلوع الشمس» وحديث ابن عباس صريح في توقيتها بطلوع 
الشمس» وفعله يه متفق عليه بين الأمة. 

E ELS ES 


الفجر. 
قال الحافظ شمس الدين ابن القيم - رحمه الله -: « والحديث الذي أشار 


۹ 


إليه : هو ما في « الصحيحين» عن عبد الله مولى أسماء: أنها نزلت ليلة جمع 
عند المزدلفة» فقامت تصلي» فصلّت ساعة ثم قالت : يا بتي! هل غاب القمر؟ 
قلت ا فارتحلوا؛ فارتحلناء فمضينا حتى رمت الجمرة» ثم رجعت 
فصلت الصبح في منزلهاء قلت هادا هع اهار نا إلا قد غلاا 

ر ی ی 

وليس في هذا دليل على جواز رميها بعد نصف الليل ؛ فإن القمر يتأخر 
في الليلة العاشرة إلى قبيل الفجر» وقد ذهبت أسماء بعد غيابه من مزدلفة 
إلى منى فلعلها وصلت مع الفجر أو بعده» فهي واقعة عينء ومع هذا فهي 
رخصة للظّعن» وإن دلت على تقدّم الرمي ؛ فإ نما تدل على الرمي بعد طلوع 
الفجر . وهذا قول أحمد فى رواية» واختيار ابن المنذر» وهو مذهب مالك وأبي 
حنيفة وأصحابهما) . انتهى . 

تأخير الرمي بعد الزوال ولو إلى الليل: 

وله أن يرميها بعد الزوال ولو إلى الليل؛ إذا وجد حرجافي رميها قبل 
الزوال. 

عن ابن عباس - رضي الله عنه -: « كان النبي عله يسال يوم النح نی ؟ 


حرج . وقال : رمیت بعدما آمښت؟ فقال؛ لا حرج" . 


قال بو عیسى : « حديث ابن عباس حديث حسن صحيح» والعمل على 


)١(‏ أي: يا هذه. «فتح). 


(۲) أخرجه البخاري: ١۷۳٠ء‏ ومسلم: ٠١١١‏ وتقدم. 


1۰ 


هذا الحديث عند أهل العلم» لم يروا بأساً أن يتدم الضعفة من المزدلفة بليل 
يصيرون إلى منى . وقال أكثر أهل العلم بحديث النبي َيه إنهم لا يرمون حتى 
تطلع الشمس» ورخص بعض أهل العلم في أن يرموا بليل» والعمل على 
حديث النبي عه ؛ وهو قول الثوري والشافعي )'. 

جوازرمیها راکبا: 

عن قدامة بن عبد الله قال: « رأيت النبي عي يرمي الجمار على ناقته» ليس 
ضَرّب ولا طرد ولا: إليك” إليك». 

فوائد في الرمي : 

ا سال أحد الإخوة شيخنا- رحمه الله عن مكان الرجه؟ 

فاجاب : في الحوض»› لا العمود. 

۲ وسالته ۔ رحمه الله -قائلا: إذا رمى بعض ال جمرات» ثم وجد زحاما عند 
أخرى؛ وقد يكون ذلك لساعات» فهل يلزمه الإعادة؟ 

فأجاب : لا يلزمه الإعادة. 


۳ وسالته عن عدم ترتيب الجمرات جهلا؟ 


.)۲٣۹/۱( انظر «صحيح سنن الترمذي»‎ )١( 
أي: لا يقول: إليك إليك؛ أي : ابتعد ابتعد. وإليك : اسم فعل أمر.‎ )۲( 


(۳) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي) ( ۷۱۱۸ ))» وابن ماجه «(صحيح سنن ابن 
مأاجه ) ( ۲71( والنسائی « صحيح سنن النسائي ) ( ۲۸٦٤‏ )» وقال شيخنا- رحمه الله - 
في «المشكاة» ( ۲٦۲۳‏ ): وإسناده صحيح . 


٤١١ 


اجات دا ا 

التحلل الأول : 

فإذا انتتهى من رمي الجمرة؛ حل له كل شيء إلا النساء؛ ولو لم ينحر أو 
یحلق؛ فیلبس ثيابه ويتطيب . 

اليب بعد رمي الجمار“: 

عن عائشة ۔ رضي الله عنها - قالت : طيبْت رسول الله َيه بيدي هاتين حين 
أحرم» ولحله حين أحل قبل أن يطوف _ وبّسطت يديها۔)'. 

وهذاهو التحلل الأول. 

لكن عليه أن يطوف طواف الإفاضة - وهو ركن -في اليوم نفسه» إذا أراد أن 
يستمر في نمتعه المذ كور؛ وإلا فإنه إذا أمسى ولم يطف؛ عاد ھا کا کان 
قبل الرمي» فعليه أن ينزع ثيابه ويلبس ثوبي الإحرام» لقوله عه : «إِن هذا يوم 
رخص لكم -إذا أنتم رميتم الجمرة أن تَحلوا من كل ما حرمتم منه إلا النساء» 
فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت؛ صرت حزما كهيغتكم قبل أن ترموا 
الجمرة» حتی تطوفوا به)'. 

Oe EE NSA DEG 


( ۲ ) أخرجه البخاري: ٤١۱۷ء‏ ومسلم: ۰۱۱۸۹ وانظر-للمزيد من النصوص والاثار- 
«الإرواء) .)۲٤١-۲۳٣/ ٤(‏ ) ) 


(۳) وهو حدیث صحیح› وقد قواه جمع» منهم الإمام ابن القيم» كما بينه شيخنا- 
رحمه الله - في ١‏ صحيح سان أبي داود» ( ٤٥١‏ ۱۷). 


ال ر ا « ولا اطلع على هذا الحديث بعض أفاضل أهل العلم قبل ذيوع = 


۲ 


الذبح والنحر 


لكن يجوز له أن ينحرفى أي مكان آخر من منى» وكذلك فى مكة؛ لقوله 
عه : قد نحرت هاهنا» ومنی كلها منحر» فانحروا في رحالکم» ووقفت 


= الرسالة؛ استغربوه» وبعضعم بادر إلى تضعيفه ‏ كما كنت فعلت أنا نفسي في بعض 

مؤلفاتي بناء على الطريق التي عند أبي داوه! وهذه مع أنها قواها الإمام ابن القيم في 
«التهذيب) والحافظ في «التلخيص» بسكوته عليه؛ فقد وجدت له طريقاً أخرى يقطع 
الواقف عليها بانتفاء الضعف عنه» وارتقائه إلى مرتبة الصحة» ولكنها لما كانت في مصدر 
غير متداول عند الجماهير- وهو «( شرح معاني الآأثار) لاإامام الطحاوي ‏ خفيت عليه كما 
خفيت علي من قبل» فلذلك بادروا إلى الاستغراب أو التضعيف . 


وشجَعهم على ذلك : أنهم وجدوا من قال من العلماء فيه: «لاأعلم أحدأ من الفقهاء 
قال به !٠‏ وهذا نفي» وهو ليس علمأ؛ فإن من المعلوم عند أهل العلم؛ أن عدم العلم بالشيء 
لا يستلزم العلم بعدمه» فإذا ثبت الحديث عن رسول الله عله وكان صريح الدلالة كهذا؛ 
وجبت المبادرة إلى العمل به» ولا يتوقف ذلك على معرفة موقف أهل العلم منه» كما قال 
الإمام الشافعي : ) 

« يبل انبر في الوقت الذي يشبت فيه» وإن لم يِمْض عمل من الأئمة بمثل الخبر الذي 
د رل ا ا ی فف ا ل غ ده : 

لت 1 آي خاد رخ لها قدي زرل اله هة أجل من أن تشهد عك 
بعمل الفقهاء به؛ فإنه أصل مستقل حاكم غير محكوم! ومع ذلك؛ فقد عمل بالحديث 
جماعة من أهل العلم؛ منهم عروة بن الزبير التابعي الجليل» فهل بعد هذا لأحد عذر في 
ترك العمل به؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 4 . ) 


1 


هاهنا؛ وعرفة كلها موقف» ووقفت هاهناء وجمع كلها موقف») '. 


وفي رواية : «وكل فجاج مكة طريق ومنحر»”''. 

والسنة : أن یذبح او ینحر بيده إن تیسر له؛ وإلا أناب عنه غيره. 

عن أنس - رضي الله عنه قال : « .. ونحرالنبي عه بيده سبع بدن 
UR‏ 

ويذبحها مستقبلاً بها القبلة“» فيضجعها على جانبها الأيسر» ويضع 
قدمه اليمنى على جانبها الأيم . 

وأمّا الإبل؛ فالستة أن ينحرها وهي قائمة معقولة اليسرى» قائمة على ما 
بقي من قوائمها. 


عن زياد بن جبير قال : « رأيت ابن عمر- رضي الله عنھما-أتیى على رجل 


(۱) اخرجه مسلم: ۰۱۲۱۸ وتقدم. 

(۲) آخرجه آبو داود (صحيح سنن أبي داود» ( ۱۷۰۷))» وابن ماجه «(صحیح سنن ابن 
ماجه» ( ٤۷۳‏ ۲). 

(۳) اخرجه البخاري : ۲ . 

٤(‏ ) فيه حدیث مرفوع عن جابر: عند أبي داود وغيره» مخرج في «الورواء) 
ذبح . وروی عبد الرزاق بإسناد صحيح عنه: أنه كان یکره ُن يأكل ذبيحة ذبحت لغير 
القبلة. 

(ه) قال الحافظ ( :)١٦/٠٠١‏ «ليكون أسهل على الذابح في أخذ الکن :امن 
وإمساك رأسها بيده اليسار». 


٤ 


قد ناخ بدنته ينحرهاء قال : ابعثها فام دة نة خد و ٢‏ . 
وعن عبد الررحمن بن سابط : ران النبى عه وأصحابه كانوا ينحرون البدنة 
معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها»“. 


ووجهها قبل القبلة". 
ويقول عندالذبح أو النحر: بسم الله» والله أكبي الل ا إن هذا منك 
¢( مه * ٥‏ 

ولك اللهم! تقبل مني 


وو الاج رة ايام العد: يوم التخر وهو يوم الح الا كبر وتان 
يام التشريق؛ لقوله : « کل ايام التشريق ذبح)'. 


وله أن یأکل من هدیه» ون یتزود منه لی بلده کما فعل النبی عيله . 


. ٠١۲١ أخرجه البخاري: ۱۷۱۳ء ومسلم:‎ )١( 

( ۲ ) اخرجه ابو داود « صحیح سنن أبي داود» .)٠١٥١۴۳(‏ 

(۳) رواه مالك بسند صحيح عن ابن عمر موقوفا. وعلقه البخاري بصيغة الجزم رقم 
۳۳١ (‏ ) من « مختصر البخاري») . 

ee‏ وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري 
رواه ابو یعلی» كما في «امجحمع)» وهو مخرج في «الررواء) (۱۱۱۸). 

٥ (‏ ) انظر «(صحیح مسلم) (۱۹۹۷). 

٦ ( /‏ ) علقه الإبخاري» ووصله أبو داود وغيره» (صحيح سنن أبي داود») ٠۷٠٠٠١‏ 

و(ا۷۰. 

(۷) أخرجه أحمد» وصححه ابن حبان» قال شيخنا- رحمه الله : «( وهو قوي عندي 
بمجموع طرقه» ولذلك خرجته في «الصحيحة) .))۲٤۷١(‏ 


c(0 


وعليه أن يطعم منها الفقراء وذوي الحاجة؛ لقوله تعالى : ل والبدن 
جعلناها لکم من شعائر الله ٤‏ لكم فيها خير فاذكروا الله عليها صواف ٠‏ 
فإذا وجَبّت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع“ والمعتر“). 

ويجوز أن يشترك سبعة في البعير أوالبقرة. 

عن جابر - رضي الله عنه - قال : ( حججنا مع رسول الله عه ؛ فنحرنا البعير 
عن سبعة» والبقرة عن سبعة)'. 

لا يعطى الجزار الأجرة من الهدي: 

عن علي - رضي الله عنه قال : «أمرني رسول الله عه أن أقوم على بدنه» 
وأن أتصدق بلحمهاوجلودها وأجأتهاء وأن لا أعطي ال جزار منهاء قال : نحن 
نعطیه من عندنا) '. ۰ 

من لم يجد هدياً: 

فمن لم يجد هدياً؛ فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج» وسبعة إذا رجع إلى 
أهله. 
E Sra IE OREO‏ 

(۲) أي: تصف بين يديها. «ابن كثير) . 

(۳) القانع: السائل. 

ایو اتو یا ا ف 


)٥(‏ أخرجه مسلم ۰۱۳١۸‏ وفي بعض الرويات الشاذة: البدنة عن عشرة! أشار إلى 
ذلك الذهبی فى « تلخيصه»؛ وأفاده شيخنا -رحمه الله في «الإرواء .)٠٠۳/٤(‏ 


.- -واللفظ له‎ ٠۳١۷ أخرجه البخاري: ١١۱۷ء ومسلم:‎ )٩( 


٤٦ 


ويجوز له أن يصوم في أيام التشريق الثلاثة؛ لحديث عائشة وابن عمر- 
رضي الله عنهما فالا : «لم يرخص في أيام التشريق أن يَصّمن؛ إلا من لم يجد 
الهدي»)”'. 

الحلق أو التقصير : 

ثم يحلق رأسه كله أو يقصره» والأول أفضل؛ لقوله : «اللهم! ارحم 
الحلقين» قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟! قال: اللهم! ارحم الحلّقين. قالوا: 
اضر ا رمل ا ول وا 

ال أن ي الال خم هلف: 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه -: « أن زرل الله کک اتن مت فان 
ا لججمرة فرماهاء ثم أتى منزله بمنى ونحر» ثم قال للحلاق : خذ. وأشار إلى 
جانبه الأيحمن ثم الأيسر» ثم جعل يعطيه للناس»). 

الاق حاص جال دة الا اعا ال اك ب الي 
على النساء حلق؛ إنما على النساء التقصير)“. فتجمع شعرها فتقص منه قدر 
الأنملة؛ وهي عقدة الإصبع» أو لقصل الأعلى من الإصبع الذي فيه الظْقّر. 

OT 

(۲) أخرجه البخاري : ۱۷۲۷ ومسلم: ٠۳١١‏ . 

(۳) اخرجه مسلم: ۱۳٩۰١‏ . 

- وأورده شيخنا - رحمه الله‎ ») ٠٠١ ( الصحيحة)‎ ١ وهو حديث صحيح مخرج في‎ )٤( 
..)۱۷٤۷( في ( صحيح سنن ابي داود)‎ 

( ه٥‏ ) «المعجم الوسيط» بحذف. 


۷ 


فائدة: سالت شيخنا رحمه الله -عن إمرار الموسى على رس الأصلع؛ كما 
يرى بعض العلماء؟ 

فاجاب : (إذا کان يريد أن يفلق رأسه نصفين؛ فليفعل!») . 

ويسن لاإمام أن يخطب يوم النحر بمنى' بين الججمرات”'“ حين ارتفاع 
الضحى» يعلم الناس مناسكه”. 


طواف الإفاضة 


ثم يفيض من يومه إلى البيت وهو ركن -فيطوف به سبعاً كما تقدّم في 
طواف القدوم؛ إلا أنه لا يضطبع ولا يرمل. ) 

غا د الله بن عباس - رضي الله عنهما-: أن النبي ڪيه لم يرمل في 
السبع الذي أفاض فيه»“. 

ومن السَنّة أن يصلي ركعتين عند المقام» كما قال الزهري”"» وفعله ابن 

ORE O E 
.)٠١١٤( و«الإرواء»‎ 

(۳) رواه ابو داود وغیره» انظر « صحیح سنن ابي داود» (۱۷۰۹). 

٤ (‏ ) رواه بو داود «صحیح سان ابي داود» ( »)۱۷۱٣۰١‏ وغیره . 


)٥(‏ اُخرجه ابو داود «(صحيح سنن أبي داود» ( »)۱۷٦٣۲‏ وابن ماجه ( صحيح سنن ابن 
ماجه)» ( ۲٤۸۳‏ ). 


)٩(‏ علقه البخاري»› ووصله ابن ابي يه وغيره» راجع (مختصر البخاري) 
)۳۸٦/۱(‏ رقم (۳۱۹). 


۹۸ 


0 


عر وال لی کا رک 

ئه بطرف ويسعى بين الها والروة كما تدم أيضاء خلافا للقارن والمفرد» 
فيكفيهما السعي الأول . 

وبهذا الطواف يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام» حتی نساؤه. 

ويصلي الظهر بمكة» وقال ابن عمر: بمنى“. 

البيات في منى : 

ثم يرجع إلى منى؛ فيمكث بها أيام التشريق بلياليها. 

ويرمي فيها الجمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال» بسبع حصيات لكل 
جمرة» كما تقدم في الرمي يوم النحر. 

عن جابر- رضي الله عنه قال : «رمى رسول الله عله ا ججمرة يوم النحر 
ضحى» وأما بعد فإذا زالت الشمس). 


)١(‏ علقه البخاري» ووصله عبد الرزاق»› «(مختصرالبخاري») )۳۸١/١(‏ رقم 
(۳۱۸). 

(۳) رواه عبد الرزاق ب بسند صحيح عنه. 

٤(‏ ) قال شيخنا -رحمه الله -: «والله أعلم أيهما فعّل رسول الله عله ؟! ويحتمل أنه 
صلى بهم مرتين: مرة في مكة» ومرّة في منى» الأولى فريضة» والثانية نافلة» كما وفع له في 
بعص حروبه 4 . ) 


)٩(‏ اخرجه مسلم : ۹/؛› وتقدم. 


٤۹ 


القيام والدعاء ورفع اليدين بعد الرمي أيام التشريق : 
TT a e‏ 

د ياتي E‏ ا a EG‏ ذات الشمال» فيقوم 
کی ا ی ا یتر 
ف ال نيق رلا وة عو ویرفع یدیه» ثم يرمي الوسطی» ثم 
يا خذ زك الف و ا قر را ويدعر 
ويرفع يديه ويقوم طويلاء ثم یرمی جمرة ذات العقبة من بطن الوادي»› ولا 
يقف عندهاء» ثم ينصرف فيقول : هكذا رأيت النبي يه يفعله "٠)‏ . 

ثم یأتی الجمرة الثالثة ‏ وهى جمرة العقبة ‏ فيرميها کذلك) ويجعل البيت 
عن يساره» ومنى عن يمينه» ولا يقف عندها. 

غ ا غاس رضي الله عنهما قال ا ا 
العقبة؛ مضى ولم يقف» 0 

)١(‏ أي: يقصد السهل من الأرض وهو المكان اللضصطحب الذي لا ارتفاع فيه . «فتح». 

(۲) في بعض النسخ: فيستهل. 

(۳) أخرجه البخاري: ۱۷١١‏ . 


٤(‏ ) اُخرجه ابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه) ( ۲٤٥۹‏ )» وانظر «الصحيحة) 
(۰۷۳). 


۰ 


ثم يرمي اليوم الثاني» واليوم الثالث كذلك. 

وإن انصرف بعد رميه في اليوم الثاني»› ولم يبت للرمي في اليوم الثالث 
جاز؛ لقوله تعالى : # واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومین فلا 
إنم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى 4" لكن التأخر للرمي أفضل؛ 
لأنةالنة , 

والسنة الترتيب بين المناسك المتقدمة: الرمى» فالذبح أو النحر» فالحلق»› 
E E NN E"‏ 

وه : ( لا حرج» لا حرج). 

ا ق وان رسول الله تله وقف فى حجة الوداع؛ فجعلوا 
يسالونه» فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح؟ قال : اذبح ولا حرج . 
فجاء آخر فقال : لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ قال : ارم ولا حرج. فما سل 


TNA 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإذا غربت الشمس وهو بمنى؛ أقام حتى يرمي مع‎ )۲( 

الناس في اليوم الثالث» . 
فال فا د رج اه وطلية خماه الفلماي خلان ا دهي اله اتن حرم في 
«امحلّى » ( ۷/ !)۱۸٠١‏ واستدل لهم النووي بمفهوم قوله تعالى : # فمن تعجل في يومين فلا 
e E SS CL CS SiS‏ 
عمر وابنه عبد الله قالا: من أدركه المساء في اليوم الثاني بمنى؛ فليقم إلى الغد حى ينفرمع _ 
الناس. ولفظ «الموطإ» عن ابن عمر: لا ينفرون حتى يرمي الجمار من الغد). وأخرجه عن 
مالك الإمام محمد في «موطمه» ( ص۲۳۳ - (التعليق الممجد») وقال: «وبهذا ناخذ» وهو 

قول أبي حنيفة والعامة». 


٤۲١ 


يومغذ عن شيء قَدّم ولا اخرلا قال : افعل ولا حرج" . 


وفي رواية له: «قال سمعت رسول الله عه وأتاه رجل يوم النحر» وهو 
واقض عند الجمرة -فقال: يا رسول اللّه! إني حلقت قبل أن أرمي؟ فقال: ارم 
ولا ا وأتاه آخر فقال : إني ذبحت قبل أن أرمي؟ قال : ارم ولا ج وأتاه 
آخر فقال : إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي؟ قال : ارم ولا حرج» قال: فما 
رأيته سغل يومغذ عن شيء؟ إلا قال : افعلوا ولا حرج . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما-: «أن النبي عه قي له في الذبح»› 
والحلق» والرمي»› والتقديم› والتأًخير؟ فقال : لا حرج»'. 

ويجوز للمعذور في الرمي ما يأتي : 

ان ایت ف م لدت ار عر اتان الاش رول اه © 
أن يبيت بمكة لیالى منى من أجل سقايته؛ فأذن له )“. 

۲ وان يجمع رمي يومين في يوم واحد؛ حديیث عاصم بن عدي قال : 
رص رسول الله عله لرعاء الإبل في البيتوتة: أن يرموا يوم النحر»ء ثم 


يجمعوا رمي يومین بعد النحر› فیرمونه في اأحدهما). 


)١(‏ أخرجه البخاري: ١۱۷۳ء‏ ومسلم: ١١۳٠ء‏ وتقدم. 

(۲) اخرجه مسلم: ۱۳۰٦١‏ وتقدم. 

(۳) اخرجه مسلم: ۱۳۰۷ . 

٤ (‏ ) أخرجه البخاري: ١٤۱۷ء۰‏ ومسلم: ۱۳٣۱١‏ . 

٩(‏ ) اُخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود» ( ۱۹۷١‏ )» والترمذي «(صحيح سنن 


الترمذي ) (VT)‏ والنسائی « صحيح سنن النسائي ) ) c(YAVE‏ وابن ماجه ( صحیح ت 


۲ 


۳٣-وأن‏ يرمي في الليل؛ لققوله عله : «الراعي يرمي بالليل» ويرعى 
بالنهار »'“. 

ويشرع له أن وواک رارت ا ل 0 ن ای ی ي 
له فعل ذلك . 

ويجب على الحاج في أيام منى أن يحافظ على الصلوات الحمس مع 
ا لجماعة» والأفضل أن يصلي في مسجد الخيف إن تيسر له؛ لقوله يه : « صلی 
في مسجد الخيف as‏ 

فإذا فرع من الرمي في اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق؛ فقد انتهى 
من مناسك الحج» فينفرإلى مكة» ويقيم فيها ما كتب الله له» وليحرص على 
أداء الصلاة جماعة» ولا سيما في المسجد الحرام؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه؛ إلا مسجد الحرام» 
وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه»”“. 


= سان ابن ماجه» ( ۲٤۹۳‏ )» وهو مخرج في «الړرواء؛ ( A:‏ ). 


) | ) حدیتث حسن ؟ أخرجه لحار والبيهقي وغيرهما عن ابن عباس» وحسن ٍ إسناده 
الحافظ› وله شواهد خر جھا شیختا ر حمه لله فى «الصحيحة) .)۲٤۷۷(‏ 


(۲) علقه البخاري ( ۲۸۷ -(«مختصر البخاري ) )» ووصله جمع ذكرهم شي ie‏ 
رحمه الله - في « الصحيحة» .)۸٠٤(‏ 


(۳) أخرجه الطبراني» والضياء المقدسي في «الختارة» وحسن إسناده المنذري» وانظر 
وذ ير المساجد هن تخا القيو ر مساجدا ( فا0 0۷ء الطبعة القانية: الكحب 


٤(‏ ) اُخرجه أحمد وغیره من حدیث جابر مرفوعا بإاسناد صحیح» وصححه جمع ج 


EY 


ويكشر من الطواف والصلاة في أي وقت شاء من ليل أو نهار؛ لقوله عل 
في الركنين الأسود واليماني : «مَسحهما يحط الخطايا» ومن طاف بالبيت؛ لم 
رفغ قم ولم تفم دما إا © ت أله ل حي ب وط عه عط ر كي ن 
درجة» ومن أحصى اق كان له كعتق رقبة) . وقوله: يا بني عبد 
Nl I aL E OL‏ 


طواف الوداع 


سمي بهذا الاسم؛ لأنه لتوديع البيت» وهو طواف لا رمل فيه؛ وهو آخر ما 
يفعله الحاج غير المكي عند إرادة السفر من مكة. | 


أما المكي فإنه لا يشرع في حقه. وأما الحائض؛ فإنه يرخص لها ترکه» ولا 


يلزم بترکها له شيء . 

حکمه: 

وهو واجب؛ لأمر التبي عله بذلك» كما في الحديث المتقدم : «أمر الناس 
أن یکون آخر عهدهم بالبیت»). 


= ذکرهم شیخنا- رحمه الله -فی «الإرواء» (۱۱۲۹). 
)١(‏ أخرجه الترمذي وغيره» وصححه أبن خزعة» وابن حبان» والحاكم وغيرهم» وانظر 
۰ ( صحيح الترغيب والترهیب » ( ١۱۳١۹‏ ۱ )۰ 
۲(7 ( رواه أصحاب « الستنن) وغيرهم» و صححه الترمذي والحاكم والذهبي› وهو مخرج 
فى «الإرواء» ( ۱ ). 


(۳) «فقه السنة» )۷١۲/١(‏ بتصرف .. 


٤ 


وكذلك نهي ابي له أن ينفر أحد من غير طواف» وقوله: «لا ينفرن . 

وقوله عله المعقدم: « رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف ...ولو 
ت ا 0 و ا 

وكذلك قوله : «أحابستنا هي »؛ لان التطوع لا حبس أحدا. 

فإذا انتهى من قضاء حوائجه» وعرّم على الرحيل؛ فعليه أن يودع البيت 
بالطواف؛ لحديث ابن عباس قال : « كان الناس ينصرفون في كل وجه» فقال 
رسول الله یله : « لا ینفرّن أحد حتی یکون آخر عهده بالبیت »'. 

وكانت المرأة الحائض قد أمرت أن تنتظر حتى تطهر لتطوف طواف 
الوداء"» ثم رخص لها أن تنفر ولا تنتظر؛ دت ا حجان ابا وال 
e E‏ 
طواف اللإفاضة )” 


وفى لفظ : «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبیت؛ إلا أنه خفف عن 


الحائض »“. 


(۱) اخرجه مسلم : TY‏ وعیره› والبخاري نحوه: V0‏ . 

E E‏ وغيره» وهو مخرج 
) في « صحيح سنن ابي داود») .)۱۷٤۸(‏ 

: (۲) اخرجه احمد پإسناد صحبح على شرط الشيخين» وقد أخرجاه بنحوه» كما هو 
مبین فی «الإرواء» )۱۰۸٦(‏ [سیاتی عقب هذا الحديث إن شاء الله تعالی ۔]» وله شاهد 
من حديث عائشة عندهما» وهو مخرج في « صحيح سنن أبي داود» .)۱۷٤۸(‏ 


٤ (‏ ) اخرجه البخاري: ١٥۱۷ء‏ ومسلم: ۱۳۲۸ . 


0 


بی ا ا 


وعن عائشة ة رضي الله عنها : (أن صفية بنت حيي زوج النبي عه 
حاضت» فذ كرت ذلك لرسول الله عه ؟ فقال : «أحابستنا هي؟! قالوا: إنها قد 
أفاضت؟ قال : فلا إذا)'“. 

وله أن يحمل معه من ماء زمزم ما تیسر له؛ ا 
يه يحمله معه في الأدّواى“ والقَرّب» وكان يصب على المرضى 


بل إنه كان يرسل وهو بالمدينة قبل أن تفتح مكة إلى سهيل بن عمرو؛ 


أن : أهد لنا من ماء زمزم › ولا تترك؛ فيبعث إليه بمزادتين ٤ 1 E‏ 


فإذا انتهى من الطواف؛ خرج كما يخرج الناس من المساجد؛ فلا يمشي 
القهقرى»› ویخرج مقدما رجله اليسرى” قائلا : اللهم! لدان 
وسلّم» اللهم! إني أسألك من فضلك». 


.-۱ أخرجه البخاري: ۷١۷٠ء ومسلم:‎ )١( 


(۲ ) الأداوى : جمع الإداوة: إناء صغير من جلد؛ يتخذ للماء. «النهاية» بحذف . 

(۳) أخرجه البخاري في «التاريخ »» والترمذي E‏ شة - رضي الله 
عنها وهو مخرج في «الصحيحة» (۸۸۳). 

٤(‏ ) المزادة: وعاء يحمل فيه الماء فى السفر؛ كالقربة ونحوها؛؟ جمعها مزاد». 
«(الوسيط » . 

١ (‏ ) أخرجه البيهقي بإسناد جيد عن جابر رضي الله عنه ‏ وله شاهد مرسل صحيح في 
(مصنف عبد الرزاق »» وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله أن السلف كانوا ‏ 
يحملونه. 


(( تقدم. 


۲٢ 


خلاصة جامعة في الحح”' 
١-الإحرام‏ في إزار ورداء. 
الا والتطيب قبله. 
۳ الإحرام من الميقات . 
٤-إحرام‏ النفساء والحائض بعد الاغتسال. 
٥‏ الإ حرام بحج وعمرة. 
اخ رکا 
۷-الحج بالنساء والصبيان. 
۸ العلبية بعلبية لبي تهله» ورفع الصوت بها. 
فسخ الحج ممن نواه مفرداء أو فَرن إليه عمرة ولم يسق الهدي. 
٠‏ -طواف القدوم سبعة أشواط . 
١‏ ١-الاضطباع‏ فيها. 
۲-الرمل في الثلاث الأولى منه. 
۳-التكبير عند الحجر. 
١ ٤‏ تقبيل الحجر الأسود أو استلام الركن اليماني في كل شوط . 
٥‏ صلاة ركعتين بعد الفراغ من الأشواط . 


(۱) عن کتاب ( حجة النبى عه ») لشيخنا - رحمه الله -( ص٤‏ ۹). 


۷ 


١٠-القراءة‏ فيها ب ل قل يا أيها الكافرون ‏ و قل هو الله أحد ). 

۷- صلاتهما خلف المقام. 

۸-الشرب من زمزم والصب منها على الرس 

۹-العود إلى استلام الحجر الأسود. 

٠-الوقوف‏ على الصفا مستقبل القبلة. 

۱ذ کر الله علیها وتوحیده وتکبیره وتحمیده وتهلیله ثلاثاً. 

الى ها رین ال دسا 

٣-السعي‏ بينهما في بطن الوادي في کل شوط. 

٤‏ الوقوف على المروة. 

١٠-الذ‏ كر عليها كما فعّل على الصفا. 

ای ای ر 

۷-التحلل من الإحرام من المحمتّع أو القارن الذي لم يسق الهدي؛ بقصن : 
الشعر وبلبس الثياب وغير ذلك . 

۸-تحلل المتمتع بقص الشعر لا الحلق. 

۹-الإهلال بالحج يوم التروية. 

٠‏ الذهاب إلى منى والبيات فيها. 

١-أداء‏ صلاة الظهر وبقية الصلوات الخمس بها 


۲-التوجه منها بعد طلوع شمس يوم عرفة إلى عرفات . 


E۲۸ 


۴۳-النزول بنمرة عند عرفات . 

٤-امجمع‏ بين الظهر والعصر عندها جمع تقديم. 

١٠-الوقوف‏ على عرفة مفطرا. 

۴١‏ الخطبة في عرفة. 

۷ اتفال الله راقع بدية دعر غل 2ة 

۸-التلبية على عرفة. 

۹-الإفاضة من عرفة بعد الغروب وعليه السكينة. 

٤ :‏ الجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير في المزدلفة. 

١-الأذان‏ فيه بإقامتين. 

۲- ترك السنة بين الصلاتين. 
ات ا ون احا 

٤ ٤‏ صلاة الفجر حين يتبين الفجر. 

٠-الوقوف‏ على المشعرالحرام منها مستقبل القبلة؛ داعياً حامدا مكبرا 

هلا حي امار جا 

٤-الدفع‏ منها قبل أن تطلع الشمس. 
۷-الإسراع قليلا في بطن محسر. 
۸-الذهاب إلى الجمرة من طريق أخرى غير طريق الذهاب إلى عرفات . 


۹ 


. ه-الرمي بحصى الخذف‎ ٠ 

٥۱‏ جواز رمیها بعد الزوال. 

۲-الرمي من بطن الوادي . 

۳-التكبير مع كل حصاة. 
٥٤ )‏ قطع التلبية عند رمي الجمرة. 

٥ه‏ التحلَل ا لحل الأصغر بالرمى . 

٦٠ه-الرمي‏ في أيام التشريق بعد الزوال . 
۷-نحر القارن والمتمتع للهدي» فمن لم يجد؛ صام ثلائة أيام في الحج 

وسبعة إذا رجع. 

۸-نحر البعير وكذللك البقرة عن سبعة. 
۹-النحر في منى ومكة. 
ERT‏ 
ا 

۲-الحلق . 

الغ بي الق 

فا اة ين الجر 

٥‏ -الإفاضة لطواف الصدر'“ بدون رمل. 


)١(‏ سمي هكذا لأن الناس يصدرون إلى مكة المكرمة. 


۰ 


٦‏ سعي المتمتع بعد طواف الإفاضة؛ خلافا للقارن. 

۷- ترتيب المناسك يوم النحر. 

۸-الإحلال بعده ا لحل کلّه. 

۹-الشرب من زمزم عقب الفراغ من الطواف . 

٠-الرجوع‏ إلى منى والمكث فيها أيام التشريق الثلاثة . 

١-رمي‏ الجمرات الثلاث في كل يوم منها بعد الزوال . 

۲-الطواف للوداع بدون رمل . 

العمرة المفردة 

العمرة في اللغة : الزيارة» وقيل: إنها مشتقة من عمارة المسجد الحرام'“. 

وفي الشرع: زيارة البيت الحرام بشروط مخصوصة مذ كورة في الفقه . 

فضلها: 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه أن رسول الله عله قال : « العمرة إلى العمرة 
كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) . 


عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عله : « تابعوا 


(۱) «الفتح)» .)٥۹۷/۳(‏ 
( ۲ ) «النهاية». 


(۳) أخرجه البخاري: ۱۷۷۳ ومسلم: ۰۱۳٤۹‏ وتقدم. 


۹ 


بين الحج والعمرة؛ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب» كما تالكر بت 
الحديد والذهب والفضة» وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الل 

العمرة سنة» وذكر بعض العلماء أنها فرض! ولا دليل على ذلك”. 

وقال شيخ الإسلام -رحمه الله فى (مجموع الفتاوى» (۲/): 
« والعمرة فى وجوبها قولان للعلماء؛ هما قولان فى مذهب الشافعى وأحمد» 
ومالك . 


وهذا القول أرجح؛ فإن الله با أوجب الحج بقوله  :‏ ولله على الناس حج 
البيت 4 لم يوجب العمرة» ونما أوجب إتمامهماء فأوجب إتمامهما لمن شرع 
فيهما› وفي الابتداء إا أو جب الحج» وهكذا سائر الأ حاديث الصحيحة ليش 
فيها إلا ايجاب الحج ...». ا 
جوازها قبل الحج وفي أشهره: 
)١( |‏ أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» ( ٠٠١‏ )» وابن مأاجه « صحيح سنن ابن 
ماجه» ( ۲۳۳١‏ )» والنسائي (صحيح سنن النسائي ) ۲٤۹۷(‏ و ۲٤۹۹۸‏ )» وانظر 
«الصحيحة» ( ٠٠٠٠١‏ )» و (المشكاة)» ( ۲٠١۲٤‏ و ١٠٠٠))»وتقدم.‏ 
(۲) اما حديث جابر- رضي الله عنه -: أن النبي به سل عن العمرة: أواجبة هي؟ 


قال: لا» وأن يعتمروا هو أفضل»! فإنه ضعيف» انظر «ضعيف سنن الترمذي) ( ١٠١١‏ ). 


2I 


عن ابن غاس رضي اله هما فال ٠‏ كار ٠‏ يرون أن الحمرة فى اشير 
الحج من أفجر الفجور في الأرض› ويجعلون الحرم ر ويقولون: إذا برا 
الدبر”» وعفا الأثر» وانسلخ صَمَر» حلت العمرة لمن اعتمر! قدم النبي يه 
وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج» فأمرهم 1 يجعلوها عمرة) فتعاظم ذلك 
عندهم» فقالوا: يا رسول الله! أي الحل؟ قال : حل“ كله ). 
وأيام التشريق الثلاثة ! 

رال ف د ا غ لك 


فقال : لا دلي على المنع. 


) أي: أهل الجاهلية‎ )١( 

(۲) هذا من النسيء الذي كانوا يفعلونه» فکانوا يۇ خرول الحرم إلى ما بعد صفر؛ لملا 
يتوالى عليهم ثلاثة أشهر محرمة تضيق عليهم أمورهم من الغارة وغیرها. «نووي» بتصرف 
وحذف. 

( ۳۲ ) یعنول : دبر ظهور الإبل بعد انصرافها من الحج؛ فإنها كانت تدبر بالسير عليها 
للحج. «نووي) اقا 

٤(‏ ) وعفا الأتّر: أي: درس وامحى والمراد : أثر الإبل وغيرها في سيرها؛ عفا أثرها لطول 
مرور الأيام . هذا هو المشهور. وقال الخطابى : المراد أثر الدبر. والله أعلم» وهذه الألفاظ تقراً 
كلها ساكنة الآخر» ويوقف عليها؛ لأن مرادهم السجع». «نووي» كذلك. 

٤ 

() وفي لفظ : الحل. 


٦ (‏ ) أخرجه البخاري: ٤٦١٠ء‏ ومسلم: ٠٠٤١‏ . 


EY 


عن ابن عباس - رضي الله عنهما أن رسول الله مله قال : «عمرة في رمضان 


عمرة التنعيم : ) 

عن عبد الرحمن بن أبي بكر: أن النبي عه قال له: «أردف أختك عائشة 
فَأعمرها من التنعيم» فإذا هبطّت الأكمة فمرها فلتحرم؛ فإتها عمرة 
متقبلة )". 

قال شيخنا۔ رحمه الله في «الصحيحة» )۲٠۰/٦(‏ تحت الحديث 
)۲٦۲۹(‏ -بحذف -: «وقد أخرجه البخاري (۳/ ٤۷۸‏ )» ومسلم ( )٠١/ ٤‏ 
من طريق أخرى عن عبد الرحمن بن أبي بكر مختصرا. . 

وكذلك أخرجاه من حديث عائشة نفسها. 

وفي رواية لهما عنها قالت : فاعتمرت» فقال: هذه مكان عمرتك». وفي 
أخرى بنحوه قال : « مكان عمرتي التي أدركني الحج ولم أحلل منها» . 

وفي أخرى : «مكان عمرتي التي أمسكت عنها». 

وفي أخرى : « جزاء بعمرة الناس التي اعتمروا» . رواها مسلم. 

وفي ذلك إشارة إلى سبب أمره عه لها بهذه العمرة بعد الحج» وبيان ذلك : 


(۱) أي : تقوم مقامها في الثواب . « شرح النووي) . 
( ۲ ) أخرجه البخاري: ۳٦۱۸ء‏ ومسلم: ٠٠٠١‏ . 


٤ 


انها كانت أهلڵّت بالعمرة في حجتها مع الي تله : إما ابعداء أو فسخا للحج 
إلى العمرة ( على الحلاف المعروف )'» فلما قدمت ( سرف ) مكان قريب 
من مكة ‏ حاضت» فلم تتمكن من إتمام عمرتها والتحلل منها بالطواف حول 
البيت؛ لقوله عه لها وقد قالت له: إني كنت أهللت بعمرة فكيف أصنع 
بحجتي ؟- قال : «انقضي رأسك» وامتشطي» وأمسكي عن العمرة» وأهلي 
بالحج» واصنعي ما يصنع الحاج؛ غير أن لا تطوفي ولا تصلي حتى تطهري 
(وفي رواية: فكوني في حجك»› فعسی الله أن يرزقکیها) ) . 

ففعلت» ووقفت المواقف» حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة› 
وقال لها َه .۔ كما في حدیث جابر-: «(قد حللت من حجك وعمرتك 
جميعأً»» فقالت : يا رسول الله! إّي أجد في نفسي؛ أي لم أطف بالبيت حتى 
حججت» وذلك يوم النفرء فابت» وقالت : أيرجع الناس بأجرين وأرجع بأجر؟ 

وفي رواية عنها: يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد؟! ( وفي 
أخرى : يرجع الناس (وعند أحمد ( ۲٠۹/٦‏ ): صواحبي» وفي أخرى له 
٠٠١/١(‏ و :)۲٦١‏ نساؤك بعمرة وحجة» وأرجع أنا بحجة؟!). 

وكان عله رجلا سهلا إِذا هويت الشيء تابعًّها عليه» فأرسلها مع أخيها 
عبد الرحمن» فأهلت بعمرة من التنعيم . 

فقد تبن ما ذكرنا من هذه الروايات -وكلها صحيحة ان المي ته إا 
أمرها بالعمرة عقب الحج بديل ما فاتها من عمرة التمتع بسبب حيضهاء 
ولذلك قال العلماء في ت وا ا المتقدم: «هذه مكان عمرتك ): أي : 


.- ورجح شيخنا - رحمه الله - الأول وانظر المصدر المذ كور إن شعت‎ )١( 


c٥ 


العمرة المنفردة التي حصل لغيرها التحلل منها بمكةء ثم أنشأوا الحج مفردا. 

إذاعرفْت هذا؛ ظهر لك جليَا أن هذه العمرة خاصة بالحائض التي لم 
تتمكن من إتمام عمرة الحج» فلا ا و ا 
الرجال. 

ومن هنا يظهر السر في إعراض السلف عنهاء وتصريح بعضهم بكراهتهاء 
بل إن عائشة شة نفسها لم يصح عنها العمل بهاء فقد كانت إذا حجت تمكث إلى 
أن يهل الحرم ثم تخرج إلى الجحقَة فتحرم منها بعمرة» كما في (مجموع 
الفتاوی) لابن تيمية .)۹۲/۲٠١(‏ 

و 
المت ان اة ا ع انت تعتمر في آخر ذي الحجة من 
الجحفة. 


وإسناده صحيح . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى «الاختيارات العلمية» (ص‌۹١١):‏ « یکره 
الخروج من مكة لعمرة تطوع» وذلك بدعة لم يفعله النبي له » ولا أصحابه 
ی ولا في غيره» ولم يأمر عائشة بهاء بل أذن لها بعد 
المراجعة؛ E‏ وطوافه بالبیت أفضل من الخرو ج اتفاقاء ويخرج عند 
من لم يكرهه على سبيل الجواز». 

وهذا خلاصة ما جاء في بعض أجوبته المذكورة في ( مجموع الفتاوى » 
۲٦۳-۲۰۲/۲ ۱(‏ )» ثم قال :)۲٦٤/۲١(‏ «ولهذا كان السلف والأئمة 


ينهون عن ذلك› فروى سعيد بن منصور في (سننه) عن طاوس أجل 


٢ 


أصحاب ابن عباس قال : «الذين يعتمرون من التنعيم؛ ما أدري أيؤجزون 
عليها أم يعذبون؟! 

قيل : فلم يعذبون؟! قال : لأنه يدع الطواف بالبيت» ويخرج إلى أربع أميال 
ويجيء» وال أن يجيء من أربعة أميال [يكون] قد طاف مائتي طواف› 
وكلما طاف بالبيت كان أفضل من أن يشي في غير شيء». وأقره الإمام ‏ 
أحمد. وقال عطاء بن السائب : «اعتمرنا بعد بالحج» فعاب ذلك علينا سعيد 
ابن جبير» . وقد أجازها آخرون» لكن لم يفعلوها ...». 

وقال ابن القيم -رحمه الله -في «زاد المعاد» ( ۲٤١١/١‏ ):«ولم يكن عه 
في عمره عمره واحدة خارجأً من مكة كما يفعل كشير من الناس اليوم» وإ 
كانت عَمَره كلها داخلا إلى مكة» وقد أقام بعد الوحي بمكة ثلاث عشرة سنة» 
لم ينقل عنه أنه اعتمر خارجاً من مكة في تلك المدة أصلاء فالعمرة التي فعَلها 
رسول الله تله وشرعها فهي عمرة الداخل إلى مكة» لا عمرة من كان بها 
فيخرج إلى الحل ليعتمر. 

ولم يفعل هذا على عهده أحد قط إلا عائشة وحدها من بين سائر من كان 
معه؛ لأنّها كانت قد أهلت بالعمرة فحاضت» فأمرها فادخلت الحج على 
العمرة وصارت قارنة» وأخبرها أن طوافها بالبيت وبين الصفا والمروة وقع عن 
حجَتها وعمرتهاء فوجدت في نفسها أن ترجع صواحباتها بحج وعمرة 
مستقلين - فإنهن كن متمتعات ولم يحضن ولم يقرن -وترجع هي بعمرة في 
ضمن حجتهاء فأمر أخاها أن يعْمرها من التنعيم تطييباً لقلبهاء ولم يعتمر هو 
من التنعيم في تلك الحجة ولا أحد ممن كان معه». 


۷ 


العمرة الرجبيّة! 

لم یرد دليل في تخصيص العمرة في رجب» ويجوز من غير تخصيص ؛ 
كما هو الشان في سائر الشهور» لكن هناك من يعظم العمرة في رجب إلى حد 
كبير ويحرص ألا تفوته» وذلك نابع عن اعتقاد جر خاص! 

عن مجاهد قال : « دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد؛ فإذا عبد الله بن عمر 
جالس إلى حجرة عائشة» والتاس يصآون الضحى في المسجد» فسالناه عن 
صلاتهم؟ فقال: بدعة'. فقال له عروة: يا أبا عبد الرحمن! كم اعتمر رسول 
الله 4 ؟ فقال : أربع عم إحداهن في رجب. 

فكرهنا أن نكذبه ونرد عليه» وسمعنا استنان عائشة في الحجرة» فقال 
عروة : ألا تسمعين يا أم المؤمنين! إلى ما يقول أبو عبد الرحمن؟! فقالت : وما 
يقول؟ قال: يقول: اعتمر النبي يه أربع عمر إحداهن في رجب؟ فقالت : 
يرحم الله أبا عبد الرحمن! ما اعتمر رسول الله عله إلا وهو معه» وما اعتمر في 


od 
. '»! رجب قط‎ 


وهذا لا يعني المنح في ضوء ما سبق في كلامي من جواز العمرة في كل 
الشهورء لكن القول بالأجر الخاص لا بد له من دليل خاص كأاجر العمرة في 
رمضان . 


)١(‏ هذا قد حمله القاضى وغيره على أن مراده أن إظهارها فى المسجد والاجتماع لها 


هو البدعة؛ لاأ أن أصل صلاة الضحى بدعة ... واللّه أعلم. «نووي) . 


( ۲ ) أخرجه البخاري: ١۱۷۷ء‏ ۱۷۷۷ء ومسلم: ٠٠٠١١‏ . 


E۳۸ 


العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع”'“: 

ا واا ا ا ا رل ف 
شيخ كبير» لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظغد؟ قال : «حج عن أبيك 
وات 

قال أبو ت رم وها خديف حن حح وما ذكرت 
العمرة عن النبي عه في هذا الحديث : أن يعتمر الرجل عن غيره. وأبو رزين 
العقيلي اسمه: لَقَيط بن عامر». 


فضائل المدينة النبوية 
عن ابي هريرة - رضي الله عة أن رسول الله له قال : « إن الإيمان ا 
إلى المدينة» كما تأرز الحية إلى جحرها)“ . 
فضل الموت بالمدينة النبوية: 
عن ابن عمر- رضي ENTE‏ قال النبي عه : « من استطاع أن 
يموت بالمدينة فليمت بها؛ فإني أشفع لمن يموت بها» '. 


. ) هذاالعنوان من « سنن النسائي‎ )١( 

( ۲ ) أخرجه ابن ماجه» والترمذي «صحيح سنن الترمذي») (۷۳۸ ).۰ 
(۳) يأرز: ي : ينضم إليها ويجتمع بعضه إلى بعض فيها) . «النهاية) . 
٤ (‏ ) أخرجه البخاري: ۰۱۸۷٦٩‏ ومسلم: ۱٤١‏ . 


)١(‏ أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي ) ( ۳٠۷٠‏ )» وابن ماجه «(صحيح سنن ابن 
ماجه)» ( ۲٥°۲٦‏ ). 


۹ 


وف غير انه قال « اللهم! ارزقني شهادة في سبيلك› واجعل موتي في 
بلد رولك . 
فلت رفك كان ذلك جمد اله انى وترو . 


استحباب شد الرحال إلى المساجد الغلاثة : 


عن ابي هريرة - رضي الله عنها عن التبي عله قال : «لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلا ثة ا ل۰١‏ الل الحرام» و مسجد الرسول ا و مسجد الأقصى »". 


وعن أبي ذر۔ رضي الله عنه قال : « قلت : يا رسول الله! أي مسجد وضع 
في الأرض أول؟ قال : الملسجد الحرام. قال: قلت : ثم أي؟ قال: الملسجد 
الأقصى . قلت : کم کان بينهما؟ قال : أربعول سنة» ثم اينما أد ر كتك الصلاة 
بعد فصله؛ فإن الفضل فيه )““. 

فضل الصلاة فى المسجد النبوي : 

عن جابر- رضى الله عنه أن رسول الله تله قال: «(صلاة في مسجدي 
أفضل من ألف صلاة فيما سواه؛ إلا المخد الحرام» وصلاة فى المسجد الحرام 
أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه». 

. ۱۸۹۰ اخرجه البخاري:‎ )١( 

( ۲ ) وانظر «صحيح البخاري » برقم ( )۳۷٠٠١‏ ( باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان؛ 
وفيه مقتل عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -. 

(۳) اخرجه البخاري: ۰۱۱۸۹٩‏ ومسلم: ۱۳۹۷ . 

. ٥۲١ ومسلم:‎ ۳۳٠٣۲ أخرجه البخاري:‎ ) ٤ ( 


٩(‏ ) خرجه ابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه» »)۱۱٠٣١(‏ وتقدم. 


٠ 


فوائد متعلقة بالمسجد النبوي الشريف : 

١لا‏ يجوز شد الرّحال إلى قبرالنبى عله ؛ للحديث المتقدم: «لا تشد 
اال 0 ا ج 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : « لا تجعلوا بيوتكم 
RD‏ قبري عيدا | صلاتکم تبلغني حيث 
کنتم)''. 

۳-إذا بلغ المرء قبر التّبى عله وصاحبيه - رضى الله عنهما ؛ قال : «السلام 
عليك يا رسول الله! ورحمة الله وبركاته» السلام عليك يا أبا بكر! السلام 
غ ا فیا کا اقا ع ا ادا ب ع ل 
يلتزمه؛ فلا باس - إن شاء الله تعالی )". 

فضل ما بين القبر والمنبر: 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه عن التبي عله قال : «ما بين بيتي ومنبري 

5 ا ر ر ی ان ا یه کا غی ادلی 
يقصد الناس الاجتماع إليها للصلاة» بل يزار قبره -صلوات الله وسلامه عليه ۔ كما كان 


) يزوره الصحابة -رضوان الله عليهم على الوجه الذي يرضيه ويحبه» -صلوات الله وسلامه 
عليه -). «عون» (۲۳/۹). | 


(۲) اخرجه بو داود «(صحيح سنن أبي داود») ( ۱۷۹٩‏ (“ وأحمد» رانظر امشكاة» 
›)۹۲٦(‏ و «تحذيرالساجد» (ص۹1). 


(۳) انظر «مناسك الحج والعمرة» ( ص۸١‏ ). 
٤ (‏ ) هذا العنوان من «صحيح البخاري». 


ء٤١‎ 


روضة من رياض ال جنة» ومنبري على حوضي »'. 


لا يصح أن نقول : حرم المقدس أو حرم الخليل. 

جاء في « مجموع الفتاوى» ( ١٠۷/۲١‏ ): «وليس في الدنيا حرم لا بيت 
ا ف هاا اران ا سی عا خرف کا ن 
الجهال» فيقولون : حرم المقدس» وحرم الخليل؛ فإن هذين وغيرهما ليسا بحرم 
باتفاق المسلمينء والحرم الجحمع عليه: حرم مكة» وأمّا المدينة فلها حرم أيضا 
عند الجمهور» كما استفاضت بذلك الأحاديث عن النبي عه » ولم يتنازع 
اللسلمون في حرم ثالث : إلا في «وج»» وهو واد بالطائف› وهو عند بعضهم 
حرم» وعند الجمهور ليس بحرم). 

استحباب إتيان مسجد قباء والصلاة فيه : 


\ 
ا 


عن ابن عمر- رضي الله عنهما قال : كان رسول الله عله « يأتي مسجد قباء 
کا فا وک 

وعن سهل بن حنيف قال : قال رسول الله عه : « من تطهر في بیته» ثم اتی 
مسجد قباء» فصلى فيه صلاة؛ كان له كأجر عمرة)"'. 

مشاركة حاضري المسجد الحرام في الجمع والقصر : 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في «الفتاوى» :)٠١۸/۲١(‏ «ومن سنة 

(۱) اخرجه البخاري: ۰۱۱۹٩‏ ومسلم: ۱۳۹۰ . 

(۲) أخرجه البخاري: ۱۱۹۳ ومسلم: ۹ 

(۳) أخرجه ابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه» ( ۱۱١٣١‏ )» والنسائي ( صحيح سنن 


.) ٦۷٥١ ( » النسائي‎ 
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بين المغرب والعشاء» وكان معه خلق كثير ممن منزله دون مسافة القصر من اهل 
u‏ ولم يأمر حاضري المسجد الحرام بتفريق كل صلاة في وقتهاء 
ولا أن يعتزل المكيون ونحوهم فلم يصلوا معه العصرء وأن ينفردوا فيصلوها 
في أثناء الوقت دون سائرالمسلمين؛ فإن هذا مما يعلم بالاضطرار لمن تتبع 
الأحاديث أنه لم يكن» وهو قول مالك وطائفة من أصحاب الشافعى وأحمد» 
وعليه يدل كلام أحمد». 

استحباب التعجيل إلى الأهل : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عه به قال : «(السفرقطعة من . 
العذاب؛ يمنع أحد كم طعامه وشرابه ونومه» فإذا قضى نَهْمَحَه'؛ فليعجل إلى 
أهله) . 

وعن عائشة - رضي الله عنها عن النبي عه عه قال : «(إذا قضى أحد كم حجه؛ 
فليعجل إلى أهله؛ فإنه أعظم لأجره»٠‏ 


)١(‏ التهمة: بلوغ الهمة في الشيء. «النهاية». 

( ۲ ) اخرجه البخاري: ٤‏ ۱۸۰ ومسلم: ۱۹۲۷ . 

(۳) أخرجه الدارقطني» والحاكم» وحسنه شيخنا -رحمه الله في «الصحيحة) 
(۳۷۹). 


LE 


فهارس المجلد الرابع | 


E O O O O المقدمة‎ 
O OO O O فضل الرّض‎ 
MW BECI GC O O O شکوى المريض‎ 
I yy ال ل و و‎ 
E OLD OD N o عيادة المريض‎ 
O عيادة لغم عليه‎ 
E O o ك اا‎ ٠ فول العا ال‎ 
E O O ما يجيب المريض‎ 
E a O أين يقعد العائد ؟‎ 
E E O عيادة التساء الرّجال‎ 
N O O O O O O عيادة المشرك‎ 
E O e n التداوي‎ 
E O تحربم التداوي بححرم‎ 
E O Dy الطبيب المشرك‎ 
E SEE A O هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل؟‎ 
O العلاج بالرقى‎ 
E OPO حرم التمائم‎ 
E التوقي من العدوى‎ 
O N e ذكر الموت والاستعداد له بالعمل‎ 
E i E فضل طول العمر مع حسن العمل‎ 
O MGCL DEI طلب الموت بالمدينة‎ 


كف عسل الت TE‏ 
ذكر مضمضة الميت واستنشاقه o‏ 
ماذا إذا مات رجل بین نساء» أوماتت امرأة بين رجال؟ O‏ 
ت ن E O‏ 
ذكر عصر بطن الميت O OOO‏ 
هل یغطی وجه الت EE GE E LD‏ 
ذكر ترك الأخذ من شعرالميت ومن أظفاره EEE‏ 


٤۸ 


الت المت عد فدلا O‏ 


زل الل فن اناغ ا O‏ 
ا O‏ 
من جرح في المعركة وعاش حياة مستقرة e‏ 
هل يسل الكافر؟ O O EEO EE‏ 
الصبي الصغير تغخسله المرأة ..................... BEES‏ 
ما عدد ما يغسّل الجنب والحائض إذا ماتا؟ A O‏ 


ذا جرج شيء من الميت بعد الغسل؛ فهل يعاد الخسل؟ RENTER‏ 


الكفن أو ثمنه من مال الميت O‏ 
الو ار را ااك ي ل eT‏ 

س ایکون الكفن طائلا سابغا ساترا جميع بدنه yy‏ 
ماذا إذا ضاق الكقّن؟ EEN LODE LESS E SCD‏ 
جواز امان ی ار مدا EY‏ 
يدفن الشهيد ف في ثيابه التي تل فيها E OT‏ 
يكن الحرم في ثوبيه اللذين مات فيهما TTT‏ 
حمل الجنازة واتباعها O‏ 


ENE E NEE ESS ETILE حكم حمل الجنازة واتّباعها‎ 


٤۹ 


هل تتبع جنازة المشرك؟ NE NAVAS CS‏ 
فضل اتباع الجنازة O O TY‏ 
لا يجوز أن تَتَبّع الجنائز بما يخالف الشريعة O O o‏ 
الإسراع في السير بها E O O‏ 
أين يكون الماشي والراكب من ال جنازة؟ O E‏ 
ما هو الأفضل؟ E O‏ 
تحريم حمل الجنازة على عربة مخصصة لها ونحو ذلك E. E ak‏ 
نسخ القيام للجنازة Ey i OUTS SELES CASES OS‏ 
استحباب الوضوء لمن حملها PES DDR DED‏ 
الصلاة على الجنازة EE O‏ 
شروطها E O‏ 
کا E‏ 
عدم وجوب الصلاة على شخصين E a GS‏ 

۱۱۲ 


هل يصلى على الميت الذي كان لا يصلي OTTO ETE COT TTT‏ 


هل يصلى على العضو إذا لم يوجد غيره؟ O‏ 


تحريم الصلاة والاستغفار والترحم على الكفار والمنافقين 
وجوب الجماعة في صلاة الجنازة ECO NO‏ 
أقل ما ورد في انعقاد الجماعة ER E E‏ 
انتفاع الميت بكثرة المصلين إذ اكانوا موحدين حقًا E‏ 
ضلاة النساء على الجنازة > د SN BS OS e‏ 
تسوية الصفوف في صلاة ال جنازة SES‏ 


من هو الأحق بالإمامة؟ O E‏ 


ماذا إذا اجتمعت جنائز متعددة من الرجال والنساء؟ E SS O‏ 
جواز الصلاة على كل جنازة على حدة i‏ 
جواز الصلاة على الجنازة في المسجد E ea‏ 
تفضيل الصلاة على الجنازة خارج المسجد E E‏ 
تحريم الصلاة على الجنازة بين القبور i O‏ 
يقضف الإمام وراء رأس الرجل»ء ووسط المرأة EE O‏ 
کم یکبر على ال جنائز؟ E GE‏ 
هل يرفع يديه بعد التكبيرة الأولى؟ E O‏ 
عدم مشروعية دعاء الاستفتاح KEN COE OOV‏ 
قراءة الفاتحة وسورة عقب التكبيرة الأولى E E‏ 
الإسرار في القراءة O O a‏ 
الصلاة على النبي َيه بعد التكبيرة الثانية E‏ 
يأتي ببقية التكبيرات ويخلص الدعاء للميت ES O CA‏ 
الدعاء بالثابت عن النبي عه من الأدعية E a‏ 
بماذا يدعى للطفل؟ O‏ 
ا E E O‏ 
جواز الاقتصار على التسليمة الأولى OT‏ 
الإسرار في التسليم وإسماع من يليه EE ADS ICES‏ 
الملسبوق في صلاة ال جنازة E O o‏ 


إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد حي OS E‏ 
لا يدقن المسلم مع الكافرء» ولا الكافر مع المسلم O‏ 


الآخرال آل لا بجرز يها الذفن yy‏ 
نجواز الذقن ليلا عند الاضطرار O‏ 


في الحفار يجد العظم؛ هل يتنب ذلك المكان؟ i‏ 
جواز دفن أكثر من واحد في القبر عند الضرورة e‏ 
بدعية الدفن الجماعى TEATS DOES eo‏ 
الرجال هم الذين يتولون إنزال الميت a O‏ 
يجوز للزوج أن یتولڵی بنفسه دفن زوجته TTT‏ 
لا يجوز لمن وطىء أهله تلك الليلة أن يتولى الدفن E‏ 
أولياء الميت أحق بإنزاله E E O E O‏ 
إدخال الميت من مو خر القبر E o ys‏ 
يوضع الميت على جنبه الأيمن ووجهه قبالة القَبلّة o‏ 
هل تح عقد الگفن؟ O ۰ O‏ 


استحباب حثو ثلاث حتوات من التراب بعد سد اللحد 


co 


0 HD E BOG UdGGCGR GEG GG GG A ¢ ©» © 


ويسن بعد الفراغ من دفنه أمور E. NG ONU‏ 
الأستغفار للميت رالدغاء له بالبيت E a‏ 
الموعظة عند القبر EE E TE‏ 
استحباب جمع الموتى الأقارب في أماكن متجاورة E‏ 
اال N‏ 
سؤال القبر وعذابه ونعيمه E. COD LSI CDS SSCs‏ 
هل يجوز نبش القبر؟ E GLa ESOS‏ 


هل یستحب للرجل حفر قبره قبل موته؟ A EEOC‏ 


عدم مشروعية تلقين المقبور EE ONT O oa‏ 
التعزية A A SOE ETL DOE SRS‏ 
تعريفها OS a O Oy‏ 
مشروعية تعزية أهل الميت O O O O O‏ 
ماذا يقول عند التعزية ؟ AE O‏ 
لا تحد التعزية بثلائة أيام E OS OL‏ 
ينبغي اجتناب أمرين»› وان تتابح الناس عليهما O‏ 
ما ينتفع به الميت E‏ 
زيارة القبور AE UCD E SED I‏ 
مشروعیتها E EDO EDE‏ 
ما يقول إذا زار القبور أو مر بها TEE HICET COAST Ea‏ 
استحباب زيارة النساء القبورً O O oy‏ 


c0 


عدم جواز إكثار النساء من زيارة القبور OE iA ELE Ee‏ 
جواز زيارة من مات على غير الإسلام للعبرة E O‏ 
المقصود من زيارة القبور TO: CAL EMD‏ 
عدم مشروعية قراءة القرآن عند زيارة القبور EE A‏ 
جواز رفع اليدين عند الدعاء E sce EEA‏ 
عدم استقبال القبور حين الدعاء O a e‏ 
عدم دخول مقابر الظالمين إلا وهو يبكي ET OR O OS‏ 
ماذا يفعل عند زيارة قبر الكافر؟ TT‏ 
ای ا بن روا E e E‏ 
حرم وضع الرياحين والورود على القبور O N a‏ 
عدم وضع الجريدة على القبر TEE URES TES‏ 
نقل الميت E DS O O‏ 
ما يحرم عند القبور ON SOCCER OAL SEGÎ‏ 
تحريم جعل المصاحف عند القبور للقراءة A DR O‏ 
الحج O‏ 
تعريفه .... O‏ 
فضله والترغيب فيه EET EE O aS‏ 
الحج جهاد لا شوكة فيه Tae e eT‏ 
أجر الحاج والمعتمر على قدر نصبه ونفقته EY N‏ 
من خرّح حاجًا فمات U O NOTE TT‏ 
وجوب الحج مرة واحدة E‏ 
وجوبه على الّفور E a‏ 


عل من جب E‏ 
بم تتحقق الاستطاعة؟ E NEE TTT‏ 
حج الصبي والعبد O O‏ 
وجوب اصطحاب للمرأة ذا محرم E ans OS‏ 
استعذان الرأة زؤجًها .. O o e. e‏ 
من مات أو عجز وعليه حج Ve ODEN IRC OD‏ 
هل يوكل في الحج غير الأبناء؟ N E‏ 
اشتراط الحج عن الغير E a‏ 
هل يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل؟ TESS‏ 
أخذ النفقة في الحج عن الميت a‏ 
ما الأفضل؛ الحج عن نفسه أو والده أم الصدقة؟ E‏ 
التكسب في الحج i ETT UREN SEEDO CED‏ 
ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره TOE SLEDS‏ 
ماذا يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره O SEES‏ 
حجة رسول الله تله برواية جابر رضي الله عه ...... . VO ene‏ 
المواقيت O a O‏ 
المواقيت الزمانية E SEE O E EO E SG E‏ 
المواقيت المكانية E LISS NASCENT A‏ 
الإحرام قبل الميقات NT OSGOOD ONE MRO‏ 
انواع الإحرام OEE E ST a‏ 
أي أنواع السك أفضل ؟ E OT‏ 
باب ما جاء في التمة ORES VS CE‏ 


من اعتمر بعد الحج بغير هدي O ET OES‏ 
ليس لحاضري المسجد الحرام إلا الإفراد A O TOE POO‏ 0 
E‏ الملسجد الحرام؟ TA UA SOS CART OSES TSAR‏ 
يما أفضل للمكي؛ العمرة أم الطواف؟ A SG‏ 
ار ر ان اد ريم ها راا EV ADR TEL CE Ee‏ 
نل اشا O‏ 
متى يصوم الأيام الغلاثة؟ O‏ 
متى يبطل الحج بالجماع؟ وما جزاء الوطء؟ O Ss‏ 
الدماء ف في الحج NO UENO ICCA OE,‏ 
الإحصار TA EEN ES E ECR ADDS SSN‏ 
ES E st‏ 
مکان ذبحها O O O O‏ 
إذا أخطا العدة ذ في الحج ولم يقم ببعض الأركان؛ فإنه يحل بعمرة وعليه الحج 

من قابل A O‏ 
ما يفعل بانحرم إذا مات O O‏ 
جزاء قتل اليد PE O CD E‏ 
ما قضى به النبي عه والسلف في هذا المقام N O‏ 
صيد الحرم وقطع شجره» وهل في ذلك جزاء أو قيمة؟ O‏ 
تحربم صيد حرم المدينة وقطع شجره E E E‏ 
ليس في قتّل صيد الحرم المدني ولا قطع شجره جزاء E‏ 
من وجد احد ا قط شر الدية فاا E O‏ 
مكة أحب أرض الله إلى الله تعالى E‏ 
جواز دخول مكة بغير إحرام E E O O‏ 
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TEE VOILE CETTE ETITERATT E أمر النبي ی بالتمتع‎ 


الصلاة بوادي العقيق O TT DETTE‏ 
آل ا فا a n‏ 


ماذا إذا أطلق الإحرام ولم يعينه؟ ..................... 
الا تال لدضول كةو NEDSS OD‏ 
تحريم المرور مام المصلي في الحرمين .... SSS‏ 
هل يلزم من يدخل البيت الحرام الطواف؟ e‏ 
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عدم مخالطة الرجال النساء في الطواف E‏ 
هل ير كب الطائف؟ E TOE‏ 
استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره» والصلاة فيهاء والدعاء في نواحيها 

EU O O O O O كلها‎ 
E O O a a حكمة الرمَّل‎ 
TT O OOS a مشروعية التزام اترم في الطواف‎ 
A LL O O موضعه‎ 
ETE ERE N O متی یلتزمه؟‎ 
E E O O aaa صلاة ركعتين بعد الطواف‎ 
TON Se VOTRE ESE SS جواز تأديتهما أوقات النهي‎ 
E es E TOT إذا صلى المكتوبة؛ هل تجزئه؟‎ 
1 E OEE إذا وقف فى الطواف‎ 
DD OO والمروة‎ e السعي‎ 
E SE O ES ES 
O TO OS AA IDE ESAs أصل مشروعيته‎ 
E O E ay هل يشرع الركوب في السعي؟‎ 
ENO CTO LE السعى بين الميلين‎ 
Ve ا عا ر ل‎ 
O N a ا رة صاع بن اتغا وا‎ 
E TT الموالاة في السعي‎ 
O O a الإهلال اة يوم التروية‎ 
TE E E O SSE AG a التوجه إلى منى‎ 
E الانطلاق إلى عرفة‎ 


الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم ... 
الإفاضة من عرفات إلى امزدلفة ا 


هل التحصيب ستة؟ yT‏ 
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طواف الإفاضة E O O‏ 
البيات في منى E a‏ 
القيام والدعاء ورفع اليدين بعد الرمي أيام التشريق CIE MSS e‏ 
طواف الوداع E E RO O O o‏ 
که CLE RO SD OSES EOE‏ 
خلاصة جامعة في الحج E E O O aa‏ 
العمرة المفردة A E‏ 
فضلها CTR SEO OE O a‏ 
کا EY O TD O O ay‏ 
جوازها قبل الحج وفي أشهره CE O O oy‏ 
فضل العمرة فى رمضان E E‏ 
الحا ا E E a‏ 
اا و اجا ا ل سد E O O‏ 
فضائل المدينة النبوية E O‏ 
REESE ag‏ ۹ 
استحباب شد الرحال إلى المساجد الثلاثة E‏ 
فضل الصلاة في المسجد النبوي E Ss o‏ 
فوائد متعلقة بالمسجد النبوي الشريف O O‏ 
فضل ما بين القبر والمنبر O OT‏ 
اال ج ا E oan‏ 
استحباب إتيان مسجد قباء والصلاة فيه E E E a‏ 
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